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 ملخص البحث
 الهجرة إلى بلاد الحبشة أحداث ودلالات، ودفع شبهات

  وسفف حمددف اللهلهام خلإد/ 
قفم : المدوث الشروف سعلسده ، كلوة الدرافات الإفلادوة 

 عربوة.  لسالعربوة بنات فسهاج، جادعة الأزهر، جدهسروة دصر ا

 .azhar.edu.eg79elhamyusuf@: يد الإلكترونيالبر

لنبوية وسيرة أصحاب النبى صلى الله عليه بيان أهمية دراسة السيرة ا الهدف:
وسلم في الوقت الذي اشتد فيه التشكيك في صحة السنة النبوية عامة ومصاادر 
السااايرة ةاصاااةن وبياااان ماهاااوم الموالناااة باااين المسااالمين و يااارهمن مااان أصاااحاب 
باااراج فياااح النااشاااي أصاااحمةن الاااذي كاااان ملكاااا علاااى بااا د  الشاااراالأ اىةاااربن واف

رةن ومااادب ولاااادة الب قاااات باااين المسااالمين ن وباااين أهاااح الحبشاااة  فاااي تلاااك الاتااا
كما ومن أهم أهداف هذا البحث دفلأ شبهات كثيرة -أثيوبيا حاليا–الحبشة الكرام 

علقت بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته اىكارم ة ح تلك الاتارة 
 وبإذاء تلك الهارة.

بشةن وتحلياح تلاك اىحاداث  فيه ببرض أحداث الهارة إلى ب د الح وقد قمت:
تحلي  علمياا مصصا  مدعماة ذلاك باىمثلاة والمواقاف الدالاة علاى ذلاكن وةراات 
مااان النصاااوح ماااا يحتاااا  إلاااى تةاااريشن وبياااان  رياااب ماااا يشاااتمح علاااى  ريااابن 

 واستبنت بمصادر قديمة وحديثة في دفبي للشبهات.
-ستقراءيالا -التاريةياتببتُ في هذا البحث المنهش التكاملي) المنهش:
 (.ارنقملا -والنقدي -والتحليلي-الوصاي
يرة من أهمها: أن السيرة النبوية اجء أصيح لا يتاجأ مان سانة سايد ثك: النتااش

الةلاام محمااد صاالى الله عليااه وساالمن وأنهااا ماان اىهميااة بمكااان بحيااث لا يمكاان 
بترها أو التنقيح منهاا أو التشاكيك فاي صاحتهان وأن حادث الهاارة إلاى الحبشاة 
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ن ومنهااا: ويااوه ماانهش  -ريااي الله عاانهم-اةتبااار ميمااان هااصلاء الصااحابة كااان
المساالمين الااداح علااى ماادب عماام فهمهاام لمقاصااد الاادين امساا مي الحنيااف فااي 
تباااملهم ماالأ ماان حااولهم فااي حاااح الاستياابافن أو الاسااتامانن ومنهااا: اكشااف 

فياه عن شةح النااشي الذي واه له النباى صالى الله علياه وسالم كتاباا يادعو  
للإسا من وبيااان أن أصااحمة هااو الااذي صاالى عليااه النبااي الكااريم صاالى الله عليااه 
وسلم ص ة الغااب في المديناة ن وأناه صاحابي مان وااه نتااببي مان وااه  ةار 
رياااي الله عناااهن ومنهاااا: أن هنااااك شااابهات علقااات بسااايرة النباااى صااالى الله علياااه 

بساااانته الشاااارياة وساااالم وساااايرة صااااحابته اىكااااارمن وأنااااه ينبغااااي علااااى المشااااتغلين 
 التصدي لها وموااهتها بكح قوة. 

 شبهات( –دلالات –أحداث  -الحبشة  -)الهارة   الكلمات الماتاحية:
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Methodology: In this research, I followed the integrative 
approach (historical - inductive - descriptive - analytical - and 
critical  
-comparator (.   
Results: Many of the most important of which are: that the 
biography of the Prophet is an integral and integral part of the 
Sunnah of the master of creation, Muhammad, may God bless 
him and grant him peace, and that it is so important that it 
cannot be amputated, diminished or questioned in its validity, 
and that the migration event to Abyssinia was a test of the faith 
of these companions - may God be pleased with them -, 
including: The clarity of the approach of Muslims indicating the 
depth of their understanding of the purposes of the true Islamic 
religion in their dealings with those around them in the event of 
weakness, or trust, including:  Reveal The person of the Negus 
to whom the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon 
him) addressed a book calling him to Islam, and a statement 
that Ashama is the one upon whom the Holy Prophet (peace 
and blessings of Allaah be upon him) prayed the prayer of the 
absent in Medina, and that he is a companion from one side, a 
follower of another face, may God be pleased with him, 
including: that there are suspicions attached to the biography of 
the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and 
the biography of his honorable companions, and that those who 
work with his honorable Sunnah should confront them and 
confront them with all force . 
Keywords: (migration - Abyssinia - events - semantics – 
suspicions( 
. 
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Migration to Abyssinia events and indications - and 
the payment of suspicions 

Dr: Ilham Khalaf Allah Yousef Ahmed 
Email: elhamyusuf.79@azhar.edu.eg 
Department: Hadith and its Sciences, Faculty of Islamic 
and Arabic Studies for Sohag Girls, Al-Azhar University, 
Egypt . 
Abstract: 
Objective: To demonstrate the importance of studying the 
biography of the Prophet and the biography of the companions of 
the Prophet, may God bless him and grant him peace, at a time 
when the validity of the Sunnah in general and the sources of the 
biography in particular intensified, and to clarify the concept of 
citizenship between Muslims and others, from the owners of other 
laws, and to highlight the virtue of the Negus Ashama, who was 
king of Abyssinia in that period, and the extent of the strong 
relations between Muslims, and between the people of Abyssinia - 
Ethiopia currently - as one of the most important objectives of this 
research is to push many suspicions attached to the biography of 
the Prophet, may God bless him Upon him and the biography of 
his honorable companions during that period and the harm of that 
migration. 
In it, I presented the events of migration to Abyssinia, and 
analyzed those events in an original scientific analysis, 
supported by examples and attitudes indicating this, and came 
out of the texts what needs to be graduated, and a strange 
statement that includes strange, and I used ancient and modern 
sources to push me to suspicions. 
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الحمد لله خالق الأمم والشعوب، وخالق السماوات والأرض في ستة أيام 

وما مسه من لغوب ، والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب، شافي العلل 

 ومفرج الكروب

 مِنْ 
ً
 مُنْجِيَة

ً
هَادَة

َ
هُ، ش

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
هُ وَحْدَهُ لَ

ا
 الل

ا
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
نْ لَ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
الموبقات  وَأ

 ومن جميع الكروب

 ثم أما بعد،

ع والذي عنونته: فقد وفق الله وأعان إلى إخراج هذا البحث المتواض

الحبشة أحداث ودلَلَت، ودفع شبهات(، وتكمن أهمية هذ  بلاد)الهجرة إلى 

ممن هاجروا إلى  -رض ي الله عنهم-البحث  في إظهار ، فضل الصحابة الكرام

أرض الحبشة الهجرة الأولى والثانية، وكذا إبراز الجانب الخلقي الذي استقر 

إظهار مدى وطادة العلاقات بين  في نفوسهم بعد الإسلام، كما يهدف إلى

 -أثيوبيا حاليا–وبين أهل الحبشة الكرام  –وخاصة أهل مكة منهم -المسلمين 

وبيان مفهوم المواطنة والتعايش بين المسلمين وغيرهم، من أصحاب 

بائعه ، _ما لم الشرائع الأخرى، أيا كان معتقد هذا الغير وأيا كانت عاداته وط

_وكيف ،من المجاور خداع أو دسيسة لهم أو يبدو اء يذيتعرض للمسلمين بإ

فهم المسلمون الأوائل هذا المعنى وقاموا بتحويله إلى واقع عملي ملموس 

 .سطرته كتب السيرة المشرفة بأحرف من نور 

الكرام  ة النبيوقد قمت في هذا البحث بعرض الجانب العملي لحياة صحاب

، -التي ليست باليسيرة  -فترة ، في تلك البلاد وخلال تلك ال -رض ي الله عنهم–

الوقائع التي حدثت وبيان فضل أهل الحبشة  ، وذلك بتحليل بعض 

أو صدرت منهم تجاه أصحاب أو سكان تلك البلاد لأصحاب الهجرة، 

الأصليين، وكذا مواقف أهل الحبشة معهم وتجاههم، تحليلا علميا مؤصلا 
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 ،لسنة المعتمدةوعرض هذا الفهم على كتب ا ،من خلال فهمي للحدث

ومقارنة ذلك بما فهمه الأوائل من علماءنا مدعمة بأقوالهم المعتمدة عند 

  أهل العلم.

قديم أو حديث  فإذا تعلق بالحدث الذي أقوم بعرضه وتحليله شبهة من

 بما اجتهد به علماؤنا الأجلاء وبما فتح الله به علي.قمت بالرد عليها 

لَستقراءي ، والوصفي ، واريخي، التا)التكاملي(  ستخدم:المنهج الم

 ، والنقدي.والتحليلي

 أسباب اختيار الموضوع:

 كان من أهم أسباب اختياري لموضوع هذا البحث ما يأتي:

أولَ: ما يموج به العالم اليوم من صراعات وحروب أسبابها الجوهرية هي 

ونية النزعة العرقية واختلاف الملة الذي أدى إلى احتقار الآخر، والنظرة الد

إليه، فأردت من خلال هذا البحث أن أكشف تفصيلا بعض ما جاءت به 

الرسالة المحمدية من نبذ لتلك الأفكار المتطرفة المنحرفة ، بتسليط الضوء 

مشركي قريش بإزاء المسلمين والنجاش ي أصحمة وإنصافه  -على الأنموذجين

 معا في حقبة تاريخية واحدة. -لهم

شة واحتفاء السنة النبوية بذكرهم والإشادة ثانيا: بيان فضل أهل الحب

 بمواقفهم عبر التاريخ الإسلامي.

ثالثا: إبراز فضيلة الصحابة الكرام من أصحاب الهجرة الأولى والثانية إلى 

 -الحبشة، وإشاعة ذكرهم للاقتداء بهم وتحقيق اتباعهم رض ي الله عنهم

في  -عليه سلم صلى الله-رابعا: إظهار مدى عمق فهم صحابة رسول الله 

التعامل مع المجاور تبعا لحاله ، ومعرفة الفروق الدقيقة بين حال 

 الَستئمان، وحال الَستضعاف، وحال التمكين.

شخصية النجاش ي الذي تعددت الروايات  في إزالة الإشكال الدائر  خامسا:
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في كتب التاريخ والسيرة حوله دون قول فصل إحداها للتفرقة بين تلك 

 الشخصيات.

سا: دفع عدد من الشبهات والمغالطات العلمية التي تتعلق بهذا القدر داس

من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم و الصحابة الكرام ،كواجب ديني من 

 واجبات أي باحث في العلوم الشرعية.

 *الدراسات السابقة:

من خلال اطلاعي على الأبحاث والمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع، وقفت 

الهجرة إلى أرض الحبشة  نبعض المؤلفات التي أخذت في الحديث ععلى 

وأصحاب الهجرة، غير  أن بحثي هذا افترق عنها في عدة أمور، لم تتناولها تلك 

 وهي على النحو الآتي: ، المؤلفات

تناولت في بحثي عددا من الأحداث المتعلقة بالهجرتين إلى أرض  -1

 يتفق مع أقوال أهل العلمالحبشة ، وقمت بتحليلها تحليلا علميا 

سلطت الضوء على الفترة الدقيقة التي وقعت فيها تلك الأحداث  -2

جمالي إتتحدث بشكل  داخل أرض الحبشة نفسها وجاءت المؤلفات السابقة

 عن الهجرة.

قمت بدفع الشبهات المتعلقة بكل حدث من أحداث هاتين الهجرتين  -3

بعض كتاب السير ، سواء كانت الشبهة متعلقة بنص حديث أو كلام 

ومن تلك المؤلفات التي وقفت عليها والتي تشبه موضوع بحثي بوجه ، والتأريخ

 : -بل أحيانا تراها أحد روافده في بعض المواضع-عام

هــ، 111أزهار العروش في أخبار الحبوش لجلال الدين السيوطي ت -1

دراسة وتحقيق عبد الله محمد عيس ى الغزالي، منشورات مركز المخطوطات 

 م1111هــ/ 1111والتراث والوثائق

جمال الدين أبو الفرج  تنوير الغبش في فضل السودان والحبش ،ل -2
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المحقق: مرزوق علي ( ، هـ٧1٥عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت 

الطبعة: الأولى، ،  الرياض / السعودية -الناشر: دار الشريف ،  إبراهيم

 . م111١ -هـ 1111

ام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، رفع شأن الحبشان للإم -3

محمد عبد الوهاب فضل، أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية  د. تحقيق:

 م1111هــ/1111القاهرة –جامعة الأزهر  -اللغة العربية

علماء المسلمين في تأصيل المفردات الحبشية في اللغة العربية، جهود  -1

آمنة صالح  دراسات الإسلامية ، د.دراسة لغوية مقارنة ،المجلة الأردنية لل

 محمد الزغبي

 رسالة "أهل الحبشة ومن نزلها من الصحابة ودورهم في الرواية" -٧

رحمة شيخون أحمد، نوقشت في كلية أصول الدين  جامعية، للباحثة :

 م2222والدعوة في أسيوط عام

ويتضح للقارئ الكريم من خلال العناوين المذكورة للدراسات والمؤلفات 

ختلفة الفارق الواضح بين هذا البحث وتلك المؤلفات، كما يشتد وضوح الم

 الفوارق بين بحثي المتواضع وبين ما سبق بعد مطالعة جزئيات البحث.

 *خطة البحث :

ة أربعوقد وفقني الله تعالى إلى تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد و 

 مباحث وخاتمة

، أهمية البحث ، وأسباب اختيارهعن فقد تناولت فيها الكلام  ،أما المقدمة

 وخطته.

وأما التمهيد ففيه: التعريف بأرض الحبشة وموقعها الجغرافي من خريطة 

 .العالم ، وتاريخ العلاقات بينها وبين مكة المكرمة

 : ما المباحث فجاءت على النحو الأتيوأ
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أحداث ودلَلَت ودفع )المبحث الأول: الهجرة )الأولى( إلى أرض الحبشة 

 .(اتشبه

 مطالب:ثلاثة وتحته 

 بهجرة المسلمين إليها.  صلى الله عليه وسلمالحكمة في أمره الأول: المطلب 

 وقت الخروج  إلى أرض الحبشة.الثاني: المطلب 

 ث: محاولة المشركين رد المسلمين  إلى أرض مكة.الثالالمطلب 

 .جمفي سورة الن افقة المشركين للمسلمين في سجودهمالمطلب الرابع: مو 

أحداث ودلَلَت ودفع )المبحث الثاني: الهجرة )الثانية( إلى أرض الحبشة 

 .(شبهات

 :ثلاثة مطالبوتحته 

 الأول: بيان وقتها وعدد من هاجر من الرجال والنساء،المطلب 

الهجرة إلى أرض  -رض ي الله عنه-محاولة الصديق أبي بكرالثاني: المطلب 

 الحبشة.

 كين رد مهاجري الحبشة  إلى أرض مكة.محاولة المشر الثالث: المطلب 

أحداث ودلَلَت ودفع )المبحث الثالث: إقامة المسلمين في جوار النجاش ي 

 .(شبهات

 وتحته مطالب:

والإقامة  صلى الله عليه وسلم-رقية بنت رسول الله السيدة الأول: المطلب 

 في أرض الحبشة.

 .ش يلنجاوموقفهم من تهديد ملك ان الثاني: المسلمو المطلب 

هِ بْنُ جَحْشٍ بن رئابيعبالثالث: المطلب 
ا
زوج أم حبيبة رملة بنت أبي  د الل

 .وما كان من أمره سفيان

أم حبيبة وهي في أرض من صلى الله عليه وسلم -زواج النبي  الرابع:المطلب 
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 الحبشة.

مُواالخامس: المطلب 
َ
سْل

َ
ذِينَ أ

ا
صَارَى ال دِ النا

ْ
 ومحاولة أبي جهل ردهم. وَف

 شبهة وردهالمطلب السادس: ا

نبي صلى الله عليه وسلم إلى ال جعفر بن أبي طالب ، قدومالمطلب السابع :

  بالمدينة.

 : قدوم مهاجري الحبشة، وبيان فضلهم.المطلب الثامن 

هِ  المبحث الرابع:
ا
مَ -كِتَابُ رَسُولِ الل

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
  –صَل

َ
 ى النجاش ي.إِل

 الب:وتحته ستة مط

 -النجاش ي-المطلب الأول: نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

 . -أصحمة

  المطلب الثاني: تعيين شخصية النجاش ي.

 المطلب الثالث: شبهة التشكيك في إسلام النجاش ي ، والرد عليها.

 المطلب الرابع :أسماء مهاجري الحبشة.

 لى الله عليه وسلمص المطلب الخامس: زوجات النبي: خامسالمطلب  ال

 ممن هاجرن الى الحبشة.

 .عليه صلى الله عليه وسلم وفاة النجاش ي رض ي الله عنه  وصلاة النبيالمطلب السادس : 

 : كرامة قبر النجاش ي رض ي الله عنه.بعالمطلب السا

 :وأما الخاتمة، فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات

 ثم ذيلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات .

لى أنني أرجأت المعلومات عن المصادر والمراجع ووضعتها في الفهرس، ع

 وذلك تخفيفا لحاشية المصادر من ازدحامها بالمعلومات عن هذا المرجع.

والله أسأل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم ، وأن يثقل 

 جدير.به موازين حسنات والدي يوم القيامة إنه على ذلك قدير وبالإجابة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  التمهــــــــــــــــــــــــــــــــــيدالتمهــــــــــــــــــــــــــــــــــيد
فإنه ينبغي أن المتواضع ، بداية وقبل الخوض في مباحث هذا البحث 

نتعرف على بلاد الحبشة والتي هي أساس هذه الدراسة من حيث التعريف 

 .، وتقاليدها  موقعها الجغرافي ، وتاريخها ، وحكوماتها ، ودياناتها، وعاداتهاب

 فأقول وبالله التوفيق: 

 بفتحتين فيهما جنس من السودان والجمع حُبشانٌ 
ُ
الحَبش والحَبَشة

عيت. وتقع 
ُ
ميت والك

ُ
كحمل وحُملان و حُبَيشٌ طائر معروف جاء مصغرا كالك

الحبشة في غرب مكة ، بين البلدين صحارى السودان ، و البحر الآخذ من 

 (.1) اليمن إلى القلزم

في البداية فإنه يجمل بل ينبغي لنا وقبل أن نخوض في أحداث الهجرة و

المباركة إلى أرض تلك البلاد وجوار ملكها العادل والتي عرفناها بالحبشة أن 

نتعرف على موقعها الجغرافي ثم نوجه النظر إلى عمق العلاقات بينهم وبين 

 شراق شمس الإسلام على البشرية جمعاء.إالعرب قبل وبعد 

 )أثيوبياوهي بالحبشة( )نّ هذه البلاد لم تزل تسمّى من قديم الزمان إ

اقعة في الجنوب الغربيّ من البحر و وهي بلاد من إفريقية الشرقية، ، (حاليا

 الأحمر ولَ يمكن تقدير حدودها في العصر الذي نتحدّث عنه.

 هيف ،و موقعها الجغرافي الحالي ومسماها الحالي الذي تعرف به تلك البلاد

 الحبشة، دولة غير ساحلية تقع في القرن  (إثيوبيا)
ً
أو كما كانت تسمى قديما

 الأفريقي، وعاصمتها أديس أبابا، يحدها من الشرق كل من جيبوتي

                                                           
ـــحاح 11 ــ ـــار الصــ ــ ـــحاح ( مختــ ــ ـــار الصــ ــ ، الفصـــــــول فـــــــي ســـــــيرة الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لَبـــــــن ، الفصـــــــول فـــــــي ســـــــيرة الرســـــــول صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم لَبـــــــن 11٥11٥//11( مختــ

  1111//11كثيركثير

٦٦٩



والصومال ومن الشمال أريتريا ومن الشمال الغربي السودان ومن الغرب 

 جنوب السودان والجنوب الغربي كينيا. 

كيلومتر مربع ويقطنها أكثر من  1221222مالية تبلغ مساحة إثيوبيا الإج

   .مليون نسمة 121

 أديس أبابا   :العاصمة

اللغة  ،الأورومية ،الصومالية ،التغرينية ،الأمهرية   :الرسمية اللغات

 .العفارية

 بير إثيوبي : العملة

 .آبي أحمد علي :رئيس الوزراء

 (.1) مليون  :  123.4عدد السكان

شرقيها بعض بلاد الزنج؛ )ووصف القزويني موقعها باختصار ، فقال: ) 

بلاد يمتاز أهلها  وجنوبيها وغربيها مفازة؛ وشماليها بحر وبعض خليج البربر

باعتدال الوجوه وهم سود مسالمون ذوو همم قعس، مطيعون لملكهم، يأتي 

  .(2)(من عمان والحجاز والبحرينإليها التجار 

وتوسع القزويني في وصفها وفي تاريخ أهلها مع أهل مكة في قصة هدم 

هي أرض واسعة شمالها الخليج البربري، وجنوبها البر، الكعبة ،فقال: )

، وسواد لونهم لشدة 
ً
وشرقها الزنج، وغربها البجة. الحر بها شديد جدا

قلت: يقصد طائفة من طوائف النصارى -ةبالَحتراق، وأكثر أهلها نصارى يعاق

                                                           
ـــــبكة ا  11 ــ ـــــبكة ا( شـ ــ ـــــات اللععلملم( شـ ــ ـــــات اومـ ــ ــــة اللدو دو للومـ ــ ــــة ايــ ــ ــــوعة لَ لَ يــ ــ ـــــرتها موســ ــ ـــــات نشـ ــ ــــدث معلومـ ــ ـــا لأحــ ــ ــ ـــــت ، طبقـ ــ ــــوعة نترنـ ــ ـــــرتها موســ ــ ـــــات نشـ ــ ــــدث معلومـ ــ ـــا لأحــ ــ ــ ـــــت ، طبقـ ــ نترنـ

  )ويكيبيديا( )ويكيبيديا( 

محقـق ومتـرجم )عـن الفارسـية( : محقـق ومتـرجم )عـن الفارسـية( :   ::الكتابالكتاب، ، 223223    المغربالمغرب  حدود العالم من المشرق إلىحدود العالم من المشرق إلى  ((  22

  هـهـ  11231123الطبعة: الطبعة: ، ، الناشر: الدار الثقافية للنشر، القاهرةالناشر: الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ، السيد يوسف الهاديالسيد يوسف الهادي
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https://www.google.com/search?sca_esv=6477522ffadbc903&rlz=1C1GCEA_enEG1095EG1096&sxsrf=ADLYWII7YJPx9uJrO6BKPq4rS9yKbiw6cg:1724029397955&q=%D8%A2%D8%A8%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A&si=ACC90nwLLwns5sISZcdzuISy7t-NHozt8Cbt6G3WNQfC9ekAgHKC8GoJEs5xV-nAQNSJgJK584YCwppRjtpH944UeEitOImbE__SSa9XMYx0HIBlHD4Z3lkeKHtVQRs9tn2FnoI-j6U4F9Tw3FFHRIyrI9hqf9KBG1UM0RfAiG70YxCeNGbW3GKUfBs8iqtpt2uMD5NmAXdgk186BbGKOGLEySfp32iyKg%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjZwOP-7f-HAxWJBNsEHYoKNF0QmxMoAHoECBsQAg


  

، لكن بلادهم -
ً
 وأطولهم أرضا

ً
، والمسلمون بها قليل. وهم من أكثر الناس عددا

قليلة وأكثر أرضهم صحارى لعدم الماء وقلة الأمطار، وطعامهم الحنطة 

ومن ،  ، وعندهم الموز والعنب والرمان، ولباسهم الجلود والقطن(1)والدخن

ة عندهم: الفيل والزرافة. ومركوبهم البقر، يركبونها الحيوانات العجيب

                                                           
نُ، بإســـكان( (   11

ْ
نُ، بإســـكانالــدْخ
ْ
. ويقـــالُ لـــه: الجــاوَرْسُ خـــاءخـــاءالال  الــدْخ

ٌ
نَـــة

ْ
. ويقـــالُ لـــه: الجــاوَرْسُ ، والواحــدة. دُخ

ٌ
نَـــة

ْ
،   ، وهـــو ، وهـــو ، والواحــدة. دُخ

ٌ
، حَـــبع معـــروف
ٌ

حَـــبع معـــروف

ــــمِ: حَــــبْ وووطبعــــه حــــارع يــــابِس. وطبعــــه حــــارع يــــابِس. 
َ
حْك

ُ ْ
ــــمِ: حَــــبْ فِــــي الم

َ
حْك

ُ ْ
، بــــارِدٌ   فِــــي الم

ً
ــــسُ جِــــدّا

َ
رُ منــــه، أمْل

َ
، بــــارِدٌ الجــــاوَرْس، أو حَــــبع أصْــــغ

ً
ــــسُ جِــــدّا

َ
رُ منــــه، أمْل

َ
الجــــاوَرْس، أو حَــــبع أصْــــغ

بْــــع
ا
بْــــعيــــابِسٌ، حــــابِسٌ للط
ا
الــــدخن عَرَبِــــيّ: حــــب الــــدخن عَرَبِــــيّ: حــــب ، و ، و الــــذرة البيضــــاء عنــــد الأتــــرا الــــذرة البيضــــاء عنــــد الأتــــرا نــــوع مــــن أنــــواع نــــوع مــــن أنــــواع   يــــابِسٌ، حــــابِسٌ للط

نَـــة.
ْ
ـــهُ دُخ

ُ
نَـــة.يختبـــز ويؤكـــل. وَاحِدَت

ْ
ـــهُ دُخ

ُ
  ..يســـمّى الأرزن عنـــد أهـــل مملكـــة تـــوران خـــوارزم والقبجـــاقيســـمّى الأرزن عنـــد أهـــل مملكـــة تـــوران خـــوارزم والقبجـــاقو و   يختبـــز ويؤكـــل. وَاحِدَت

المحقـــق: الأســـتاذ الـــدكتور المحقـــق: الأســـتاذ الـــدكتور ، ، هــــ(هــــ(  ٧٥٥٧٥٥هشـــام اللخمـــي )ت: هشـــام اللخمـــي )ت: لَبـــن لَبـــن ، ، المـــدخل إلـــى تقـــويم اللســـانالمـــدخل إلـــى تقـــويم اللســـان

  ––الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ، حاتم صالح الضامنحاتم صالح الضامن

ــــى، ، ، لبنـــــانلبنـــــان ــــى، الطبعـــــة: الأولـ ـــــ   11211121الطبعـــــة: الأولـ ـــــ هـ ـــ  البلـــــدانالبلـــــدان، ، 3٥23٥2//11  مم  22232223  --هـ ـــلأبــ ـــن   ييلأبــ ـــن عبـــــد الله أحمـــــد بــ عبـــــد الله أحمـــــد بــ

ي، ي، المحقــق: يوســف الهــادالمحقــق: يوســف الهــاد، ، ((3131٧٧المعــروف بــابن الفقيــه )ت المعــروف بــابن الفقيــه )ت ، ، محمــد بــن إســحاق الهمــدانيمحمــد بــن إســحاق الهمــداني

ـــروت ــ ــــب، بيــ ــ ـــــالم الكتـ ـــــر: عــ ـــروتالناشــ ــ ــــب، بيــ ــ ـــــالم الكتـ ـــــر: عــ ــــى، ، ، الناشــ ــ ـــــة: الأولـ ــــى، الطبعــ ــ ـــــة: الأولـ ـــــ   11111111الطبعــ ــ ـــــ هـ ــ ـــــرة   ،،13١13١//11..مم  11111111  --هـ ـــــرة جمهــ جمهــ

ـــ، ، اللغـــــةاللغـــــة ـــلأبــ ــــ(321321بكـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن دريـــــد الأزدي )ت: بكـــــر محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن دريـــــد الأزدي )ت:   ييلأبــ ــــ(هــ المحقـــــق: رمـــــزي منيـــــر المحقـــــق: رمـــــزي منيـــــر ، ، هــ

أحســن أحســن   ، ، ٧١1٧١1//11  مم11١٥11١٥الطبعــة: الأولــى، الطبعــة: الأولــى، ، ، بيــروتبيــروت  ––الناشــر: دار العلــم للملايــين الناشــر: دار العلــم للملايــين ، ، بعلبكــيبعلبكــي

  الناشـر:الناشـر:،،  عبـد الله محمـد بـن أحمـد المقداـ ي البشـاري عبـد الله محمـد بـن أحمـد المقداـ ي البشـاري   ييلأبـلأبـ، ، اسيم في معرفـة الأقـاليماسيم في معرفـة الأقـاليمالتقالتق

، ، ١٧١٧//11..11111111//11111111مكتبـة مـدبولي القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، مكتبـة مـدبولي القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، ، ، دار صـادر، بيـروتدار صـادر، بيـروت، ، ليـدنليـدن

لممحمــد بــن عبــد لممحمــد بــن عبــد ، ، رحلــة ابــن بطوطــة )تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار و جائــب الأســفار(رحلــة ابــن بطوطــة )تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار و جائــب الأســفار(

، ، هــــ(هــــ(٥٥1٥٥1واتي الطنجــي، أبــو عبـــد الله، ابــن بطوطـــة )المتــوفى: واتي الطنجــي، أبــو عبـــد الله، ابــن بطوطـــة )المتــوفى: الله بــن محمــد بـــن إبــراهيم اللـــالله بــن محمــد بـــن إبــراهيم اللـــ

ـــ  111٥111٥عــــام النشــــر: عــــام النشــــر: ، ، الناشــــر: أكاديميــــة المملكــــة المغربيــــة، الربــــاطالناشــــر: أكاديميــــة المملكــــة المغربيــــة، الربــــاط ـــهــ ، ، القــــاموس المحــــيطالقــــاموس المحــــيط  ،،هــ

تحقيـــق: مكتـــب تحقيـــق: مكتـــب ،،  هــــ(هــــ(١1٥١1٥لمجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادى )المتـــوفى: لمجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادى )المتـــوفى: 

الناشر: مؤسسة الناشر: مؤسسة ، ، عيم العرقسُوا يعيم العرقسُوا يبإشراف: محمد نبإشراف: محمد ن، ، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةتحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

  222٧222٧  --هـــ هـــ   11211121الطبعــة: الثامنــة، الطبعــة: الثامنــة، ، ، لبنــانلبنــان  ––الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت 

  ..111٧111٧//11  مم
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بالسرج واللجام مقام الخيل، وعندهم من الفيلة الوحشية كثير وهم 

 يصطادونها.

 قلت: ثم راح يصف الزرافة وأصل خلقتها..

واصفا موقعها الجغرافي وبعض طبائع أهلها -وقال أبوعبيد البكري 

تهم كعبر وسمة ملكهم النّجاش ي، وفيها وأمّا الحبشة فاسم دار مملك) -وهيئتهم

ذي آمن برسول الله 
ّ
، وهم من ولد حبش بن -صلى الله عليه وسلم  -كان ال

كوشن بن حام، وللحبشة مدن كثيرة وعمائر واسعة تتّصل بالبحر الحبش ي، 

ومن مدائنهم المشهورة مدينة تسمّى علوة. وساحل الحبشة مقابل لبلاد 

ر الغربي وأقرب عرض البحر هنا  ثلاثة أيّام، اليمن، وهم على شاطئ البح

وهو على ساحل زبيد من أرض اليمن، ومن هذا المكان عبرت الحبشة البحر 

وبين هذين الساحلين  ...إلى اليمن في أيّام ذي نواس، وهو صاحب الأخدود.

جزيرة العقل فيها ماء يعرف بماء العقل يستقي منها أهل المراكب ويفعل في 

ّّ هذا الماء وتأثيره. وقد غلب القرائح فعلا   عظيما، وذكرت الفلاسفة خوا

بون. وفي هذا البحر ممّا يلي بلاد 
ّ
ابن زياد على هذه الجزيرة وله فيها رجال مرت

عدن جزيرة سقطرة، وإليها يضاف الصّبر لَ يوجد في غيرها، وقد كتب 

اعة من أرسطاطاليس إلى الإسكندر يوصيه بهذه الجزيرة، وأن يبعث إليها جم

 يغلبوا عليها في سائر الأعصر مراعاة للصّبر، ففعل 
ّ

اليونانيّين يسكنهم فيها لئلا

موضع فيه قوم من اليونانيّين  -والله أعلم -الإسكندر ذلك فليس في الدّنيا

 أهل هذه الجزيرة وهم 
ّ

يحفظون أنسابهم، لم يداخلهم فيها رومي ولَ غيره إلَ

ّّ النبات.نصارى. ولهذه الجزيرة أخبار  جي  بة من خوا

وبلاد الحبشة واسعة جدّا، ويتجهّز إليهم التجّار بالأمتعة من مصر واليمن 

وما يجاورها من بلاد الزّيلع وباضع وسواكن ودهلك. وفي هذه المدائن 

ام، ومراكب صاحب زبيد وعلائقه من 
ّ
والجزائر المسلمون والمساجد والحك

٦٧٢



  

بلاد النوبة، وبينهم وبين  ساحل اليمن تختلف إلى ساحل الحبشة وإلى

 الحبشة مهادنة، ومن بلاد الحبشة إلى بلاد النوبة مسيرة شهر.

وللحبشة حذق ومعرفة يتباينون بها من سائر قبائل السّودان، وهم أجمل 

السودان ولهم القناء والكحل والشعور المسترسلة، وليس فيهم من ذفر 

ومنهم من يكوي وجهه  السودان ش يء، وأكثرهم نصارى، وهم يكوون جباههم

  .(1)(وعفنونه
من أقدم الحكومات في العالم، وتقول الأخبار فهي  حكومتهاأما عن و 

كانت تسكن في الحبشة، وأنّ ذرّية سليمان ما زالت « سبأ»اليهوديّة أن ملكة 

تحكم الحبشة، وقد بدأ اليهود يسكنون في الحبشة بعد خراب هيكل 

ا  وبدأت النصرانيّة تنتشر  سليمان،
ّ
في الحبشة منذ القرن الرابع الميلاديّ، ولم

بدأ ملك اليمن يضطهد المسيحيّين في بلاده طلب جستينين الأول من ملك 

م،  ٧2٧الحبشة أن يساعد المسيحيّين في اليمن، فاستولى على اليمن في سنة 

ودامت السلطة الحبشية على اليمن العربية نحو خمسين سنة )وفي هذه 

ة ليخرّب البيت، ووقعت  الفترة هاجم ملك
ّ
اليمن من قبل الحبشة أبرهة مك

 حادثة الفيل( .

)وكانت حكومة مستقلة لَ تخضع )أكسيوم(وكانت عاصمة الحبشة(

لحكومة أجنبية، ولَ تؤدّي إليها الخراج، ولَ تتصل بالإمبراطورية البيزنطيّة إلَ 

على ذلك عن طريق الصداقة والمشاركة في ديانة واحدة )المسيحية( يدلّ 

عيّن في منتصف القرن « جستينين»دلَلة واضحة أنّ الإمبراطور البيزنطيّ 

                                                           
عبيـــد عبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد البكـــري الأندلســـ ي عبيـــد عبـــد الله بـــن عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد البكـــري الأندلســـ ي   ييبـــبـــ، لأ، لأالمســـالك والممالـــكالمســـالك والممالـــك( (   11

، ، 121121ّّ  رة فــي كــل مكــانرة فــي كــل مكــانآكاــم المرجــان فــي ذكــر المــدائن المشــهو آكاــم المرجــان فــي ذكــر المــدائن المشــهو ، وانظــر: ، وانظــر: 32٥32٥//11  هـــ(هـــ(1١٥1١٥تت))
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 سفيرا في بلاط الحبشة  . جوليان( )الثالث المسيحيّ رجلا اسمه 

 -كانت الحبشة فقد  ديانتهم، وأما عن
ً
على النصرانية  -أثيوبيا حاليا

ثل الديانة المحرفة، وكانوا يتبعون الكرا ي الإسكندري في الدين، يعني: م

المصرية، ويعتقدون أن المسيح هو الله أو ابن الله، وليس له طبيعة بشرية، 

 كانت حياتهم بدائية إلى حد كبير، وإن كان لهم قوة وجيش وسلاح.

حتّى ظهور الإسلام مسيطرة على تجارة ، و م  ٧22كانت الحبشة منذ وقد »

ها كانت مسيطرة 
ّ
على تجارة الهند شرق المحيط الأحمر وإفريقية، بل لعل

 (1)»النجاش يّ »وكان ملك الحبشة يلقّب دائما ب ،  «أيضا

ولهم ملك مطاع يقال له أبرهة بن الصباح. ولما مات ذو ): القزويني قال

استولى الحبشة على اليمن، وكان  ، وهو آخر الأدواء من ملو  اليمن،(2)يزن 

                                                           
  121121ّّ  السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ( العرب قبل محمد ( العرب قبل محمد   11

حِمْيَـــرِي ( (   22
ْ
ـــيمن اسْـــمه النْعْمَـــان بـــن عفيـــر بـــن قـــيس ال

ْ
ـــو  ال

ُ
حِمْيَـــرِي مـــن مُل

ْ
ـــيمن اسْـــمه النْعْمَـــان بـــن عفيـــر بـــن قـــيس ال

ْ
ـــو  ال

ُ
  ..)أبـــو ســـيف بـــن ذي يـــزن()أبـــو ســـيف بـــن ذي يـــزن(  ،،مـــن مُل

ـــذي وفـــد عليـــه عبـــد الم
ّ
ـــذي وفـــد عليـــه عبـــد الموعـــاد الملـــك إلـــى ســـيف بـــن ذي يـــزن )وهـــو ال
ّ
طلـــب( قـــال الهمـــدانيّ: وكانـــت طلـــب( قـــال الهمـــدانيّ: وكانـــت وعـــاد الملـــك إلـــى ســـيف بـــن ذي يـــزن )وهـــو ال

الآثــار حتــى الآن إلــى التــاريخ الآثــار حتــى الآن إلــى التــاريخ   : لــم يصــل التنقيــب عــن: لــم يصــل التنقيــب عــني ي لــلــزركزركللاا  للااســنة. قــســنة. قــ  22١122١1مــدة ملــك حميــر مــدة ملــك حميــر 

الصــحيح لقيـــام الدولـــة الحميريـــة، والمشـــتغلون بهـــذا العلـــم واقفـــون عنـــد رأي إدورد جـــلازر بـــأن الصــحيح لقيـــام الدولـــة الحميريـــة، والمشـــتغلون بهـــذا العلـــم واقفـــون عنـــد رأي إدورد جـــلازر بـــأن 

محمـــد بــــن علـــي بــــن محمـــد بــــن علـــي بــــن لخيــــر الـــدين بــــن محمـــود بــــن لخيــــر الـــدين بــــن محمـــود بــــن ، ، الأعـــلامالأعـــلام، ، قبـــل المــــيلادقبـــل المــــيلاد  11٧11٧قيامهـــا كــاـن ســــنة قيامهـــا كــاـن ســــنة 

الطبعــة: الخامســة عشــر الطبعــة: الخامســة عشــر ، ، الناشر: دار العلــم للملايــينالناشر: دار العلــم للملايــين،،هـــ(هـــ(13111311فــارس، الزركلــي الدمشــقي )ت: فــارس، الزركلــي الدمشــقي )ت: 

المعـــارف لَبـــن قتيبـــة. ونهايـــة الَر ب للقلقشـــندي. ومـــروج الـــذهب المعـــارف لَبـــن قتيبـــة. ونهايـــة الَر ب للقلقشـــندي. ومـــروج الـــذهب   ،،2١12١1//22..مم22222222أيـــار / مـــايو أيـــار / مـــايو   --

ـــان   للمســـــعوديّ.للمســـــعوديّ. ـــان والتيجــ ـــاب   ٧1٧1والتيجــ ـــرة الأنســ ـــاب وجمهــ ـــرة الأنســ ـــحاب   1٧11٧1و و   121121وجمهــ ـــة الأصــ ـــحاب وطرفــ ـــة الأصــ ـــه   1313و و   1212وطرفــ ـــه وفيــ وفيــ

والعــــرب والعــــرب   1٥1٥: : 11اد علـــي اد علـــي وتـــاريخ العــــرب قبـــل الإســـلام، لجـــو وتـــاريخ العــــرب قبـــل الإســـلام، لجـــو   211211: : 1٧1٧والنـــويري والنـــويري ، ،   زيـــادات مفيـــدة.زيـــادات مفيـــدة.

نزهـــة نزهـــة   ، ،   ..1١21١2و و   1٥11٥1: : ١١والإكليـــل والإكليـــل   ١2١2وتـــاريخ ســـني ملـــو  الأرض وتـــاريخ ســـني ملـــو  الأرض   121121: : 11لزيـــدان لزيـــدان   قبـــل الإســـلامقبـــل الإســـلام

الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن عجـر العسـقلاني )ت: الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن عجـر العسـقلاني )ت:   ييلأبلأب، ، الألباب في الألقابالألباب في الألقاب

، ، الريــاضالريــاض  ––الناشــر: مكتبــة الرشــد الناشــر: مكتبــة الرشــد ، ، قــق: عبــد العزيــز محمــد بــن صــالح الســديري قــق: عبــد العزيــز محمــد بــن صــالح الســديري المحالمح، ، هـــ(هـــ(١٧2١٧2

  ..12٧212٧2  تت313313//11..مم11١111١1  هـهـ11211121الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، 
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ناس يجهزون عليها أبرهة من قبل النجاش ي، فلما دنا موسم الحج رأى ال

للحج، فسأل عن ذلك، فقالوا: هؤلَء يحجون بيت الله بمكة. قال: فما هو؟ 

 قالوا: بيت من عجارة.

 من الرخام الأبيض والأحمر 
ً
 منه! فبنى بيتا

ً
 خيرا

ً
قال: لأبنين لكم بيتا

هر، وجعل أبوابه والأصفر والأسود، وحلاه بالذهب والفضة ورصعه بالجوا

مر الناس بحجه وسماه القليس، وكتب إلى وأ،  ...من صفائح من ذهب

النجاش ي: إني بنيت لك كنيسة ما لأحد من الملو  مثلها! أريد أصرف إليه 

عج العرب. فسمع بذلك رجل من بني مالك بن كنانة، انتهز الفرصة حتى 

 وجدها خالية، فقعد فيها ولطخها بالنجاسة.

 برهة ذلك اغتاظ وآلى أن يمش ي إلى مكة، ويأفلما عرف 
ً
خرب الكعبة غيظا

، فلما دنا من 
ً
على العرب. فجمع عساكره من الحبشة ومعه اثنا عشر فيلا

مكة أمر أصحابه بالتأهب والغارة، فأصابوا مائتي إبل لعبد المطلب، جد 

 إلى مكة يقول: إني ما 
ً
رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وبعث أبرهة رسولَ

ت لخراب هذا البيت والَنصراف جئت لقتالكم إلَ أن تقاتلوني! وإنما جئ

عنكم! فقال عبد المطلب، وهو رئيس مكة إذ ذا : ما لنا قوة قتالك وللبيت 

رب يحفظه، هو بيت الله ومبنى خليله! فذهب عبد المطلب إليه، فقيل له: 

 
ً
 وسيما

ً
إنه صاحب عير مكة وسيد قريش، فأدخله، وكان عبد المطلب رجلا

، فلما رآه أكرمه فقال ل
ً
ه الترجمان: الملك يقول ما حاجتك؟ فقال: جسيما

حاجتي مائتا بعير أصابها. فقال ابرهة للترجمان: قد كنت أ جبتني حين 

رأيتك، وقد زهدت فيك لأني جئت لهدم بيت هو دينك ودين آبائك! جئت ما 

تكلمت فيه وتكلمت في الإبل! فقال عبد المطلب: أنا رب هذه العير، وللبيت 

ه إبله، فعاد عبد المطلب وأخبر القوم بالحال، فهربوا رب سيمنعه! فرد إلي

 فأتى عبد المطلب الكعبة وأخذ بحلقة الباب 
ً
وتفرقوا في شعاب الجبال خوفا
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 وقال:

 جرّوا جميع بلادهم ... والفيل كي يسبوا عيالك!

 وما رقبوا حلالك
ً
 عمدوا حما  بجهلهم ... كيدا

ه فامنع حلال
ّ
 كلَهمّ إنّ المرء يم ... نع حل

 محالك
ً
 لَ يغلبنّ صليبهم ... ومحالهم أبدا

 إن كنت تاركهم وكع ... بتنا فأمرٌ ما بدا لك!

وتر  عبد المطلب الحلقة وتوجه مع قومه في بعض الوجوه، فالحبش 

 أبابيل مثل 
ً
قاموا بفيلهم قاصدين مكة، فبعث الله من جانب البحر طيرا

يه، وعجر في منقاره على الخطاف، مع كل طائر ثلاثة أعجار: عجران في رجل

 إلَ هلك، 
ً
شكل الحمص. فلما غشين القوم أرسلنها عليهم فلم تصب أحدا

 أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، 
ً
فذلك قوله تعالى: وارسل عليهم طيرا

 .(1)(فجعلهم كعصف مأكول 

قال ابن إسحاق : )فلما رد الله الحبشة عن مكة ، وأصابهم بما أصابهم به 

ظمت العرب قريشا ، وقالوا : هم أهل الله قاتل الله عنهم من النقمة أع

وكفاهم مئونة عدوهم فقالوا في ذلك أشعارا يذكرون فيها ما صنع الله 

 .(2)بالحبشة وما رد عن قريش من كيدهم( 

متخطين  –وإذا أردنا أن نقف على الصلات بين الأحباش وعرب الشمال 

أن نقول بأن الحبشة كانت  حادث الغزو الذي قام به أبرهة فإنه يمكن

متجرا لقريش وكانوا يجدون فيها رزقا وأمنا ومتجرا حسنا، ذلك لأن الحبشة 

كانت أحد المصادر العامة للتجارة الشرقية فمن منتجاتها كان البخور 

                                                           
 (،(،2222--22))    هـــهـــ1١21١2: : ،ت،ت  زكريــا بــن محمــد بـن محمــود القزوينــيزكريــا بــن محمــد بـن محمــود القزوينــي، ل، لآثـار الــبلاد وأخبــار العبـادآثـار الــبلاد وأخبــار العبـاد  ((11

  ..بيروتبيروت  ––الناشر: دار صادر الناشر: دار صادر 

  13١13١  --121121//11،الروض الأنف ،الروض الأنف   1٥11٥1//11( السيرة لَبن هشام( السيرة لَبن هشام22
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والأطياب وريش النعام والعاج والجلود والتوابل، كما كانت المصدر الأول 

ت تذخر به بيوتات مكة، ومنه نستدل بأن لتجارة الرقيق الحبش ي  الذي كان

 (1) الأحباش كانوا يدخلون في نسيج الحياة العربية.

فالأحباش كانوا يوجدون جيرانا وغزاة وقوة بشرية كبيرة داخل نسيج 

 الحياة العربية في الجنوب وفي الشمال معا وأثروا في الحياة العربية.

بلاد المجاورة لها ، فقد وكما كانت لسادات قريش تجارات ورحلات إلى ال

كان للحبشة نصيب من تلك التجارات وقد عهد لكل بلد بشخص معين من 

 هؤلَء السادات.

ةِ، 
َ

مْسٍ إلى الحَبَش
َ

 إلى الشامِ، وعَبْدُ ش
ُ

ف ِ
ّ
ل
َ
قال الفيروزآبادي: )وكان هاشِمٌ يُؤ

رَيْشٍ 
ُ
ارُ ق جا

ُ
لٌ إلى فارِسَ، وكان ت

َ
وْف

َ
لِبُ إلى اليَمَنِ، ون

ا
ط

ُ
تَلِفُونَ إلى هذه والم

ْ
يَخ

 منْ 
ً
 حَبْلا

َ
ذ

َ
لْ أخٍ منهم أخ

ُ
هُم وكانَ ك

َ
ضُ ل لا يُتَعَرا

َ
وَةِ ف

ْ
الأمصارِ بِحِبالِ هذه الأخ

هُ( 
َ
 ل

ً
مَانا

َ
رِهِ أ

َ
 (.2)مَلِكِ ناحِيَةِ سَف

 وهذا يؤكد لنا العمق التاريخي للعلاقات بين أهل مكة ، والحبشة وأهلها.

على وجه السيرة كتب  و عامة لحديث كتب ابأدنى جهد في المتأمل و 

ليجد أن العلاقة بين أهل الحبشة وأهل مكة علاقة قديمة لها الخصوّ 

صلى الله جذور ضاربة في عمق التاريخ حيث تصل إلى ما قبل بعثة النبي 

ما هو معلوم للقارئ الكريم من أن مو  وكما مر بسنوات طوال ، عليه وسلم

 ( 3)سمي بعام الفيل لى الله عليه وسلمصالعام الذي ولد فيه النبي محمد

                                                           
  ..٥1٥1السود والحضارة العربية ّالسود والحضارة العربية ّ  ((11

  12211221//11( القاموس المحيط ( القاموس المحيط 22

( هذا العام لعظيم الحادثـة التـي وقعـت فيـه أرخ العـرب آنـذا  بعـام الفيـل، لأنـه أصـبح ( هذا العام لعظيم الحادثـة التـي وقعـت فيـه أرخ العـرب آنـذا  بعـام الفيـل، لأنـه أصـبح 33

 لحــدوث شــ يءٍ عظــيم وهــو مولــده صــلوات الله وســلامه 
ً
 لحــدوث شــ يءٍ عظــيم وهــو مولــده صــلوات الله وســلامه أمــرًا مُميــزًا، ولعــل هــذا شــ يء خاصــا
ً
أمــرًا مُميــزًا، ولعــل هــذا شــ يء خاصــا

  بتصرف واختصاربتصرف واختصار221212//11للماوردي للماوردي   --عليه. أعلام النبوة عليه. أعلام النبوة 
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وها هي كتب الحديث الشريف قد سجلت لنا أن أم أيمن حاضنة رسول 

 كانت من الأحباش. صلى الله عليه وسلمالله 

مِّ  ،بسنده إلى ابن شهاب ،أخرج مسلم في صحيحه
ُ
نِ أ

ْ
أ

َ
انَ مِنْ ش

َ
الَ : وَك

َ
ق

هَا نا
َ
 بْنِ زَيْدٍ أ

َ
سَامَة

ُ
مِّ أ

ُ
يْمَنَ أ

َ
تْ مِنَ  أ

َ
ان

َ
لِبِ وَك

ا
ط

ُ ْ
هِ بْنِ عَبْدِ الم

ا
 لِعَبْدِ الل

ً
ة

َ
تْ وَصِيف

َ
ان

َ
ك

هِ 
ا
 رَسُولَ الل

ُ
دَتْ آمِنَة

َ
ا وَل ما

َ
ل
َ
ةِ ف

َ
حَبَش

ْ
بُوهُ  صلى الله عليه وسلمال
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يَتْ بَعْدَ مَا ت ِ

ّ
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ُ
ما ت

ُ
 ث

َ
ة

َ
حَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِث

َ
ك

ْ
ن
َ
 صلى الله عليه وسلمأ

هُرٍ"
ْ

ش
َ
مْسَةِ أ

َ
 (.1)بِخ

ويبدو أن لهذه العلاقات التاريخية أثر حتى على لغة العرب عامة وقريش 

د نقلوا لنا بعض الكلمات التي كانت خاصة ، حيث أن بعض رواة الحديث ق

وهي في   صلى الله عليه وسلممتداولة على لسان نبي الهدى سيدنا محمد

 الأصل من لغة الحبشة.

أخرج البخاري في صحيحه، بسنده إلى عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج 

عن جده قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ) ما أنهر الدم وذكر اسم الله 

ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم ( . وند  فكل

بعير فحبسه فقال ) إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها 

 (. 2)فاصنعوا به هكذا ( 

                                                           
صَــــارِ مَنَــــائِحَهُمْ مِــــنَ --( صــــحيح مســــلم ، كتــــاب: الجهــــاد والســــير( صــــحيح مســــلم ، كتــــاب: الجهــــاد والســــير11

ْ
ن
َ
ــــى الأ

َ
هَــــاجِرِينَ إِل

ُ ْ
صَــــارِ مَنَــــائِحَهُمْ مِــــنَ بــــاب: رَدِّ الم

ْ
ن
َ
ــــى الأ

َ
هَــــاجِرِينَ إِل

ُ ْ
بــــاب: رَدِّ الم

فُتُوحِ 
ْ
نَوْا عَنْهَا بِال

ْ
مَرِ حِينَ اسْتَغ

ا
جَرِ وَالث

ا
فُتُوحِ الش

ْ
نَوْا عَنْهَا بِال

ْ
مَرِ حِينَ اسْتَغ

ا
جَرِ وَالث

ا
  1٥221٥22حح112112//٧٧الش

ــــاب: الـــــذبائح والصـــــيد  ( صـــــحيح البخـــــاري،( صـــــحيح البخـــــاري،22 ــــاب: الـــــذبائح والصـــــيدكتـ ـــ--كتـ ــــب والمــ ــــدم مـــــن القصـ ـــا أنهـــــر الـ ـــبـــــاب: مــ ــــب والمــ ــــدم مـــــن القصـ ـــا أنهـــــر الـ روة روة بـــــاب: مــ

بـاب: جـواز الـذبح بكـل بـاب: جـواز الـذبح بكـل   ––، وأخرجه: مسلم في كتاب: الأضاحي ، وأخرجه: مسلم في كتاب: الأضاحي ٧1١1٧1١1رقمرقم22112211//٧٧والحديد والحديد 

  ما أنهر الدمما أنهر الدم
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وكذا تعدى ذلك إلى عصر التابعين ، فقد بوب الإمام البخاري في 

{ أحد منكم من الغائطباب } وإن كنتم مرض ى أو على سفر أو جاء  صحيحه،

/ وجه الأرض ،... وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة  13} صعيدا { / 

 (1)شيطان والطاغوت الكاهن

ا حسنًا..( وقال المفسرون في تفسيرها 
ً
وفي تفسير قوله تعالى )..سكرًا ورزق

أقولَ منها أن السكر ما لَ يسكر من الأنبذة وهي الزبيب والتمر ينقع في الماء 

رب ماؤه قبل أن يتخمر أو هو الخل بلغة أهل الحبشة أو المراد الخمر وأن ويش

 (2)هذا كان قبل تحريم الخمر

وقال سعد بن عياض: الثمالي  وبوب البخاري في تفسير سورة النور:

 (3)المشكاة الكوة بلسان الحبشة

صلى الله ما كان من إكرام رسول الله  (٧)بنت خالد (1)وتحكي لنا أم خالد

                                                           
    11٥311٥3//11( صحيح البخاري، كتاب: التفسير ( صحيح البخاري، كتاب: التفسير 11

  ( المصدر السابق.( المصدر السابق.22

    1٥111٥11//11( صحيح البخاري، ( صحيح البخاري، 33

( أم خالــد بنــت خالــد بــن ســعيد بــن العــاّ بــن أميــة بــن عبــد شــمس القرشــية الأمويــة، ( أم خالــد بنــت خالــد بــن ســعيد بــن العــاّ بــن أميــة بــن عبــد شــمس القرشــية الأمويــة، 11

ة بكنيتهـــا، واســـمها أمـــة، لهـــا ولأبويهـــا صـــحبة، ولـــدت فـــي الحبشـــة، وقـــدمت فـــي ة بكنيتهـــا، واســـمها أمـــة، لهـــا ولأبويهـــا صـــحبة، ولـــدت فـــي الحبشـــة، وقـــدمت فـــي وهـــي مشـــهور وهـــي مشـــهور 

الســفينتين وقــد بلغــت وعقلــت، وتزوجهــا الزبيــر بــن العــوام، فهــي أم ولديــه: خالــد وعمــرو، الســفينتين وقــد بلغــت وعقلــت، وتزوجهــا الزبيــر بــن العــوام، فهــي أم ولديــه: خالــد وعمــرو، 

وحديثها في البخاري في قول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لمـا كسـاها الحلـة: سـنة سـنية، أي وحديثها في البخاري في قول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لمـا كسـاها الحلـة: سـنة سـنية، أي 

  ..٧2٥٧2٥ــ٧21٧21//٥٥بة بة ، والإصا، والإصا11311131حسنة. الَستيعاب ّ:حسنة. الَستيعاب ّ:

( خالد بن سعيد بن العاّ بن أمية بن عبـد شـمس الأمـوي، أبـو سـعيد. مـن السـابقين ( خالد بن سعيد بن العاّ بن أمية بن عبـد شـمس الأمـوي، أبـو سـعيد. مـن السـابقين ٧٧

الأولين،قيل:كـاـن رابعــا أو خامســا.وكان ســبب إســلامه رؤيــا رآهــا أنــه علــى شــعب نــار، فــأراد الأولين،قيل:كـاـن رابعــا أو خامســا.وكان ســبب إســلامه رؤيــا رآهــا أنــه علــى شــعب نــار، فــأراد 

أبــوه أن يرميــه فيهــا، فــإذا النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــد أخــذ بحجزتــه، فأصــبح فــأتى أبــا أبــوه أن يرميــه فيهــا، فــإذا النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــد أخــذ بحجزتــه، فأصــبح فــأتى أبــا 

ل: اتبــع محمــدا فإنــه رســول الله، فجــاء فأســلم، ومــن فضــائله كمــا روى ابــن أبــي ل: اتبــع محمــدا فإنــه رســول الله، فجــاء فأســلم، ومــن فضــائله كمــا روى ابــن أبــي بكــر، فقــابكــر، فقــا

= 
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لها وإنعامه عليها بعد قدومها من أرض الحبشة، وهي صغيرة  ه وسلمعلي
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ما »وَك

ُ
يَا أ

ا سَنَاهْ 
َ
الِدٍ، هَذ

َ
ةِ حَسَنٌ وَ « خ   .(1) سَنَاهْ بِالحَبَشِيا

 .(2)( الحسن): والسنا بلسان الحبشة ابن عجرقال 

على ساكنها أفضل –بل إن الأحباش حينما قدموا  إلى المدينة المنورة 

وذلك بعد الهجرة إليها واستتباب الأمن للمسلمين ونشوء  -الصلاة والسلام

على أنفسهم مع ممارسة دولتهم الفتية هنا  ،رحب بهم النبي وأمنهم 

 .أنشطتهم المعتادة دون خوف أو قلق

رؤيتها لهم أثناء استعراض لهم  -رض ي الله عنها-تروي لنا أمنا عائشة

بالحراب في أيام العيد ، وكانت قد شاهدت ما يقومون به من الألعاب وهي 

،وكان ذلك في المسجد النبوي ، وما  صلى الله عليه وسلممستترة برسول الله

صلى الله عليه كر عليهم النبي ذلك ،بل إنه نهى عمر عن إنكاره عليهم ونص أن

 صلى الله عليه وسلملهم نصًا يعض عليه بالنواجذ فيه تصريح منه  وسلم

 بالأمان لهم.

                                                           

داود في المصاحف عن بنتـه أم خالـد قالـت: أبـي أول مـن كتـب بسـم الله الـرحمن الـرحيم، داود في المصاحف عن بنتـه أم خالـد قالـت: أبـي أول مـن كتـب بسـم الله الـرحمن الـرحيم، 

، والإصـــابة ، والإصـــابة 122122واستشـــهد يـــوم مـــرج الصـــفر أو يـــوم أجنـــادين. ترجمتـــه فـــي: الَســـتيعاب ّ:واستشـــهد يـــوم مـــرج الصـــفر أو يـــوم أجنـــادين. ترجمتـــه فـــي: الَســـتيعاب ّ:

  ..١2١2//22، وأسد الغابة ، وأسد الغابة 231231ــ231231//22

وْدَاءِ   ::بَابُ بَابُ   --اللباساللباس  ::كتابكتابح البخاري،ح البخاري،( صحي( صحي11 مِيصَةِ السا
َ
وْدَاءِ الخ مِيصَةِ السا
َ
  ٧١23٧١23حح11١11١//٥٥الخ

  2١22١2//1212( فتح الباري ( فتح الباري 22
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ومن خلال حديث الأحباش، يمكننا أن نلمس هذا الجانب في حياة قلت: 

تقاليد وأعراف البيئات ، فها هو يعلمنا احترام صلى الله عليه وسلمالنبي 

الأخري المحيطة بنا، وعدم الوقوف أمامها ورفضها ، حتى ولو كانت حلالَ، لَ 

 ش يء فيها.

ومن الأحباش انتقلت إلى العرب بعض المتأثرات في الحكمة والقرآن الكريم 

قد تعرض لوصايا لقمان لَبنه كما انتقلت بعض العادات والتقاليد من 

الغالية وهو نوع من الطيب، وحمل النساء في الحبشة إلى العرب وهي" 

 النعوش إذا متن، والمصحف الذي له دفتان، وصداق أربعمائة دينار".

رض ى : أن أبا بكر -رض ي الله عنها -أخرج البخاري في صحيحه، إلى عائشة

دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي  الله عنه

صلى الله تغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي م صلى الله عليه وسلم

عن وجهه، فقال: ) يا أبا بكر فإنها أيام عيد ( . وتلك الأيام أيام  عليه وسلم

 منى

يسترني وأنا أنظر إلى  صلى الله عليه وسلموقالت عائشة: رأيت النبي 

فقال النبي  رض ى الله عنه الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر

 (.2(")1"دعهم أمنا بني أرفدة) الله عليه وسلم صلى

 .والشاهد : قوله )أمنا بني أرفدة(

                                                           
: بفــتح همــزة وســكون راء وكســر فــاء وقــد تفــتح قيــل هــو لعــب للحبشــة وقيــل 11

َ
: بفــتح همــزة وســكون راء وكســر فــاء وقــد تفــتح قيــل هــو لعــب للحبشــة وقيــل ( بنُــو أرْفــدَة
َ
( بنُــو أرْفــدَة

الفـــائق فـــي غريــــب الفـــائق فـــي غريــــب   311311//11اســـم جـــنس لهــــم وقيـــل اســـم جــــدهم الأكبـــر. القـــاموس المحــــيط اســـم جـــنس لهــــم وقيـــل اســـم جــــدهم الأكبـــر. القـــاموس المحــــيط 

  1٧111٧11رقمرقم111111//33السندي على النسائيالسندي على النسائي، حاشية ، حاشية   131131//11الحديثالحديث

ــــه --بـــــاب: قصـــــة الحـــــبش وقـــــول النبـــــي بـــــاب: قصـــــة الحـــــبش وقـــــول النبـــــي --( صـــــحيح البخـــــاري، كتـــــاب: المناقـــــب( صـــــحيح البخـــــاري، كتـــــاب: المناقـــــب22 ــــه صـــــلى الله عليـ صـــــلى الله عليـ

    333٥333٥رقمرقم121١121١//33) يا بني أرفدة ( ) يا بني أرفدة (   --وسلموسلم
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( أي: آمنين من الأمن ضدّ الخوف)
ً
 (.1قال السندي )قوله : )دعهم أمنا

هذه الطريقة في اللعب، والتي كان يلعب بها الأحباش تخالف طرق العرب، 

وتقبل هذا العرف منهم،  إلَ أن النبي لم ينههم أو يزجرهم، بل تعايش معهم،

وتركهم يمارسون ما اعتادوا عليه بمنتهى الحرية، وبصدر رحب، وبقبول لهذا 

 الأمر.

وهنا ملمح دقيق فيه إثبات لحسن معاملة المسلمين للغير وعدم التجبر 

عليهم حتى وهم في طور التمكين والمنعة، مجسدين بذلك حال الدولة 

الأوطان الأخرى، وخاصة إذا كانت تربط المسلمة المرحبة بأصحاب العقائد و 

دولة الإسلام بهذا الآخر علاقات لها عمق تاريخي بعيد، كما هو الحال مع أهل 

 .) أثيوبيا حاليا(الحبشة

**** 
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 المبحث الأول
 الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة )أحداث ودلالات(

 توطئة:

 ةالمسلم عةالجماالَستضعاف الذي كانت عليه  حالعن  تحدثناإذا إننا 

في )مكة( وما آلت إليه أحوال ضعاف المسلمين، فإننا نجد أن النبي الكريم 

حينما خاف على بعضهم من الَفتتان في دينهم جال في  صلى الله عليه وسلم

خاطره ما بين قريش وبين الأحباش من العلاقات الطيبة التي تمتد إلى زمن 

ؤلَء الأصحاب بالهجرة إلى هذا بعيد ،ولم يجد في تدبيره إلَ المشورة على ه

الملك العادل الذي ذاع صيته وتناقلت الركبان أخبار إنصافه وحسن جواره 

ولقبه  (أصحمة بن أبحر)لكل من ربطته به علاقات إنسانية وكان يسمى 

يّ(   .(1))النّجَاش ِ

الَ  ابْنِ إِسْحَاقَ روى 
َ
رِ بْنِ عَ  :،ق

ْ
بِي بَك

َ
نِي الزْهْرِيْ، عَنْ أ

َ
ث حْمَنِ بْنِ حَدا بْدِ الرا

بِيِّ 
يَ اُلله عَنْهَا زَوْجِ النا  رَض ِ

َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
امٍ، عَنْ أ

َ
حَارِثِ بْنِ هِش

ْ
صلى الله عليه ال

تْ وسلم
َ
ال

َ
هَا ق نا

َ
هِ  : ، أ

ا
صْحَابُ رَسُولِ الل

َ
وذِىَ أ

ُ
 وَأ

ُ
ة

ا
يْنَا مَك

َ
تْ عَل

َ
ا ضَاق

ا َ
صلى الله لم

وْا مَ  عليه وسلم
َ
تِنُوا وَرَأ

ُ
نا رَسُولَ وَف

َ
فِتْنَةِ فِى دِينِهِمْ وَأ

ْ
ءِ وَال

َ
بَلا

ْ
ا يُصِيبُهُمْ مِنَ ال

هِ 
ا
هِ  صلى الله عليه وسلمالل

ا
انَ رَسُولُ الل

َ
لِكَ عَنْهُمْ وَك

َ
عَ ذ

ْ
 يَسْتَطِيعُ دَف

َ
صلى لَ

ا يَ  يفِ  الله عليه وسلم ىْءٌ مِما
َ

يْهِ ش 
َ
 يَصِلُ إِل

َ
هِ لَ وْمِهِ وَعَمِّ

َ
ا يَنَالُ مَنْعَةٍ مِنْ ق رَهُ مَما

ْ
ك

هِ 
ا
هُمْ رَسُولُ الل

َ
الَ ل

َ
ق

َ
صْحَابَهُ ف

َ
ا :»  صلى الله عليه وسلمأ

ً
ةِ مَلِك

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
إِنا بِأ

ا  رَجًا مِما
ْ
رَجًا وَمَخ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
هُ ل

ا
ى يَجْعَلَ الل دِهِ حَتا

َ
حَقُوا بِبِلا

ْ
ال

َ
حَدٌ عِنْدَهُ ف

َ
مُ أ

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
لَ

تُمْ فِيهِ 
ْ
ن
َ
رَ «. أ

َ
خ

َ
يْرِ جَارٍ ف

َ
ى خ

َ
يْرِ دَارٍ إِل

َ
نَا ِخ

ْ
زَل

َ
ن
َ
ى اجْتَمَعْنَا بِهَا ف  حَتا

ً
رْسَالَ

َ
يْهَا أ

َ
جْنَا إِل

                                                           
يّ(((11 يّ()النّجَاشــ ِ  للملــك ، مثــل كســرى وقيصــر ، تعنــي العطيــة .   )النّجَاشــ ِ

ً
ســتخدم لقبــا

ُ
 للملــك ، مثــل كســرى وقيصــر ، تعنــي العطيــة . كلمــة حبشــية ت

ً
ســتخدم لقبــا

ُ
كلمــة حبشــية ت

  ( ، لسان العرب ) مادة نجش ( .( ، لسان العرب ) مادة نجش ( .  1١١1١١، أنساب الأشراف ) ، أنساب الأشراف )   231231/ /   11  سيرة ابن هشامسيرة ابن هشام
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مًا"
ْ
ل
ُ
شَ مِنْهُ ظ

ْ
خ

َ
مْ ن

َ
ى دِينِنَا وَل

َ
ا عَل مِنا

َ
 (.1)أ

فهنا امتدحت السيدة أم سلمة جوار النجاش ي ، وشهدت له بأنهم لم 

 منه ظلمًا. ايخشو 

 الهجرة الأولى تحت عدة مطالب:ويأتي الكلام عن أحداث 

*المطلب الأول: الحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم للمسلمين 
 بالهجرة إلى أرض الحبشة: 

قلت: لعل ما سبق ذكره من عدالة النجاش ي )أصحمة( هو السبب الرئيس 

إلى اختيار الحبشة دون غيرها من الأماكن  صلى الله عليه وسلمالذي دعاه 

 الإضافة لأسباب أخرى:لهجرة أصحابه ب

منها: عدم وجود قبائل عربية مستقرة فيها، فتتمكن قريش عن طريقها من 

 النيل من المسلمين وتكون الهجرة سببا في إثارة المتاعب في وجوه المهاجرين.

ومنها: لم يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرة أصحابه إلى مواطن 

يعتنقون اليهودية والنصرانية من أمثال أهل الكتاب من قبائل العرب الذين 

يثرب ونجران لأن كلا من الفريقين كان ينازع الآخر وينافسه في النفوذ الأدبي 

والديني ببلاد العرب، فهما والحالة هذه لَ يقبلان منافسا ثالثا خصوصا إذا 

كان من العرب الذين يتعالون عليهم ويقولون عنهم" ليس علينا في الأميين 

                                                           
أبــــو نعــــيم أحمــــد بــــن عبــــد الله بــــن أبــــو نعــــيم أحمــــد بــــن عبــــد الله بــــن و و ، ، دلَئــــل النبــــوة للبيهقــــيدلَئــــل النبــــوة للبيهقــــيو و ، ، 111111//11( ســــيرة ابــــن اســــحق( ســــيرة ابــــن اســــحق11

حققـــه: الـــدكتور محمـــد حققـــه: الـــدكتور محمـــد ، ، هــــ(هــــ(132132أحمـــد بـــن إســـحاق بـــن مواـــ ى بـــن مهـــران الأصـــبهاني )ت: أحمـــد بـــن إســـحاق بـــن مواـــ ى بـــن مهـــران الأصـــبهاني )ت: 

  11211121الطبعـة: الثانيـة، الطبعـة: الثانيـة، ، ، س، بيـروتس، بيـروتالناشـر: دار النفـائالناشـر: دار النفـائ، ، رواس قلعه جي، عبـد البـر عبـاسرواس قلعه جي، عبـد البـر عبـاس

، وأخرجـه :البيهقـي فـي ، وأخرجـه :البيهقـي فـي 331331//11، سـيرة ابـن هشـام، سـيرة ابـن هشـام1٥1٥//22،سيرة ابن كثير ،سيرة ابن كثير 1١21١2//22  مم  11١111١1  --هـ هـ 

، وإســـــناده )حســـــن(، ، وإســـــناده )حســـــن(، 1٥٥311٥٥31حح1111//11بـــــاب: الإذن بــــالهجرة بـــــاب: الإذن بــــالهجرة   --الســــنن الكبـــــرى، كتــــاب: الســـــيرالســــنن الكبـــــرى، كتــــاب: الســـــير

  فيه : محمد بن اسحق، وقد صرح بالتحديث، فارتفعت عنه تهمة التدليس. فيه : محمد بن اسحق، وقد صرح بالتحديث، فارتفعت عنه تهمة التدليس. 
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 (2) (1)سبيل" 

وبالمقابل فإذا كان هنا  تخوف من أهل الكتاب من قبائل العرب فلا مبرر 

رجل  –لهذا الخوف من نصارى الحبشة لأنه كان يحكمها أصحمة النجاش ي 

وكان عالما بالإنجيل ومعروفا بحب العدل وتحري الصدق  -الصدق والعدل

الله عليه صلى وعدم الأخذ بالظن أو من جهة واحدة كما قال عنه النبي 

" لو خرجتم الى أرض الحبشة فإن بها ملكا لَ يظلم عنده أحد وهي وسلم

 (3)أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه".

قلت: إذن فإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل دلَلة واضحة على 

حكمته وحسن إدارته صلى الله عليه وسلم للأمور والأحداث الدائرة أمامه 

رضوان الله عليهم ، فمع ما -حوله، بل وعلى كمال شفقته على أصحابه ومن

هو فيه من القوة والمنعة بجوار عمه أبي طالب وما لآبائه من الشرف والمنعة 

والسيادة، فلم يدر ظهره لهؤلَء المعذبين والمستضعفين في أقوامهم، بل تابع 

ي بلاد بعيدة عمن أمرهم وأراد لهم أن يأمنوا على دينهم وعلى أنفسهم ، ف

يسومونهم سوء العذاب، ولكن لَبد من الَطمئنان أنهم لن يلقوا ما قد تركوه 

في أقوامهم من سوء المعاملة، فكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهم أرض 

 الحبشة ، لأن بها ذا  الملك الذي اشتهر بعدله وانصافه.

 قال ابن القيم: ) 
َ
ءُ أ

َ
بَلا

ْ
تَدا ال

ْ
ا اش ما

َ
ل
َ
ى ف

َ
ى إِل

َ
ول

ُ ْ
هِجْرَةِ الأ

ْ
هُمْ بِال

َ
هُ ل

َ
هُ سُبْحَان

ا
ذِنَ الل

انَ، وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ رقية  مَانُ بْنُ عَفا
ْ
يْهَا عُث

َ
لَ مَنْ هَاجَرَ إِل وا

َ
انَ أ

َ
ةِ، وَك

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
أ

 وَ صلى الله عليه وسلمبنت رسول الله 
ً

رَ رَجُلا
َ

نَيْ عَش
ْ
ى اث

َ
ول

ُ ْ
هِجْرَةِ الأ

ْ
هْلُ هَذِهِ ال

َ
انَ أ

َ
رْبَعَ نِسْوَةٍ: ، وَك

َ
أ

                                                           

  ..٥٧٥٧ل عمران آية ل عمران آية سورة آسورة آ  ((11
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هُ أم 
ُ
ت
َ
هُ سهلة بنت سهيل، وأبو سلمة وَامْرَأ

ُ
ت
َ
هُ، وأبو حذيفة وَامْرَأ

ُ
ت
َ
عثمان وَامْرَأ

امِ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَعَبْدُ  عَوا
ْ
سلمة هند بنت أبي أمية، وَالزْبَيْرُ بْنُ ال

عُونٍ، وَعَامِ 
ْ
مَانُ بْنُ مَظ

ْ
هُ ليلى بنت الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعُث

ُ
ت
َ
، وَامْرَأ

َ
رُ بْنُ رَبِيعَة

أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم، وَحَاطِبُ بْنُ عَمْرٍو، وسهيل بن وهب، وَعَبْدُ 

هِ بْنُ مَسْعُودٍ 
ا
 .(1()الل

قلت: ويؤيد أن سبب خروج مهاجري الحبشة هو اشتداد الإيذاء عليهم، ما 

 من تصريحها لعمر ابن الخطاب بهذاذكرته ليلى أم عبد الله بن عامر بن ربيعة، 

حَارِثِ  يحدثن :ابن إسحق قالروى 
ْ
حْمَنِ بْنُ ال عَزِيزِ بْنِ  نِ عَبْدِ ع ،عَبْدُ الرا

ْ
ال

انَ عُمَرُ بْنُ بن عَبْدِ اِلله نِ ،ععَبْدِ اِلله 
َ
تْ: " ك

َ
ال

َ
ى، ق

َ
يْل

َ
هِ ل مِّ

ُ
، عَنْ أ

َ
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة

دِّ النا 
َ

ش
َ
ابِ مِنْ أ

ا
ط

َ
خ

ْ
رْضِ ال

َ
ى أ

َ
رُوجِ إِل

ُ
خ

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
أ ا تَهَيا ما

َ
ل
َ
مِنَا، ف

َ
يْنَا فِي إِسْلا

َ
اسِ عَل

يْنَ 
َ
الَ: أ

َ
ق

َ
هَ ف وَجا

َ
ت
َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ى بَعِيرِي أ

َ
ا عَل

َ
ن
َ
ابِ، وَأ

ا
ط

َ
خ

ْ
ةِ، جَاءَنِي عُمَرُ بْنُ ال

َ
حَبَش

ْ
ال

 
َ
ا فِي دِينِنَا، ف

َ
يْتُمُون

َ
تُ: آذ

ْ
قُل

َ
ما عَبْدِ اِلله؟ ف

ُ
ى يَا أ

َ
ذ

ْ
ؤ

ُ
 ن

َ
 لَ

ُ
رْضِ اِلله، حَيْث

َ
هَبُ فِي أ

ْ
نَذ

 ،
َ
جَاءَنِي زَوْجِي عَامِرُ بْنُ رَبِيعَة

َ
هَبَ، ف

َ
ما ذ

ُ
مُ اُلله، ث

ُ
الَ: صَحِبَك

َ
فِي عِبَادَةِ اِلله، ق

 
َ
عَمْ، ف

َ
تُ: ن

ْ
قُل

َ
نْ يُسْلِمَ؟ ف

َ
ينَ أ رَجِّ

ُ
الَ: ت

َ
ق

َ
ةِ عُمَرَ، ف

ا
يْتُهُ مِنْ رِق

َ
هُ بِمَا رَأ

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
أ
َ
الَ: ف

َ
ق

ابِ 
ا
ط

َ
خ

ْ
ى يُسْلِمَ حِمَارُ ال  يُسْلِمُ حَتا

َ
 .(2)"وَاِلله لَ

ففي النص السابق تصريح من أم عبدالله ، سبب هجرتها لعمر بن 

الخطاب، بل تعليل لسبب اختيار النبي الكريم لهم جوار هذا الملك حيث لَ 

 يتعرضون في بلاده للإيذاء في دينهم.

                                                           
  2121//33زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد  ((11

ـــن ( ( 22 ـــيرة ابـ ـــن سـ ـــيرة ابـ ـــحقسـ ـــحقإسـ ـــن   1١11١1  إسـ ـــن( لتصــــريح ابـ ـــن وإســــناده )حسـ ـــن( لتصــــريح ابـ ـــحقوإســــناده )حسـ ـــحقإسـ ـــماع ،  وأخرجــــه   إسـ ـــماع ،  وأخرجــــه بالسـ بالسـ

نِ نِ بــــبــــ  إســــحقإســــحقفيــــه: محمــــد بــــن فيــــه: محمــــد بــــن ، ، ((حســــنحســــن))  ههإســــنادإســــنادو و   1٥1٥ح ح   2121//2٧2٧المعجــــم الكبيــــرالمعجــــم الكبيــــرالطبرانــــي فــــي الطبرانــــي فــــي 

لبـــــيْ 
ا
ط

ُ
لبـــــيْ يســــارٍ الم

ا
ط

ُ
ـــو و ،،  يســــارٍ الم ـــقــ ، وينظـــــر: ســـــبل ، وينظـــــر: ســـــبل   1١121١12رقـــــمرقـــــم112112//٧٧مجمـــــع الزوائـــــد مجمـــــع الزوائـــــد   ، د صـــــرح بالســـــماعد صـــــرح بالســـــماعقــ

    313313//22الهدى والرشاد الهدى والرشاد 
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 الخروج إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى  *المطلب الثاني : وقت
صلى الله لى أرض الحبشة في السنة الخامسة من مبعثهإوكان خروجهم 

 ( 1)عليه وسلم

، صلى الله عليه وسلمومنع الله بأبي طالب رسوله )ابن إسحق قال:  روى

أصحابه وما يصيبهم من البلاء  صلى الله عليه وسلمفلما رأى رسول الله 

الله تعالى قد أعفاه من ذلك، وأنه لَ يقدر على أن يمنعهم من والشدة، وأن 

قومهم، وأنه ليس في قومهم من يمنعهم كما منعه عمه أبو طالب، أمرهم 

 لَ يظلم الناس ببلاده في " بالهجرة إلى أرض الحبشة، وقال لهم
ً
إن بها ملكا

 أرض صدق فتحرزوا عنده يأتيكم الله عز وجل بفرج منه، ويجعل لي ولكم

 
ً
فهاجر رجال من أصحابه إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة، وفروا إلى  "مخرجا

 (2) (الله عز وجل بدينهم، واستخفى آخرون بإسلامهم

قال أهل السير: فكانت الهجرة الأولى في رجب سنة خمس من البعثة وعلى 

رأسهم عثمان بن عفان الأموي وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 

 أقاموا شعبان ورمضان ثم قدموا في شوال.وسلم ، ف

فخرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى ذلك الوقت من الرجال والنساء 

 ممن ذكرهم  ابن هشام وغيره من كتاب السير اثني عشر رجلا وأربع نسوة:

يّة بنت  :قال ابن هشام
َ
)وكان أوّل مَن هاجر إليها عثمان، ومعه زوجته رُق

، وأربع نسوة خرجوا  عليه وسلمصلى اللهرسول الله 
ً
، وكانوا اثني عشر رجلا

                                                           
( حــدائق الأنــوار ومطــالع الأســرار فــي ســيرة النبــي المختــار لمحمــد بــن عمــر بحــرق الحضــرمي ( حــدائق الأنــوار ومطــالع الأســرار فــي ســيرة النبــي المختــار لمحمــد بــن عمــر بحــرق الحضــرمي 11

  1١11١1//11الشافعيالشافعي

، ، ١1١1//33لنهايـــة لنهايـــة ، والبدايـــة وا، والبدايـــة وا2١22١2//11، وينظـــر ســـيرة ابـــن هشـــام ، وينظـــر ســـيرة ابـــن هشـــام 1٥11٥1//11ســـيرة ابـــن اســـحق ســـيرة ابـــن اســـحق   ((22

  ..1١١1١١//٥٥وفتح الباري وفتح الباري 
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 فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى السّاحل سفينتين، 
ً
لين سرّا

ّ
متسل

فحملوهم، وكان مخرجهم في رجب من السّنة الخامسة من المبعث، وخرجت 

 .(1)ا ساحل البحر، فلم يدركوهم( و قريش في آثارهم حتى جاؤ 

 الهجرة الأولى  -رض ي الله عنهم-هجرتهم وعن الوصف الدقيق لمشهد 

حدثنا محمد بن يحيى قائلا: ) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانييروي لنا 

الباهلي حدثنا يعقوب بن محمد ثنا عمرو بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه 

عن الشفاء بن عبد الله عن ليلى بنت أبي حثمة قالت: لما اجتمعوا على 

فقال: "إن مصعب بن عمير قد حبسته أمه وهو  صلى الله عليه وسلمالله الخروج جاءنا رسول 

 يريد الخروج الليلة إذا رقدوا" 

جل فنحن ننتظره ولَ نغلق بابًا دونه فلما هدأت الرٍ  :قال عامر بن ربيعة

فبات عندنا وظلّ يومه حتى إذا كان الليل خرج  "مصعب بن عمير"جاءنا 

 ووعدناه فلحقناه وأدركناه فاصطحبناه 
ً

وهم يمشون على  :لقا،متسللا

وكان مصعب بن عمير رقيق البشر ليس بصاحب ، أقدامهم وأنا على بعير لنا 

فرأيت عامر خلع حذاءه ، ولقد رأيت رجليه يقطران دمًا من الرقة ،  (2)رجله

فأعطاه حتى انتهينا إلى السفينة فنجد سفينة قد حملت ذرة وفرغت ما فيها 

م تكارينا من مور إلى الحبشة. ولقد كنت ور ثفتكارينا إلى مَ  (3)جاءت من مور 

                                                           
  332332--321321//11( سيرة ابن هشام( سيرة ابن هشام11

  هم .هم .للى أرجى أرجللسير عسير عللاا  ن ن و و قنقنيس ممن يجيدون  ويتيس ممن يجيدون  ويتللأي أي ( ( 22

، ، مينــاء يمنــي يقــع فــي نهايــة مصــب وادي مــور علــى البحــر الأحمــر بجــوار اللحيــة مينــاء يمنــي يقــع فــي نهايــة مصــب وادي مــور علــى البحــر الأحمــر بجــوار اللحيــة   ((مــور مــور ) )   ( (   33

الحمـــوي الحمـــوي   البلـــدان اليمانيــة عنــد يــاقوتالبلـــدان اليمانيــة عنــد يــاقوت  ..مــور أعظــم أوديــة المغـــرب وشــعابه وفروعــه كثيــرةمــور أعظــم أوديــة المغـــرب وشــعابه وفروعــه كثيــرة

لَبن الحائك، أبو محمد الحسن بن أحمـد بـن يعقـوب بـن لَبن الحائك، أبو محمد الحسن بن أحمـد بـن يعقـوب بـن   ،،. صفة جزيرة العرب. صفة جزيرة العرب2٧٥2٧٥ّ ّ 

ـــــداني )ت:  ــ ــ ــ ـــهير بالهمـ ــ ــ ــ ــ ـــن داود الشـ ــ ــ ــ ــ ـــف بـ ــ ــ ــ ــ ـــــداني )ت: يوسـ ــ ــ ــ ـــهير بالهمـ ــ ــ ــ ــ ـــن داود الشـ ــ ــ ــ ــ ـــف بـ ــ ــ ــ ــ ــــ(331331يوسـ ــ ــ ــ ــ ــــ(هـ ــ ــ ــ ــ ـــل ، ، هـ ــ ــ ــ ــ ـــــة بريـ ــ ــ ــ ـــــة: مطبعـ ــ ــ ــ ـــل طبعـ ــ ــ ــ ــ ـــــة بريـ ــ ــ ــ ـــــة: مطبعـ ــ ــ ــ ـــــدن،   --طبعـ ــ ــ ــ ـــــدن، ليـ ــ ــ ــ ليـ

  ١2١2//11..مم1١١11١١1

= 
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أرى عامر بن ربيعة يرق على مصعب بن عمير رقة ما يرقها على ولده وما معه 

 .(1) (دينار ولَ درهم وكان معنا خمسة عشر دينارًا

قلت: وفي تفصيل هذا المشهد بتلك الصورة الدقيقة ما يوضح لنا علاقة 

لما رآه منه من طبيعة  أخيه عضهم البعض ورقة أحدهم لحالالمسلمين بب

منعمة لم تعتد على السير على الأقدام، فنجد عامر بن ربيعة يؤثر مصعبا 

بنعليه، ويحنو عليه كما يصف الراوي حنو الوالد على ولده، وما الدافع لهذا 

إلَ أخوة الإسلام ومن قبل ذلك الفطرة السليمة من إحساس الإنسان بأخيه 

 الإنسان.

وحين سأله صلى الله عليه وسلم الأولى، ولم يكن فيها رسول الله هجرة وكانت هذه هي ال

أنتم مهاجرون إلى الله صلى الله عليه وسلم »عثمان بن عفان رض ي الله عنه عن ذلك قال 

وهذا هو المعنى الدائم للهجرة، وكان جواب عثمان: فحسبنا الله يا « . وإليّ 

 رسول الله!

                                                           

من حيث المسـاحة من حيث المسـاحة   تهامة اليمنتهامة اليمن  يعتبر أحد أكبر وديانيعتبر أحد أكبر وديان، و ، و ساحل لقرى اليمن ساحل لقرى اليمن   ((ادي مور ادي مور )و )و وو

ومــن ومــن ، ، وأوقات جريانـة الموسـمي. يـأتي مـن غـرب بلـد حاشـد جبـل يزيــد وأوقات جريانـة الموسـمي. يـأتي مـن غـرب بلـد حاشـد جبـل يزيــد التي يغمرها بمياهه التي يغمرها بمياهه 

ومــــن شــــمال المحويــــت والخبــــت ومــــن جبــــل مســــور وعجــــة ومــــن شــــمال المحويــــت والخبــــت ومــــن جبــــل مســــور وعجــــة ، ، والطويلــــة والطويلــــة   غـــــرب جبــــل ضــــلاع غـــــرب جبــــل ضــــلاع 

هـــرة، ، وكحـــلان وســـاقين وكشـــر وكحـــلان وســـاقين وكشـــر  هـــرةويلتقـــي فـــي الواعظـــات يســـقي الزا ويصـــب فـــي البحـــر الأحمـــر ويصـــب فـــي البحـــر الأحمـــر   ، ، ويلتقـــي فـــي الواعظـــات يســـقي الزا

ية يةجنوب اللحا لشـهاب الـدين أبـو لشـهاب الـدين أبـو ، ، معجـم البلـدانمعجـم البلـدان، ،   كمكم110000  محافظة الحديدةمحافظة الحديدة  ويبعد عنويبعد عن  ..جنوب اللحا

ــــ(121121عبــــــد الله يــــــاقوت بــــــن عبــــــد الله الرومــــــي الحمــــــوي )المتــــــوفى: عبــــــد الله يــــــاقوت بــــــن عبــــــد الله الرومــــــي الحمــــــوي )المتــــــوفى:  ــ ــــ(هـ ــ ـــــادر، ، ، هـ ـــــر: دار صـ ـــــادر، الناشـ ـــــر: دار صـ الناشـ

--22002211  اطلـع عليـه بتـاريخاطلـع عليـه بتـاريخ  ،موسـوعة ويكيبيـديا،،موسـوعة ويكيبيـديا،222222//٧٧  مم  111٧111٧الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية،   ،،بيروتبيروت

0033--0055  

بكــر بــن أبــي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو بكــر بــن أبــي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو   ييلأبــلأبــ  ،،رواه ابـن أبــي عاصــم فــي الآحــاد والمثــانيرواه ابـن أبــي عاصــم فــي الآحــاد والمثــاني  ((  11

، ، المحقــق: د. باســم فيصــل أحمــد الجــوابرةالمحقــق: د. باســم فيصــل أحمــد الجــوابرة، ، هـــ(هـــ(2١٥2١٥بـن الضــحا  بــن مخلــد الشــيباني )ت: بـن الضــحا  بــن مخلــد الشــيباني )ت: 

  ..31113111ج ج   23٥23٥/ / 11  م. م. 11111111  ––  11111111الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ، ياضياضالر الر   ––الناشر: دار الراية الناشر: دار الراية 
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وكان جملة من هاجر الهجرة الأولى: أحد عشر رجلا، وقيل اثنى عشر، 

 قيل عشر.و 

أي أن ما –ودار هذا التناوب تلفت المصادر في عدد المهاجرين، وقد اخ

بين ثلاثة من المهاجرين: وهم الزبير  -ذكره أحد كتاب السيرة لم يذكره الآخر

 ( 1) رض ى الله عنهمبن العوام، وعبد الله بن مسعود، وحاطب بن عمرو.

وزوجة  ليه وسلمصلى الله عومن النساء أربع وهن: رقية بنت الرسول 

، وسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، وأم رض ى الله عنهعثمان بن عفان 

سلمة بنت أبي أمية زوجة أبي سلمة المخزومي، وليلى بنت أبي حثمة زوجة 

فخرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة  (2)عامر بن ربيعة، وقيل اثنتين

 بنصف دينار.

النساء مع أزواجهم مهاجرات إلى  قلت: ويدل هذا الحدث وهو خروج بعض

أرض الحبشة مع ما في هذ من المخاطرة الواضحة، حيث بعد المسافات 

وعدم أمن الطريق ، بل ركوب البحر والذي كان بالنسبة لجميعهم ش ئ جديد 

 لم يفعل من قبل، على معان كثيرة

                                                           
لمحمد بن إسحاق بـن يسـار المطلبـي بـالولَء، لمحمد بن إسحاق بـن يسـار المطلبـي بـالولَء، ، ، )كتاب السير والمغازي()كتاب السير والمغازي(( سيرة ابن اسحق ( سيرة ابن اسحق   11

ــــ(1٧11٧1المــــدني )ت: المــــدني )ت:  ــــ(هـ ـــهيل زكـــاـر، ، هـ ـــهيل زكـــاـرتحقيــــق: سـ الطبعــــة: الأولــــى الطبعــــة: الأولــــى ، ، بيــــروتبيــــروت  ––الناشــــر: دار الفكــــر الناشــــر: دار الفكــــر ، ، تحقيــــق: سـ

ـــ /131١131١ ــ ـــ /هــ ــ ــــام223223. . مم11٥١11٥١هــ ــــن هشــ ـــيرة ابــ ــ ــــام، سـ ــــن هشــ ـــيرة ابــ ــ ـــ ، سـ ــ ــــك بـ ـــــد الملــ ـــعبـ ــ ــــك بـ ـــــد الملــ ن هشــــــام بــــــن أيــــــوب الحميــــــري ن هشــــــام بــــــن أيــــــوب الحميــــــري عبـ

الناشر: الناشر: ، ، وف سعدوف سعدؤ ؤ المحقق: طه عبد الر المحقق: طه عبد الر ، ، هـ(هـ(213213المعافري، أبو محمد، جمال الدين )ت: المعافري، أبو محمد، جمال الدين )ت: 

 حمد بن حبانحمد بن حبان، لم، لمالسيرة النبوية وأخبار الخلفاءالسيرة النبوية وأخبار الخلفاء، ، 2١22١2//11. .   شركة الطباعة الفنية المتحدةشركة الطباعة الفنية المتحدة

علـق عليـه علـق عليـه صـحّحه، و صـحّحه، و ، ، هــ(هــ(3٧13٧1معاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البُسـتي )ت: معاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البُسـتي )ت: 

ـــن العلمـــــاء ــــك وجماعـــــة مــ ـــن العلمـــــاءالحـــــافي الســـــيد عزيـــــز بــ ــــك وجماعـــــة مــ ــــة ، ، الحـــــافي الســـــيد عزيـــــز بــ ــــب الثقافيـ ــــة الناشــــــر: الكتـ ــــب الثقافيـ ـــروت  ––الناشــــــر: الكتـ ـــروتبيـــ ، ، بيـــ
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منها: مشاركة المرأة المسلمة لرجالهن منذ اللحظة الأولى حمل هم هذا 

 دين ومحاولة انقاذه من الَندثار على يد الكفارال

هن انقيادا وتسليما حومنها: الثقة والَطمئنان القلبي والذي ظهر على جوار 

 للمستضعفين من المسلمين بالهجرة دون خوف أو تردد صلى الله عليه وسلملأمر رسول الله 

ومنها: ثباتهن على الحق ، حيث لم ينقل لنا أحد من كتاب السير أو نقلة 

داهن ارتابت في ذلك أو توقفت أو حتى طلبت العودة إلى أهلها أو السنة أن إح

 ديارها أثناء أو بعد الهجرة خوفا على نفسها أو طلبا لأنس أهلها.

ومنها: تحملهن مشاق الهجرة ، وما بعدها من أحداث وإقامة في أرض 

غريبة ومخالطة لأناس يختلفون في الطبائع والعادات عما درجن عليه 

ه فضيلة للمهاجرات الأول من أصحاب هجرة الحبشة. رض ي الله وتربين، وهذ

 .(1)عنهن 

 
المهاجرين إلى –*المطلب الثالث: محاولة المشركين رد المسلمين 

 إلى أرض مكة  -الحبشة
لم يتوقف نشاط المشركين من قريش عند إحكام الضرر بالمستضعفين 

ن فرارا بالدين، بل أسرعوا من المسلمين حتى أفضوا بهم إلى تر  الديار والوط

هم ،علهم يظفرون بهم قبل الفرار، ليواصلوا معهم نهراعا خلفهم يلاحقو 

 رحلة التعذيب والتنكيل. 

قال صفي الدين المباركفوري: ) فإن قريشا لما علموا بخروجهم هاجوا 

وغضبوا، وأسرعوا في آثارهم حتى يلقوا القبض عليهم ، ويردوهم إلى مكة ، 
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لتنكيل والتعذيب ، ويصرفوهم عن دين الله ، لكن المسلمين ليواصلوا ا

 (1)فاتوهم إلى الحر، فرجعوا خائبين بعدما وصلوا إلى الساحل

محاولة كفار قريش استعادة من  -أيها القارئ الكريم–ترى  وها أنتقلت: 

هاجر إلى أرض الحبشة من المستضعفين الذين فروا بدينهم، إلَ أن محاولتهم 

ل، حيث ركب المهاجرون سفينتين كانتا للتجار فأبحروا معهم إلى باءت بالفش

 صلى الله عليه وسلمحيث أمرهم نبيهم 

المباركفوري: )وكان من قدر الله أنهم وجدوا سفينتين رحمن قال صفي ال

 (2)تجاريتين فركبوهما حتى وصلوا إلى الحبشة( 

 

م في سورة النجم، *المطلب الرابع: موافقة المشركين للمسلمين وسجوده
 وعودة المهاجرين إلى مكة، ورد شبهة المستشرق )بودلي(.

ثم رجع الذين خرجوا المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه حين قلت: 

فسجد النجم،  سورةصلى الله عليه وسلمهلى رسو عل أنزل الله عز وجل

 ى مكة ،لفرجعوا إ ظنوا إسلامهم،هاجرون بسجودهم فلمم الفعشركون لما

صلى الله فلما بلغ من بالحبشة من المسلمين سجود أهل مكة مع رسول الله 

 .أقبلوا عليه وسلم

وهنا حدث مهم لَ ينبغي أن يكتب في هامش البحث، لأنه من الأهمية 

 بمكان ، وتتعلق به 

) شبهة قديمة حديثة ( لَبد من التنبيه عليها ومحاولة نقل أقوال أهل 

 العلم في ردها 
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  ( المصدر السابق( المصدر السابق  22

٦٩٢



  

ف تاريخيا ب"قصة الغرانيق" ورواية تلك القصة مشهورة في وهو ما يعر 

 كتب التفاسير

أئمة ت على ذلك بذكر بعض البحوث والنقول عن بعض يعقّ تلغير أن ا

د ما نكارة القصة وبطلانها، ووجوب ييأالتحقيق في الفروع والأصول، لت

هِ 
ا
مِنُوا بِالل

ْ
رُوهُ رفضها، وعدم قبولها، تصديقًا لقوله تعالى: }لِتُؤ عَزِّ

ُ
وَرَسُولِهِ وَت

حُوهُ  سَبِّ
ُ
رُوهُ وَت ِ

ّ
وَق

ُ
{  وَت

ً
صِيلا

َ
 وَأ

ً
رَة

ْ
 (1)بُك

قصة الغرانيق، وقد أحببنا  -يقصد المفسرين -وذكروا)  قال ابن كثير:

الإضراب عن ذكرها صفحا لئلا يسمعها من لَ يضعها على مواضعها، إلَ أن 

 (2)( أصل القصة في الصحيح

القصة ، سجود النبي صلى الله عليه وسلم عند  ويراد بصحة أصلت: قل

 . قراءة سجدة النجم، وسجود غيره معه من المسلمين والمشركين

بِـــــيا أخــــرج البخـــــاري بســــنده إلـــــى   نا النا
َ
ـــــهُ عَنْــــهُ: " أ

ا
يَ الل ــــهِ رَضـــــ ِ

ا
 صلى الله عليه وسلم عَبْـــــدِ الل

َ
ـــــرَأ

َ
ق

ــوْمِ 
َ
حَــدٌ مِــنَ الق

َ
مَــا بَقِــيَ أ

َ
سَــجَدَ بِهَــا ف

َ
جْمِ، ف  الــنا

َ
 رَجُــلٌ مِــنَ  سُــورَة

َ
ــذ

َ
خ

َ
أ
َ
 سَــجَدَ، ف

ا
إِلَ

ى  ـا مِـنْ حًَـ ً فًّ
َ
وْمِ ك

َ
ـرَابٍ  -الق

ُ
وْ ت

َ
ـالَ  -أ

َ
ا "، ق

َ
فِينِـي هَـذ

ْ
ـالَ: يَك

َ
ـى وَجْهِـهِ، وَق

َ
عَـهُ إِل

َ
رَف

َ
ف

افِرًا
َ
تِلَ ك

ُ
يْتُهُ بَعْدُ ق

َ
دْ رَأ

َ
ق

َ
ل
َ
هِ: ف

ا
  (3)عَبْدُ الل

ها أصل بخاري تأتي بعد عدة صفحات فيلت: ورواية أخرى عند اقل

 .سجودلا

هتهم ، لم بمدح آلنبي تكلتفاسير من أن الغير أن ما تذكره عدد من كتب ا

تأخرين لما بعضتي تزرع بها لة به والقتعلمشبه الا ضفهو ما تم تفنيده ودح

يتكلم بما يرض ي المشركين جذبًا لهم إليه، لأنه نبي  ليهم  من أن الشبه علما
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ا مبزعمه
ً
سًا عليهم الباطل لم يكن نبيًا صادق

ُ
رَؤ

َ
، وإنما كان يتظاهر بذلك ت

ا
ً
 كما يهرف بذلك بعض الملاحدة قديمًا وحديث

 تفاسيرلكتب ا ضكما جاءت في بع الغرانيقصة قصة لا وخ

سعيد بن جُبير، قال: لما نزلت هذه الآية: ى لطبري ، بسنده إلأخرج ا

 
َ
ف

َ
ى()أ عُزا

ْ
يْتُمُ اللاتَ وَال

َ
عليه وسلم، فقال: تلك  قرأها رسول الله صلى الله، رَأ

الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. فسجد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. فقال المشركون: أنه لم يذكر آلهتكم قبل اليوم بخير، فسجد 

ا 
َ
بِيٍّ إِلَ إِذ

َ
بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَ ن

َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
المشركون معه، فأنزل الله: )وَمَا أ

 
ْ
ل
َ
ى أ مَنا

َ
تِهِ( ت مْنِيا

ُ
انُ فِي أ

َ
يْط

ا
ى الش

َ
ابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ(.ق

َ
 (1) . إلى قوله: )عَذ

وقد أخرجه بن أبي حاتم والطبري وبن المنذر من حافي ابن عجر: )لا قال

طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الثالثة الأخرى ألقى بمكة والنجم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة 

الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فقال 

المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت هذه الآية 

وأخرجه البزار وبن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في 

                                                           
و و لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــلمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، أبــ، ، جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآنجــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن( ( 11

ــــ(312312::تتالطبـــــري )الطبـــــري )  جعفـــــرجعفـــــر ــــ(هــ ، ، الناشـــــر: مؤسســـــة الرســـــالةالناشـــــر: مؤسســـــة الرســـــالة، ، المحقـــــق: أحمـــــد محمـــــد شـــــاكرالمحقـــــق: أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر، ، هــ

الليــث نصــر بــن الليــث نصــر بــن   ييبــبــلألأ  ،،بحــر العلــومبحــر العلــوم  انظــر:انظــر:و و   ،،  111111//1١1١..مم  22222222  --هـــ هـــ   11221122الطبعــة: الأولــى، الطبعــة: الأولــى، 

ـــمرقندي ) ـــن إبـــــراهيم الســ ـــمرقندي )محمـــــد بـــــن أحمـــــد بــ ـــن إبـــــراهيم الســ ــــ(3٥33٥3: : تتمحمـــــد بـــــن أحمـــــد بــ ــــ(هــ ـــن ، ، 11٧11٧//22..هــ ـــان عــ ـــف والبيــ ـــن الكشــ ـــان عــ ـــف والبيــ الكشــ

تحقيــق: تحقيــق: ، ، هـــ(هـــ(12٥12٥: : تتيم الثعلبــي، أبــو إســحاق )يم الثعلبــي، أبــو إســحاق )لأحمــد بــن محمــد بــن إبــراهلأحمــد بــن محمــد بــن إبــراه، ، تفســير القــرآنتفســير القــرآن

ـــاعدي، ، الإمــــام أبــــي محمــــد بــــن عاشــــور الإمــــام أبــــي محمــــد بــــن عاشــــور  ـــر السـ ـــاعديمراجعـــــة وتــــدقيق: الأســــتاذ نظيـ ـــر السـ الناشـــــر: دار الناشـــــر: دار ، ، مراجعـــــة وتــــدقيق: الأســــتاذ نظيـ

، وغيرها ، وغيرها 2121//٥٥..مم22222222  --، هـ ، هـ 11221122: الأولى : الأولى   الطبعةالطبعة، ، لبنانلبنان  ––إحياء التراث العربي، بيروت إحياء التراث العربي، بيروت 
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ساق الحديث إسناده عن سعيد بن جبير عن بن عباس فيما أحسب ثم 

وقال البزار لَ يروى متصلا إلَ بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو 

ثقة مشهور قال وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن 

عباس انتهى والكلبي مترو  ولَ يعتمد عليه وكذا أخرجه النحاس بسند آخر 

سندها عن محمد بن فيه الواقدي وذكره بن إسحاق في السيرة مطولَ وأ

كعب وكذلك موا ى بن عقبة في المغازي عن بن شهاب الزهري وكذا ذكره أبو 

معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأورده من 

طريقه الطبري وأورده بن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي ورواه بن 

الكلبي عن أبي صالح  مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن

وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم 

عن بن عباس وأوردها الطبري أيضا من طريق العوفي عن بن عباس 

ومعناهم كلهم في ذلك واحد وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف 

 (1) (وإلَ منقطع

ا جاء في ردها ما كتبه مموه و وحديث الغرانيق هذا متهافت من عدة وج

صلى الله عليه  (2) «حياة محمد»محمد حسين هيكل في كتاب  الأستاذ الكبير:

الحجج التي يسوقها من يقولون بصحّة حديث الغرانيق، : )يقول وآله وسلم 

 (هي عجج واهية، لَ تقوم أمام التمحيص، 

وَإِنْ »ات: ولكن بعض الذين أخذوا به حاولوا تسويغه فاستندوا الى الَي

كَ..
َ
يَفْتِنُون

َ
بِيٍّ « كادُوا ل

َ
بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَ ن

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
، والى قوله تعالى: )وَما أ

ما يُحْكِمُ 
ُ
يْطانُ ث

ا
قِي الش

ْ
هُ ما يُل

ا
سَخُ الل

ْ
يَن

َ
تِهِ ف مْنِيا

ُ
يْطانُ فِي أ

ا
ى الش

َ
ق

ْ
ل
َ
ى أ مَنا

َ
 إِذا ت

ا
إِلَ
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هُ 
ا
هُ آياتِهِ وَالل

ا
وبِهِمْ الل

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

ا
 لِل

ً
يْطانُ فِتْنَة

ا
قِي الش

ْ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِيَجْعَلَ ما يُل

فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ( .
َ
ينَ ل الِمِ

ا
وبُهُمْ وَإِنا الظ

ُ
ل
ُ
قاسِيَةِ ق

ْ
 مَرَضٌ وَال

فى الَية بمعنى قرأ، ويفسرها اخرون بمعنى « تمنى»ويفسر بعضهم كلمة 

ومن أبرز - لَء وأولئك، ويتابعهم المستشرقون،الأمنية المعروفة. ويذهب هؤ 

 - (1) المستشرق )موير(ء لَهؤ 

بلغ منه أذى المشركين أصحابه؛ اذ كانوا يقتلون بعضهم  يأن النبلى إ

ويلقون بعضا فى الصحراء يلفحهم لظى الشمس المحرقة، وقد أوقروهم 

ى الحبشة. بالحجارة كما فعلوا ببلال حتى اضطر الى الَذن لهم فى الهجرة ال

كما بلغ منه جفاء قومه اياه واعراضهم عنه. ولما كان حريصا على اسلامهم 

ونجاتهم من عبادة الأصنام، تقرب اليهم وتلا سورة النجم وأضاف اليها حكاية 

الغرانيق، فلما سجد سجدوا معه، وأظهروا له الميل لَتباعه مادام قد جعل 

 لَلهتهم نصيبا مع الله.

تقرّب إليهم وتلا سورة النجم وأضاف إليها حكاية بي نلموير أن ا ل و قي

الغرانيق، فلما سجد سجدوا معه، وأظهروا له الميل لَتباعه ما دام قد جعل 

 لآلهتهم نصيبا مع الله.

إلى هذه الرواية، التي وردت في بعض كتب  (وليم موير) ويضيف سير

ذلك أن  ،السيرة وكتب التفسير، عجة يراها قاطعة بصحة حديث الغرانيق

المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة لم يك قد مض ى على هجرتهم إليها غير 
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إليها، شديد الحرّ لذلك على ألَ يدع موضعا لنقد نبي الإسلام وكتابه دون الوقوف إليها، شديد الحرّ لذلك على ألَ يدع موضعا لنقد نبي الإسلام وكتابه دون الوقوف 

لمحمد حسين هيكل لمحمد حسين هيكل ،،عنده ومحاولة دعمه. حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلمعنده ومحاولة دعمه. حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم

  هـ(هـ(13٥113٥1: : )المتوفى)المتوفى

٦٩٦



  

ثلاثة أشهر، أجارهم النجاش ي أثناءها، وأحسن جوارهم. فلو لم يكن قد 

ترامى إليهم خبر الصلح بين محمد وقريش لما دفعهم دافع إلى العود حرصا 

 .(1) على الَتصال بأهلهم وعشائرهم

الذي دعا المسلمين تي يدعي فيها أن لوا لمستشرق )موير(ونبدأ بدفع عجة ا

 .صحة حديث الغرانيقتأييده بعد  الصلحهو  إلى العودة من بلاد الحبشة

الحبشة إلى العود إلى )مكة(  هاجروا ن الذين يالمسلم ما دفع إن:  ل و قنف

 سببان:إنما هما 

د دخل السبب الأول: أن عمر بن الخطاب أسلم بعد هجرتهم بقليل، وق

في دين الله بالحميّة التي كان يحاربه من قبل بها، لم  -رض ي الله عنه  -عمر 

يُخف إسلامه ولم يستتر، بل ذهب يعلنه على رؤوس الملأ ويقاتلهم في سبيله، 

ة، يقيمون الصلاة 
ّ
لهم إلى شعاب مك

ّ
ولم يرض عن استخفاء المسلمين وتسل

ى بعيدين عن قريش، بل دأب على نضال قريش حتى 
ّ
ى عند الكعبة، وصل

ّ
صل

 وأصحابه من 
ً
المسلمون معه، هنالك أيقنت قريش أن ما تنال به محمدا

 أهليّة، لَ يعرف أحد مداها، ولَ على من تدور 
ً
الأذى يوشك أن يثير حربا

دائرتها، فقد أسلم من مختلف قبائل قريش وبيوتاتها رجال تثور لقتل أيّ 

دينه؛ فلا مفرّ إذن من الَلتجاء في واحد منهم قبيلته، وأن كانت على غير 

ب عليها هذا الخطر!
ّ
 محاربته إلى وسيلة لَ يترت

 
ً
 وإلى أن تتّفق قريش على هذه الوسيلة فقد هادنت المسلمين فلم تنل أحدا

منهم بأذى، وهذا هو ما اتصل بالمهاجرين إلى الحبشة، ودعاهم إلى التفكير في 

 لعود!العودة إلى مكة! وربما ترددوا في هذا ا

السبب الثاني: الذي ثبّت عزمهم، أن الحبشة شبّت بها يومئذ ثورة على  
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النجاش يّ، لتُهمٍ وُجهت إليه في دينه ولما أبدى من عطف على المسلمين، ولقد 

أبدى المسلمون أحسن الأمانيّ أن ينصر الله النجاش يّ على خصومه، لكنهم لم 

ولم يك قد مض ى على مقامهم يكونوا ليشاركوا في هذه الثورة، وهم أجانب، 

بالحبشة زمن قليل، أما وقد ترامت إليهم أنباء الهدنة بين محمد وقريش، هدنة 

أنجت المسلمين مما كان يصيبهم من الأذى، فخيرٌ لهم أن يدعوا الفتنة وراء 

هم أو بعضهم، على أنهم ما 
ّ
ظهورهم، وأن يلحقوا بأهليهم، وهذا ما فعلوه كل

ة(
ّ
، حتّى كانت قريش قد ائتمرت ما تصنع بمحمد وأصحابه، كادوا يبلغون )مك

 تعاقدوا فيه على مقاطعة بني هاشم مقاط
ً
ة تامة، عواتفق عشائرها وكتبوا كتابا

وبهذا الكتاب عادت الحرب العنوان بين الفريقين،  -كما سيأتي-فلا ينكحوا إليهم 

، وقد ورجع الذين عادوا من الحبشة، وذهب معهم من استطاع اللحاق بهم

 من قريش؛ إذ حاولت أن تمنعهم من الهجرة!
ً
 وجدوا هذه المرّة عنتا

ليس الصلح الذي يشير إليه المستشرق )موير( هو إذن الذي دعا المسلمين 

إلى العودة من بلاد الحبشة، إنما الذي دعاهم هذه الهدنة التي حدثت على 

، فتأييد حديث وحماسته في تأييد دين الله -رض ي الله عنه  -إثر إسلام عمر 

 (1) (الغرانيق إذن بحجّة الصلح تأييد غير ناهض!
ادُوا "أما احتجاج المحتجين من كتاب السيرة والمفسرين بالآيات: 

َ
وَإِنْ ك

 
ً

لِيلا
َ
وَ  خ

ُ
ذ

َ
خ تا

َ
ا لَ

ً
يْرَهُ وَإِذ

َ
يْنَا غ

َ
رِيَ عَل

َ
يْكَ لِتَفْت

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ذِي أ

ا
كَ عَنِ ال

َ
يَفْتِنُون

َ
ل
انُ فِي )و  "...(2)

َ
يْط

ا
ى الش

َ
ق

ْ
ل
َ
ى أ مَنا

َ
ا ت

َ
 إِذ

ا
بِيٍّ إِلَ

َ
 ن

َ
بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَ

َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ
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تِه  مْنِيا
ُ
ويكفي أن نذكر  )موير(فهو احتجاج أشد تهافتا من عجة السير  (1)( أ

  "من الآيات الأولى قوله تعالى: 
َ
دْ كِدْتَ ت

َ
ق

َ
نَاَ  ل

ْ
ت با

َ
نْ ث

َ
 أ

َ
وْلَ

َ
يْئًا وَل

َ
يْهِمْ ش

َ
نُ إِل

َ
رْك

 
ً

لِيلا
َ
لنرى أنه إن كان الشيطان قد ألقى في أمنية الرسول حتى لقد كان  (2) " ق

فقد ثبته الله فلم يفعل، ولو أنه فعل لأذاقه الله ، يركن إليهم شيئا قليلا 

 ضعف الحياة وضعف الممات. 

مقلوب. وإذا فالَحتجاج بهذه الآيات احتجاج )  يقول محمد حسين هيكل:

تجري بأن محمدا ركن   -كما تروى في بعض كتب التفاسير-فقصة الغرانيق

الى قريش بالفعل. وان قريشا فتنته بالفعل فقال على الله ما لم يقل. والآيات 

هنا تفيد أن الله ثبته فلم يفعل. فإذا ذكرت كذلك أن كتب التفسير واسباب 

رانيق، رأيت ان الَحتجاج النزول جعلت لهذه الآيات موضعا غير مسألة الغ

بها في مسألة تتنافى في عصمة الرسل في تبليغ رسالَتهم، وتتنافى مع تاريخ 

 (3)(محمد كله، احتجاج متهافت، بل احتجاج سقيم.

إلى تمحيص القصة التمحيص والذي ملئت به كتب التفاسير، وندع هذا 

والذي هو ، من الناحية الصناعة الحديثية ي يثبت عدم صحتهاالعلمي الذ

 صميم التخصص: 

وأول ما يدل على ذلك تعدد الروايات فيها، فقد رويت، كما سبق القول. 

 (1)(تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى)نها: أعلى 

إن »وروى آخرون: « . الغرانقة العلا إن شفاعتهم ترتجى»ورواها بعضهم: 
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    111111ّّهـ(هـ(13٥113٥1تتحمد حسين هيكل )حمد حسين هيكل )، لم، لمحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلمحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم  ((33

  121121--122122//٥٥، عمدة القاري ، عمدة القاري 121٧2121٧2حح٧3٧3//1212( المعجم الكبير ( المعجم الكبير   11

٦٩٩



وإنها لهي »رواية رابعة: دون ذكر الغرانقة او الغرانيق. وفي « شفاعتهم ترتجى

وإنهن لهن الغرانيق العلا. وإن شفاعتهم »وفي رواية خامسة: « الغرانيق العلا

خرى غير هذه أوقد وردت في بعض كتب الحديث روايات « لهي التي ترتجى

الروايات الخمس. وهذا التعدد في الروايات يدل على أن الحديث موضوع، 

 . (1) وانه من وضع الزنادقة

وقد بذل أفاضل علماء الأمة جهودا محمودة في عرض تلك حادثة قلت: 

، إما بنقدها سندا مين في سورة النجم ثم الرد عليهاسجود المشركين مع المسل

 ومتنا، أو محاولة لتوجيهها وتحليلها من البعض الآخر

فهذا القاض ي عياض رد تلك القصة في كتابه )الشفا بتعريف حقوق 

 ..ا ومتنا ومعنى وعقلا،يردها سند (2)المصطفى

وكذا الحافي ابن عجر ، أجاد وأفاد في تلك المسألة ، بالعرض والنقد 

 .(3)ونقل أقوال أهل العلم

وكتب كثير من علماء التفسير والحديث  : )(1)يقول الدكتور سعد المرصفي

 
ً
 ومتنا

ً
في ردّ هذه القصة المختلقة المصنوعة الموضوعة، وأثبتوا بطلانها سندا

 لة الدامغة والحجج القاطعة، ومن هؤلَء:بالأد
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  12٥12٥  --12٧12٧//22. . هـهـ

 131131//١١فتح الباري لَبن عجر  فتح الباري لَبن عجر    ((33
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 .(1) )البحر المحيط( :في ،أبو حيّان - 1

 .(2) )الشفا في حقوق المصطفى( :في ،القاض ي عياض - 2

هذا رواية عامة المفسرين ،قال )..(3) )مفاتيح الغيب( :في ،الفخر الرازي  - 3

ضوعة الظاهريين، أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة مو 

 ارص..( أ،هــ باختواحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول 

وأما حديث الكلبي فمما لَ ..قال: )، (1) )أحكام القرآن( :في يالقرطب - 1

تجوز الرواية عنه ولَ ذكره لقوة ضعفه وكذبه، كما أشار إليه البزار رحمه 

" والنجم" الله. والذي منه في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ:

بمكة فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا توهينه 

من طريق النقل. وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح. 

 ارص..(أ،هــ باختوقد أعاذنا الله من صحته،
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بــن أبــي بكــر بــن أبــي بكــر   عبــد الله محمــد بــن أحمــدعبــد الله محمــد بــن أحمــد  ييبــبــلألأ، ، الجــامع لأحكــام القــرآن = تفســير القرطبــيالجــامع لأحكــام القــرآن = تفســير القرطبــي  ((11

تحقيــق: أحمــد البردونــي تحقيــق: أحمــد البردونــي ، ، هـــ(هـــ(1٥11٥1: : تتبــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي )بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي )

  --هـــــ هـــــ 13١113١1الطبعــــة: الثانيـــة، الطبعــــة: الثانيـــة، ، ، القـــاهرةالقـــاهرة  ––الناشــــر: دار الكتـــب المصــــرية الناشــــر: دار الكتـــب المصــــرية ، ، وإبـــراهيم أطفـــيشوإبـــراهيم أطفـــيش

  وما بعدهاوما بعدها  ١2١2//1212..مم  11111111
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 .(1) )الكرماني على البخاري( وقد نقل كلامه الحافي في )الفتح( - ٧

ذِي ذكر فِيهِ ذكر قال: ).(2) )عمدة القاري( :فيالعيني  - 1
ا
ا الحَدِيث ال

َ
وَهَذ

 
َ

هَا إِسْنَاد صَحِيح وَلَ
َ
طِعَة معلولة، وَلم يُوجد ل

َ
كثر طرقه مُنْق

َ
لِك أ

َ
ذ

صِل  ارصباخت ...(أ،ه.مُتا

رِينَ هَاهُنَ قال: ).(3) )فتح القدير( :الشوكاني في - ٥ سِّ
َ
ف
ُ ْ
ثِيرٌ مِنَ الم

َ
رَ ك

َ
ك

َ
دْ ذ

َ
ا ق

ا  نًّ
َ
ةِ ظ

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
ى أ

َ
هَاجِرِينَ إِل

ُ ْ
ثِيرٍ مِنَ الم

َ
انَ مِنْ رُجُوعِ ك

َ
رَانِيقِ، وَمَا ك

َ
غ

ْ
 ال

َ
ة قِصا

رَهَا 
َ
مْ أ

َ
ةٍ، وَل

َ
هَا مُرْسَل ِ

ّ
ل
ُ
رُقٍ ك

ُ
هَا مَنْ ط كِنا

َ
مُوا، وَل

َ
سْل

َ
دْ أ

َ
رَيْشٍ ق

ُ
رِكِي ق

ْ
نا مُش

َ
مِنْهُمْ أ

 مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ. وَ 
ً
 مُسْنَدَة

َ
رَأ

َ
ى ق مَنا

َ
نا مَعْنَى ت

َ
تَ أ

ْ
لِكَ عَرَف

َ
نُ ذ

َ
لا

ْ
كَ بُط

َ
رَ ل را

َ
ق

َ
ا ت

َ
إِذ

 
َ

لا
َ
 ...(وَت

وقد أنكر كثير من المحققين هذه ، قال: ))روح المعاني( :وا ي فيلالآ - ١

..( .أ،هــ  القصة فقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل.

 .(1)ارصباخت

ولم يصح ش يء من هذا ولَ ثبت )قال: ، البيان( )فتح :صديق خان في - 1

                                                           
 131131//١١فتح الباري لَبن عجر  فتح الباري لَبن عجر    ((11

محمــــد محمــــود بــــن أحمــــد بــــن مواــــ ى بــــن محمــــد محمــــود بــــن أحمــــد بــــن مواــــ ى بــــن   ييلأبــــلأبــــ، ، عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري   ((22

ـــى ) ـــدر الـــــدين العينــ ـــين الغيتـــــابى الحنفـــــى بــ ـــن حســ ـــى )أحمـــــد بــ ـــدر الـــــدين العينــ ـــين الغيتـــــابى الحنفـــــى بــ ـــن حســ ــــ(١٧٧١٧٧: : تتأحمـــــد بــ ــــ(هــ الناشـــــر: دار إحيـــــاء الناشـــــر: دار إحيـــــاء ، ، هــ

 وما بعدهاوما بعدها1111//٥٥..بيروتبيروت  ––التراث العربي التراث العربي 
  هـ(هـ(12٧212٧2لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، ، فتح القديرفتح القدير ((33

. . هـــــهـــــ  11111111  --الطبعــــة: الأولــــى الطبعــــة: الأولــــى ، ، دمشــــق، بيــــروتدمشــــق، بيــــروت  --الطيــــب الطيــــب   الناشــــر: دار ابــــن كثيــــر، دار الكلــــمالناشــــر: دار ابــــن كثيــــر، دار الكلــــم

  وما بعدهاوما بعدها  ٧11٧11//33

لشــهاب الــدين محمــود بــن عبــد لشــهاب الــدين محمــود بــن عبــد ، ، روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــانيروح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني  ((11

ـــــ ي ) ــــيني الألواـ ـــــ ي )الله الحســ ــــيني الألواـ ــــ(12٥212٥2: : ت ت الله الحســ ــ ــــ(هـ ــ ـــــر: دار ، ، المحقــــــق: علــــــي عبــــــد البــــــاري عطيــــــةالمحقــــــق: علــــــي عبــــــد البــــــاري عطيــــــة، ، هـ ـــــر: دار الناشـ الناشـ

  1٥1٥//11.. .. هـهـ  111٧111٧، ، الطبعة: الأولىالطبعة: الأولى، ، بيروتبيروت  ––الكتب العلمية الكتب العلمية 

٧٠٢



  

بوجه من الوجوه؛ ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب 

 .(1) ارص(..أ،هــ باخت الله سبحانه،

)نصب المجانيق لنسف قصة  :في ،محمد ناصر الدين الألباني - 12

 .(2) الغرانيق(

ول مسألة الغرانيق عرضا أجمع وأوضح وأنظم من تناأن قلت: وأكاد أجزم 

ونقدا وتحليلا واستقراءا لكلام العلماء قبله، هو سعادة الدكتور: سعد 

وأن  -ك  فيما طاعت من كتبلوذ-المرصفي في كتابه الجامع الصحيح للسيرة،

من أراد أن تتجلى له كل متعلقات تلك المسألة من الباحثين فليرجع إلى هذا 

 .(3)لمسألة الكتاب النفيس في تناوله لتلك ا

كما أكد الحافي ابن كثير، فإنه إثبات صحة أصل السجود  أردنافإذا 

ينبغي أن نعرض هنا الرواية الصحيحة التي تدل على أن أصل السجود ليس 

 فيه ما تقدم 

بِيا أخرج البخاري بسنده إلى   نا النا
َ
هُ عَنْهُ: " أ

ا
يَ الل هِ رَض ِ

ا
 صلى الله عليه وسلم عَبْدِ الل

َ
رَأ

َ
ق

جْ   النا
َ
 رَجُلٌ مِنَ سُورَة

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 سَجَدَ، ف

ا
وْمِ إِلَ

َ
حَدٌ مِنَ الق

َ
مَا بَقِيَ أ

َ
سَجَدَ بِهَا ف

َ
مِ، ف

ى  ا مِنْ حًَ ً فًّ
َ
وْمِ ك

َ
رَابٍ  -الق

ُ
وْ ت

َ
الَ  -أ

َ
ا "، ق

َ
فِينِي هَذ

ْ
الَ: يَك

َ
ى وَجْهِهِ، وَق

َ
عَهُ إِل

َ
رَف

َ
ف

                                                           
الطيـــب محمــد صـــديق خـــان بــن حســـن بـــن علـــي الطيـــب محمــد صـــديق خـــان بــن حســـن بـــن علـــي   ي ي لأبـــلأبـــ، ، فــتحُ البيـــان فـــي مقاصــد القـــرآنفــتحُ البيـــان فـــي مقاصــد القـــرآن  ((11

ــوجي ) ــوجي )ابــن لطــف الله الحســيني البخــاري القِنا عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: عنــي بطبعــهِ وقــدّم لــه وراجعــه: ، ، هـــ(هـــ(132٥132٥: : تتابــن لطــف الله الحســيني البخــاري القِنا

ــ، ، خـادم العلــم عَبــد الله بـن إبــراهيم الأنصَــاري خـادم العلــم عَبــد الله بـن إبــراهيم الأنصَــاري 
ْ

ش
ّ
ة للطبَاعــة والن كتبـة العصــريا

َ
ــالناشــر: الم

ْ
ش

ّ
ة للطبَاعــة والن كتبـة العصــريا

َ
ر، ر، الناشــر: الم

  وما بعدهاوما بعدها  1٥1٥//11..مم  11121112  --هـ هـ   11121112: : ، ط، طبَيروتبَيروت  ––صَيدَا صَيدَا 

ـــف قصـــــة الغرانيـــــق(  ((22 ـــف قصـــــة الغرانيـــــق()نصــــب المجـــــانيق لنســ ـــن ،،  )نصــــب المجـــــانيق لنســ ـــن لمحمـــــد ناصـــــر الـــــدين، بـــــن الحـــــاج نـــــوح بــ لمحمـــــد ناصـــــر الـــــدين، بـــــن الحـــــاج نـــــوح بــ

الطبعــــة: الطبعــــة: ، ، الناشــــر: المكتــــب الإســــلاميالناشــــر: المكتــــب الإســــلامي، ، هـــــ(هـــــ(11221122: : تتنجــــاتي بــــن آدم، الأشــــقودري الألبــــاني )نجــــاتي بــــن آدم، الأشــــقودري الألبــــاني )

  مم11111111  --هـ هـ 111٥111٥الطبعة الثالثة: الطبعة الثالثة: 

  1221 -1123 / 11    سيرة النبويةسيرة النبويةالجامع الصحيح للالجامع الصحيح لل( (   33
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افِرًا
َ
تِلَ ك

ُ
يْتُهُ بَعْدُ ق

َ
دْ رَأ

َ
ق

َ
ل
َ
هِ: ف

ا
 (1) عَبْدُ الل

هُ عَنْهُمَا، بسنده إلى ، في صحيحه ، وأخرج البخاري 
ا
يَ الل اسٍ رَض ِ ابْنِ عَبا

الَ: 
َ
بِيْ »ق ونَ وَالجِنْ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ النا

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
سْلِمُونَ وَالم

ُ
جْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الم بِالنا

سُ 
ْ
 (2) «وَالِإن

 (3) (لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاعجر: ) قال الحافي ابن

دْ سَجَدُوا قال الحافي ابن كثير:)
َ
رِكِينَ ق

ْ
ش

ُ ْ
ى الم

َ
ا رَأ

ا َ
اقِلَ لم نا النا

َ
قْصُودُ أ

َ ْ
وَالم

هِ 
ا
 لِرَسُولِ الل

ً
مَ -مُتَابَعَة

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
مُوا  -صَل

َ
سْل

َ
دْ أ

َ
هُمْ ق نا

َ
دَ أ

َ
اعْتَق

مْ يَبْقَ نِزَاعٌ بَيْنَهُمْ.
َ
حُوا مَعَهُ وَل

َ
ل
َ
  وَاصْط

َ
ط

َ
 ف

َ
 مُهَاجِرَة

َ
غ

َ
ى بَل رَ حَتا

َ
ش

َ
ت
ْ
لِكَ وَان

َ
بَرُ بِذ

َ
خ

ْ
ارَ ال

لِكَ.
َ
 ذ

َ
ة نْوا صِحا

َ
ظ

َ
ةِ بِهَا، ف

َ
حَبَش

ْ
 ال

هُمَا مُحْسِنٌ مُصِيبٌ 
َ

، وَكِلا
ٌ
تْ جَمَاعَة

َ
بَت

َ
لِكَ، وَث

َ
امِعِينَ بِذ

َ
 ط

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
بَلَ مِنْهُمْ ط

ْ
ق

َ
أ
َ
ف

 (1)( فِيمَا فعل

ا حول هذه القصة، مما أوجب عرضها وهنا مستشرق آخر أثار شبهته حديث

 .والرد عليها

–ولكنه  : حيث يقول :( بودلي)المستشرق الإنجليزي المدعو هو وذلك 

يوما أن اللات والعزى  -أي كفار قريش-على الرغم من تلميحه لهم صلى الله عليه وسلممحمدا 

ومناة قد يرجى نفعها مع الله ، إلَ أنه قد عاد ونقض ذلك، فقد فطن إلى أن 

 (٧)ضطلع به لَ يقبل المساومة، وأنه لن يجد مخرجا سهلا. الأمر الذي ي

                                                           
  12٥212٥2حح1111//22باب: سجدة النجم باب: سجدة النجم --( صحيح البخاري، أبواب سجود القرآن( صحيح البخاري، أبواب سجود القرآن  11

بــاب: سـجود المسـلمين مــع المشـركين والمشــر  بــاب: سـجود المسـلمين مــع المشـركين والمشــر  --( صـحيح البخـاري، أبــواب سـجود القـرآن( صـحيح البخـاري، أبــواب سـجود القـرآن  22

 12٥112٥1  حح٥1٥1//22نجس ليس له وضوء نجس ليس له وضوء 

 131131//١١( فتح الباري ( فتح الباري   33

      ٥٧٥٧//22( السيرة النبوية  لَبن كثير ( السيرة النبوية  لَبن كثير   11

  ٥3٥3بودلي  ّبودلي  ّ    نجليزي نجليزي الَ الَ ستشرق ستشرق المالمكاتب و كاتب و رسول حياة محمد للرسول حياة محمد لل( ال( ال  ٧٧
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وأرى أن كلام هذا المستشرق يبدو عليه بوضوح دس السم في العسل ، 

 –وذلك لأنه يثبت هنا في شبهته أن النبي 
ً

 صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا فعلا

وقد وضح من خلال العرض السابق لبعض أقوال أهل العلم ردهم لتلك 

 دا ومتنا ، ومن البعض الآخر توجيه وتحليل لهاالقصة سن

وتركت هذه الإشاعة أثرها في قلوب المؤمنين، فقرروا قال الإمام الغزالي: )

ت لهم الحقيقة المحزنة، م، حتى إذا اقتربوا من مكة تبيّنالعودة إلى وطنه

وعرفوا أن المشركين أشد ما يكونون خصاما لله ورسوله والمؤمنين، وأن 

 لم ينقطع يوما ...عدوانهم 

ويزعم بعض المغفّلين أنه وقعت هدنة حقّا بين الإسلام والوثنية، أساسها 

أنّ محمدا صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم 

والَعتراف بمنزلتها! وأن هذه الهدنة الواقعة هي التي أعادت المسلمين من 

 الحبشة ...

سلام في مدح الأصنام؟ يجيب هؤلَء وماذا قال محمد عليه الصلاة وال

 المغفّلون بأنه قال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى!!.

وأين وضع هذه الكلمات؟ وضعها في سورة )النجم( مقحمة وسط الَيات 
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 فهل هذا كلام يصدر عن عاقل فضلا عن أن ينزل به وحي حكيم؟!. ....

 ولكن هذا السخف وجد من يكتبه وينقله!.

إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو كذب على الله باختلاق كلام عليه، 
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يْنا )جاء به، قال الله جل شأنه: لقطع عنقه بنصّ الكتاب الذي 
َ
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َ
ق
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َ
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َ
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ُ
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َ
ف

حَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ( 
َ
 .(2)( 1)أ

عزّ الله وقد كان لما أسلم عمر وأ) :ويقول الدكتور: محمد محمد أبو شهبة

صلاتهم بالمسجد الحرام حصلت  به الإسلام، وتمكن المسلمون من أداء

مهادنة بين قريش والمسلمين، ثم لم تلبث قريش أن جن جنونها لما رأت تزايد 

المسلمين كل يوم وثباتهم على دينهم وعقيدتهم، فعادت إلى ما كانت أولَ من 

 ابتلاء للمسلمين وتعذيبهم.

ين بالحبشة خبر هذه المهادنة، كما بلغهم إسلام عمر وكان نمي إلى المسلم

رض ي الله تعالى عنه، هذا إلى أنه كانت قد قامت ثورة ضد النجاش ي في ملكه  

، فخش ي المسلمون أن يصاب بهزيمة، وربما يأتي ملك لَ يعرف للمسلمين 

 حقهم كما كان النجاش ي أصحمة يعرف ذلك.

، فلما « مكة»رجوع إلى موطنهم لذلك رأى مهاجرة الحبشة، أو معظمهم ال

وصلوا وجدوا الأمر على غير ما سمعوا، وأن البلاء ما زال قائما، بل وعادت 

الفتنة إلى أشد مما كانت، فدخل من دخل منهم مكة بجوار أو مستخفيا، 

 (3)(ومنهم من عاد من حيث أتى

ي قلت: ودلَلة تلك النقولَت لأهل العلم بالسير، ترجع أسباب عودة مهاجر 

 الحبشة إلى مكة، إلى ثلاثة أسباب:

 بلوغهم قصة المهادنة بين المسلمين وبين لمشركين أولَ:

                                                           
  1٥1٥--1111ايات ايات --الحاقةالحاقة( سورة ( سورة   11

  122122  --111111فقه السيرة للغزالي فقه السيرة للغزالي ( (   22

  311311--312312//11السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةالسيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة( (   33
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: بلوغهم إسلام عمر بن الخطاب واعتزاز المسلمين به وخروجهم ثانيا

 للصلاة جهرا أمام المشركين بعد أن كانوا يعبدون الله سرا

كن قد حسم : الَنقلاب الذي وقع ضد النجاش ي أصحمة والذي لم يثالثا

موقفه منه بعد، مما أوقع في نفوسهم الخوف من إحلال ملك غيره لَ يتمتع 

بنفس صفة العدالة والإنصاف التي عاشوا في ظلها تلك الفترة الماضية، 

 فيجدوا أنفسهم في مأزق أكبر مما خرجوا منه.

ولَ شك أن تلك أسباب معتبرة وواضحة في إغراء المسلمين بالعودة إلى 

 رهم التي خرجوا منها منكسرين مقهورين.مكة ،ديا

)وهذه الأسباب أولى بالتقديم من قصة  :قال صاحب الغصن الرطيب

الغرانيق في القول بسبب عودة من عاد من أرض الحبشة في هجرتهم 

 (.1)الأولى(

***** 

                                                           
، للأســـتاذ ، للأســـتاذ 1٥٥1٥٥: : 11  --صـــلى الله عليـــه وســـلمصـــلى الله عليـــه وســـلم––( الغصـــن الرطيـــب فـــي ريـــاض ســـيرة الحبيـــب ( الغصـــن الرطيـــب فـــي ريـــاض ســـيرة الحبيـــب   11

 المجيد أحمد سالم. أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.المجيد أحمد سالم. أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.  الدكتور: البدري عبدالدكتور: البدري عبد
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 المبحث الثاني
 الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة 

 ودفع شبهات(، )أحداث ودلالات 
 توطئة: 

بالقاري الكريم ما كان من أسباب عودة مهاجري الحبشة إلى أرض  مر 

 مكة، بعد ما بدا لهم من أسباب معتبرة

 لكن ماذا بعد تلك العودة؟ وكيف سارت الأمور معهم؟

لقد فوجئ المهاجرين العائدين من الحبشة الهجرة الأولى بموقف المشركين 

 كيلا من المرة السابقةمنهم وأن ما ينتظرهم هذه المرة أشد بأسا وأشد تن

عاد من هاجر إلى الحبشة ليباغت بأن الَضطهاد قال الشيخ الغزالي: )

الواقع على الإسلام أحدّ وأشدّ، فدخل بعضهم مكة مستجيرا بمن يعرف من 

ل بالقادمين، وأن تغري كبرائها، وتوارى الآ 
ّ
خرون، لكن قريشا أبت إلَ أن تنك

بدّا من أن يشير صلى الله عليه وسلم  ين، فلم ير الرسول سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلم

 (.1)(إلى الحبشة على أصحابه بالهجرة مرة أخرى 

بأصحابه في أتمها وأكملها، فلم يكن  صلى الله عليه وسلمقلت: ولما كانت شفقة الرسول 

 هنا  بد مرة أخرى من متابعة نصحهم وتوجيههم بالعودة إلى الحبشة .

 عدة مطالب: ويأتي الكلام عن الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة، تحت

 

 

 

                                                           
  121121--122122( فقه السيرة ( فقه السيرة   11
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*المطلب الأول: بيان وقتها وعدد من هاجر من الرجال والنساء ، ورد 
 (مونتجمري)شبهة المستشرق 

وأما عن وقتها : فلم تشر المصادر إلى شهر محدد، وإنما أشارت إلى خروجهم 

ثانية عندما لقوا من المشركين أشد مما عهدوا، وإذا كان قدومهم بعد المرة 

ا أشارت لذلك كتب السير، فالراجح أن هجرتهم الثانية الأولى في شوال كم

كانت خلال الفترة من نهاية السنة الخامسة من البعثة وبداية السنة 

السادسة وقبيل عقد صحيفة المقاطعة التي كانت في المحرم سنة سبع حيث 

 (1)أنها كانت كرد فعل من قريش تجاه هجرة المسلمين إلى الحبشة. 

ر في الهجرة الثانية ما أكدت عليه مصادر السيرة ويدل على شدة الأم

 النبوية

ا قدم أصحاب النبي  أخرج ابن سعد في الطبقات قال: )..
ّ
مكة من صلى الله عليه وسلم لم

الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذىً 

في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية،  صلى الله عليه وسلمشديدًا، فأذن لهم رسول الله 

هم الآخرة أعظمهما مشقة ولقوا من قريش تعنيفًا شديدًا فكانت خرجتُ 

ونالوهم بالأذى، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاش ي من حسن جواره لهم، 

فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاش ي 

تان "أنتم مهاجرون إلى الله وإليّ، لكم هاصلى الله عليه وسلم: ولست معنا؟ فقال رسول الله 

الهجرتان جميعًا"، قال عثمان فحسبنا يا رسول الله؛ وكان عدّة من خرج في 

، ومن النساء إحدى عشرة امرأة 
ً

هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلا

قرشية وسبع غرائب، فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاش ي بأحسن 

                                                           
  221221//11( الطبقات الكبرى ( الطبقات الكبرى   11
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 (.1) جوار

وبهذه الهجرة الثانية إلى )...:رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي قال 

أرض الحبشة، كانت عدة من بأرض الحبشة من المهاجرين مائة نفس 

وواحدا، إن حسب عمار بن ياسر فيهم؛ الذكور منهم ثلاثة وثمانون، والإناث 

                                                           
عُــونِ ( (   11
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نِي عَل

ُ
ي وَيَحْمِل  مِنِّ

ُ
رِيمَتَيا مَنْ لَ أ

َ
كِحَ ك

ْ
ن
ُ
نْ أ

َ
ى أ

َ
نِي عَل

ُ
ي وَيَحْمِل ائِدَةِ فِي مِنِّ

َ ْ
 فِي سُورَةِ الم

ُ
تْ هَذِهِ الآيَة

َ
زَل

َ
ن
َ
ائِدَةِ فِي رِيدُ. ف

َ ْ
 فِي سُورَةِ الم

ُ
تْ هَذِهِ الآيَة

َ
زَل

َ
ن
َ
رِيدُ. ف

 
َ
يْهِ الآيَة

َ
لا عَل

َ
مْرُ. وَت

َ
خ

ْ
مَتِ ال الَ: حُرِّ

َ
ق

َ
يْهِ رَجُلٌ ف

َ
مَرا عَل

َ
مْرِ. ف

َ
خ

ْ
 ال

َ
يْهِ الآيَة

َ
لا عَل

َ
مْرُ. وَت

َ
خ

ْ
مَتِ ال الَ: حُرِّ

َ
ق

َ
يْهِ رَجُلٌ ف

َ
مَرا عَل

َ
مْرِ. ف

َ
خ

ْ
انَ ، ، ال

َ
دْ ك

َ
هَا ق

َ
ا ل بًّ

َ
الَ: ت

َ
ق

َ
انَ ف

َ
دْ ك

َ
هَا ق

َ
ا ل بًّ

َ
الَ: ت

َ
ق

َ
ف

ابِتًا.
َ
ابِتًا.بَصَرِي فِيهَا ث
َ
هِ   بَصَرِي فِيهَا ث

ا
ى رَسُولُ الل

َ
هِ وآخ

ا
ى رَسُولُ الل

َ
يْ   --وآخ

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
يْ صَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
مَ صَل

ا
مَ هِ وَسَل
ا
بِي   --هِ وَسَل

َ
عُونٍ وَأ

ْ
مَانَ بْنِ مَظ

ْ
بِي بَيْنَ عُث

َ
عُونٍ وَأ

ْ
مَانَ بْنِ مَظ

ْ
بَيْنَ عُث

هَانِ. يِّ
مِ بْنِ التا

َ
هَيْث

ْ
هَانِ.ال يِّ

مِ بْنِ التا
َ
هَيْث

ْ
هْرًا   ال

َ
لاثِينَ ش

َ
سِ ث

ْ
ى رَأ

َ
عْبَانَ عَل

َ
عُونٍ بَدْرًا وَمَاتَ فِي ش

ْ
مَانُ بْنُ مَظ

ْ
هِدَ عُث

َ
هْرًا وَش

َ
لاثِينَ ش

َ
سِ ث

ْ
ى رَأ

َ
عْبَانَ عَل

َ
عُونٍ بَدْرًا وَمَاتَ فِي ش

ْ
مَانُ بْنُ مَظ

ْ
هِدَ عُث

َ
وَش

هِجْرَةِ.
ْ
هِجْرَةِ.مِنَ ال
ْ
  مِنَ ال
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  (1)(ثمان عشرة

 فزيادة عدد المهاجرين هذه المرة له بعض الدلَئل

فار قريش مما حدا بالبقية أن منها: أن الإيذاء اشتد على المسلمين من ك

 يفعلوا مثل فعل الأوائل

اع من حسن جوار النجاش ي كان له الأثر البالغ في اتحاد ذومنها: أن ما 

 وجهة هؤلَء

ومنها: أن الأمان الذي نقله المهاجرون الأول إلى من خلفهم ممن ظل في 

جرن مكة كان دافعا حتى للغرائب ممن انضممن إلى جماعة المسلمين أن يها

مطمئنات ، مع قدرتهن على العودة إلى القبائل التي انحدرن منها إلى 

القرشيين، لكنهن اخترن جوار من أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

 طاعة لله ورسوله.

وإذا أردنا أن نلقي الضوء على أبرز نماذج من لَجى من تنكيل المشركين ما 

، وما لَقاه من  (2)سيدنا عثمان بن مظعون  لَجى ، فإنه لَ يسعنا إلَ أن نذكر 

بعض مشركي قريش، كأنموذج لما تحمله أصحاب الهجرتين ، حتى يكونوا عن 

 جدارة من أهل الفضل على غيرهم من المسلمين.

ةِ قال ابن هشام: )
َ

حَبَش
ْ
رْضِ ال

َ
صْحَابِهِ مِنْ أ

َ
 مِنْ أ

َ
ة

ا
يْهِ مَك

َ
دِمَ عَل

َ
جَمِيعُ مَنْ ق

َ
ف

 
َ
 وَث

ٌ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
.ث

ً
ونَ رَجُلا

ُ
ث

َ
مَانُ بْنُ  لا

ْ
نَا: عُث

َ
يَ ل لَ مِنْهُمْ بِجِوَارٍ، فِيمَنْ سُمِّ

َ
انَ مَنْ دَخ

َ
ك

َ
ف

 بْنُ 
َ
مَة

َ
بُو سَل

َ
غِيرَةِ، وَأ

ُ ْ
وَلِيدِ بْنِ الم

ْ
لَ بِجِوَارِ مِنْ ال

َ
جُمَحِيْ، دَخ

ْ
عُونِ بْنِ حَبِيبٍ ال

ْ
مَظ

هِ 
ا
لِ بْنِ عَبْدِ الل

َ
سَدِ بْنِ هِلا

َ ْ
بِي  عَبْدِ الأ

َ
لَ بِجِوَارٍ مِنْ أ

َ
زُومٍ ، دَخ

ْ
بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخ

لِبِ 
ا
ط

ُ ْ
تُ عَبْدِ الم

ْ
 بِن

ُ
ة : بَرا

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
مْ أ

ُ
هُ. وَأ

َ
ال

َ
انَ خ

َ
لِبِ وَك

ا
ط

ُ ْ
الِبِ بْنِ عَبْدِ الم

َ
 ط
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إِنا صَالِحَ بْنَ إبْرَاهِيمَ 
َ
عُونٍ ف

ْ
مَانُ بْنُ مَظ

ْ
ا عُث ما

َ
أ
َ
الَ ابْنُ إسْحَاقَ: ف

َ
بْنِ عَبْدِ ق

مَانُ بْنُ 
ْ
ى عُث

َ
ا رَأ

ا َ
الَ: لم

َ
مَانَ، ق

ْ
هُ عَنْ عُث

َ
ث نْ حَدا نِي عَما

َ
ث حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدا الرا

هِ 
ا
صْحَابُ رَسُولِ الل

َ
عُونٍ مَا فِيهِ أ

ْ
مَانٍ صلى الله عليه وسلم  مَظ

َ
دُو وَيَرُوحُ فِي أ

ْ
ءِ، وَهُوَ يَغ

َ
بَلا

ْ
مِنْ ال

ا
َ
غِيرَةِ، ق

ُ ْ
وَلِيدِ بْنِ الم

ْ
هْلِ مِنْ ال

َ
ي وَرَوَاحِي آمِنًا بِجِوَارِ رَجُلٍ مِنْ أ دُوِّ

ُ
هِ إنا غ

ا
لل

َ
لَ: وَا

 يُصِيبُنِي، 
َ

هِ مَا لَ
ا
ى فِي الل

َ
ذ
َ ْ
ءِ وَالأ

َ
بَلا

ْ
وْنَ مِنْ ال

َ
ق

ْ
هْلُ دِينِي يَل

َ
صْحَابِي وَأ

َ
رِْ ، وَأ ِ

ّ
الش

غِيرَةِ 
ُ ْ
وَلِيدِ بْنِ الم

ْ
ى ال

َ
ى إل

َ
مَش 

َ
ي. ف فْس ِ

َ
بِيرٌ فِي ن

َ
نَقْصٌ ك

َ
بَا عَبْدِ ل

َ
هُ: يَا أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
، ف

هُ: )لِمَ(
َ
الَ ل

َ
ق

َ
يْكَ جِوَارََ ، ف

َ
دْ رَدَدْتُ إل

َ
تُكَ، ق تْ ذِما

ا
مْسٍ، وَف

َ
هُ   ش

ا
عَل

َ
خِي؟ ل

َ
يَا بن أ

سْتَجِيرَ 
َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
 أ

َ
هِ، وَلَ

ا
ى بِجِوَارِ الل رْض َ

َ
ي أ كِنِّ

َ
، وَل

َ
الَ: لَ

َ
وْمِي، ق

َ
حَدٌ مِنْ ق

َ
اَ  أ

َ
آذ

يْرِ 
َ
كَ بِغ

ُ
جَرْت

َ
مَا أ

َ
 ك

ً
نِيَة

َ
يا جِوَارِي عَلا

َ
ارْدُدْ عَل

َ
سْجِدِ، ف

َ ْ
ى الم

َ
لِقْ إل

َ
ط

ْ
ان

َ
الَ: ف

َ
هِ؟ ق

دْ 
َ
مَانُ ق

ْ
ا عُث

َ
وَلِيدُ: هَذ

ْ
الَ ال

َ
ق

َ
سْجِدَ، ف

َ ْ
يَا الم

َ
ت
َ
ى أ رَجَا حَتا

َ
خ

َ
ا ف

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
الَ: ف

َ
. ق

ً
نِيَة

َ
عَلا

الَ: صَدَقَ،
َ
يا جِوَارِي، ق

َ
دْ  جَاءَ يَرُدْ عَل

َ
ي ق كِنِّ

َ
جِوَارِ، وَل

ْ
رِيمَ ال

َ
ا ك هُ وَفِيًّ

ُ
دْ وَجَدْت

َ
ق

مَانُ، 
ْ
 عُث

َ
صَرَف

ْ
ما ان

ُ
يْهِ جِوَارَهُ، ث

َ
دْ رَدَدْتُ عَل

َ
ق

َ
هِ، ف

ا
يْرِ الل

َ
سْتَجِيرَ بِغ

َ
 أ

َ
نْ لَ

َ
حْبَبْتُ أ

َ
أ

بٍ فِي مَجْلِسٍ مِنْ 
َ

رِ بْنِ كِلا
َ
 بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْف

َ
بِيدُ بْنُ رَبِيعَة

َ
شِدُهُمْ،  وَل

ْ
رَيْشٍ يُن

ُ
ق

بِيدٌ:
َ
الَ ل

َ
ق

َ
مَانُ، ف

ْ
سَ مَعَهُمْ عُث

َ
جَل

َ
 ف

هَ بَاطِلُ 
ا
 الل

َ
لا

َ
يْءٍ مَا خ

َ
لْ ش 

ُ
 ك

َ
لَ

َ
 أ

بِيدٌ( :
َ
الَ )ل

َ
تَ. ق

ْ
مَانُ: صَدَق

ْ
الَ عُث

َ
 زَائِلُ    ق

َ
ة

َ
 مَحَال

َ
عِيمٍ لَ

َ
لْ ن

ُ
 وَك

 يَزُو 
َ

ةِ لَ جَنا
ْ
عِيمُ ال

َ
بْتَ، ن

َ
ذ

َ
مَانُ: ك

ْ
الَ عُث

َ
رَ ق

َ
: يَا مَعْش

َ
بِيدُ بْنُ رَبِيعَة

َ
الَ ل

َ
لُ. ق

الَ رَجُلٌ مِنْ 
َ
ق

َ
مْ؟ ف

ُ
ا فِيك

َ
 هَذ

َ
مَتَى حَدَث

َ
مْ، ف

ُ
ى جَلِيسُك

َ
ذ

ْ
انَ يُؤ

َ
هِ مَا ك

ا
لل

َ
رَيْشٍ، وَا

ُ
ق

فْسِكَ 
َ
جِدَنا فِي ن

َ
 ت

َ
لا

َ
نَا، ف

َ
وا دِين

ُ
ارَق

َ
دْ ف

َ
هَاءَ مَعَهُ، ق

َ
ا سَفِيهٌ فِي سُف

َ
وْمِ: إنا هَذ

َ
ق

ْ
ال

مَ مِ 
َ
ط

َ
ل
َ
جُلُ ف لِكَ الرا

َ
يْهِ ذ

َ
امَ إل

َ
ق

َ
مْرُهُمَا، ف

َ
رِيَ أ

َ
ى ش مَانُ حَتا

ْ
يْهِ عُث

َ
رَدا عَل

َ
وْلِهِ، ف

َ
نْ ق

رَهَا ضا
َ
خ

َ
مَا  عَيْنَهُ ف

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
مَانَ، ف

ْ
 مِنْ عُث

َ
غ

َ
رِيبٌ يَرَى مَا بَل

َ
غِيرَةِ ق

ُ ْ
وَلِيدُ بْنُ الم

ْ
وَال

تْ عَ 
َ
ان

َ
خِي إنْ ك

َ
هِ يَا بن أ

ا
لل

َ
ةٍ مَنِيعَةٍ. وَا نْتَ فِي ذِما

ُ
دْ ك

َ
ق

َ
، ل

ٌ
ة نِيا

َ
غ

َ
صَابَهَا ل

َ
ا أ يْنُكَ عَما

صَابَ 
َ
لِ مَا أ

ْ
ى مِث

َ
 إل

ٌ
قِيرَة

َ
ف

َ
 ل

َ
حِيحَة هِ إنا عَيْنِي الصا

ا
لل

َ
مَانُ: بَلْ وَا

ْ
الَ: يَقُولُ عُث

َ
ق
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ْ
ق

َ
عَزْ مِنْكَ وَأ

َ
فِي جِوَارِ مَنْ هُوَ أ

َ
ي ل ِ

ّ
هِ، وَإِن

ا
تَهَا فِي الل

ْ
خ

ُ
الَ أ

َ
ق

َ
مْسٍ، ف

َ
بَا عَبْدِ ش

َ
دَرُ يَا أ

.
َ

الَ: لَ
َ
ق

َ
ى جِوَارَِ ، ف

َ
عُدْ إل

َ
تَ ف

ْ
خِي، إنْ شِئ

َ
ما يَا بن أ

ُ
وَلِيدُ: هَل

ْ
هُ ال

َ
 (1)(ل

قلت: ودلَلة هذه الواقعة أن هؤلَء الكفار قد بلغ بهم البغض للمسلمين، 

أية فرصة ممن  والكراهية، أنهم لَ يرجون لله وقارا ولَ يألون جهدا في انتهاز 

أسلم وجهه لله، ما لم يكن له منعة من جوار سيد من السادات أو دخل في 

 أمان شريف من الأشراف.

 وهذا يكشف عن مدى حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين.

الخروج عن الوطن وإن كان الوطن مكة قائلا "  (2)ويعلق الإمام السهيلي

دين وإن لم يكن إلى إسلام فإن الحبشة على فضلها، إذا كان الخروج فرارا بال

كانوا نصارى يعبدون المسيح ولَ يقولون هو عبد الله وقد تبين ذلك في هذا 

الحديث وسموا بهذه مهاجرين وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله عليهم 

وجاء في التفسير أنهم الذين صلوا  (3)فقال: }والسابقون الأولون{ ،بالسبق

ا الهجرتين وقد قيل أيضا: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، القبلتين وهاجرو 

فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام 

إلى دار كفر لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم ورجاء أن يخلى بينهم وبين 

نكر في عبادة ربهم يذكرونه آمنين مطمئنين وهذا حكم مستمر متى غلب الم

بلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل قاصرا للحق ورجا أن يكون في بلد 

يخلى بينه وبين دينه ويظهر فيه عبادة ربه فإن الخروج  -كان  أي بلد -آخر 

على هذا الوجه حتم على المؤمن وهذه الهجرة التي لَ تنقطع إلى يوم القيامة 
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 .(1)الله{ جه}ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم و 

 *شبهة المستشرق مونتجمري وات ، والرد عليها:
سواءا الهجرة الأولى أو  على الرغم من وضوح أسباب الهجرة إلى الحبشة

 .وما سقناه من نصوّ أهل العلم بالسير الثانية، 

إلى كتب السيرة ليدعي أنه التقط  عمد المستشرق: مونتجمري وات ، كنل

ة ، ليس من بينها ما ذكرنا وما أثبتته كتب منها أسبابا  جيبة جدا للهجر 

السنن والسير، وإنما أرجع أحد أسباب الهجرة لوجود شقاق بين جماعة 

 المسلمين، ولَ أدري كيف فهم ذلك

انه من الصعب أن نقاوم النتيجة التى ترتبط بالسبب الخامس ارتباطا 

اعة الَسلامية وثيقا، ونعنى بها أنه كان هنا  انقسام حاد فى الرأى بين الجم

الناشئة. فبعد أن قدم لنا ابن اسحق قائمته التى نضم المهاجرين، أضاف 

ابن هشام ملحوظة مهمة مؤداها أن القائد لهذه المجموعة كان هو عثمان بن 

مظعون. وابن سعد  يذكر لنا أنه حتى أثناء الجاهلية كان ابن مظعون 

أن يدخل فى الَسلام  يتحاش ى شرب الخمر وكيف أنه فى مرحلة لَحقة حاول 

، وقد قدم صلى الله عليه وسلمبعدا تقشفيا أو أمورا متعلقة بالزهد لم يوافق عليها محمد 

البداية مع عدد من الأصحاب كلهم من الرجال المهمين  يعثمان بن مظعون ف

 على رأسهم. -بلا شك -وكان هو

وعلى هذا، فانه يكاد يكون مؤكدا أن ينظر اليه كقائد جماعة بين 

 منافسة لجماعة أخرى يتزعمها أبو بكر. -أى هذه الجماعة -المسلمين كانت

وأبى  صلى الله عليه وسلموملاحظة عمر التى ذكرها ابن سعد مؤداها أنه حتى بعد وفاة النبى

لأنه مات  بكر الصديق رض ى الله عنه، لم يفكر فى عثمان بن مظعون الَ قليلا
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تعد شاهدا على التنافس بين عثمان بن مظعون من ناحية  -فى فراشة*

 .ر وعمر بن الخطاب من ناحية أخرى أبى بك وجماعة

وهنا  اشارات أخرى أيضا عن خلافات بين المسلمين. فخالد بن سعيد 

)من عبد شمس( كان واحدا من أوائل المسلمين يقال انه أول من هاجر 

ى الله عليه 
ّ
للحبشة  لكنه لم يعد حتى غزوة خيبر، وبعد موت محمد صل

لأبى بكر رض ى الله عنه، ربما أشارت هذه وسلم يبدو أنه أظهر بعض العداء 

الرواية لوجود حزب أو جماعة ضد أبى بكر. ومن الحالَت الطريفة أيضا 

حالة الحجاج بن الحارث بن قيس )من سهم( الذى ربما اختلط اسمه باسم 

الحارث بن الحارث بن قيس. لقد اخذ كاسير فى غزوة بدر وكان فى الجانب 

غزوة  . لكن يبدو أنه هو أيضا كان من بين المعادى للرسول فى هذه ال

. وقد شككت بعض المصادر الَسلامية فى ،المسلمين الذين هاجروا للحبشة

هذه الرواية الَخيرة المتعلقة بالحجاج بن الحارث؛ لكن هذا التشكيك مفهوم 

ولَ يعد سببا لرفض أنه كان من بين المهاجرين الى الحبشة. واذا كان احد 

فلم لَ يكون الَخرون مثله؟ وهنا  عدد لم تورد  ل مثل هذا؟المهاجرين يحم

المصادر تاريخ وصولهم للمدينة. وأخيرا هنا  نعيم بن عبد الله النحام )من 

عدى( يبدو أنه كان أحد زعماء قبيلته عدى، وكان هو وأبو بكر من بين أشهر 

اد أوائل المسلمين الذين لم يذهبوا للحبشة. لكن يبدو أن الفتور قد س

علاقته بالمجموعة الرئيسية التى كانت هى مجموعة أبى بكر فى الأساس، وعلى 

هـ. وربما كان الى حد ما حاضرا فى  1الأقل فهو لم يذهب للمدينة حتى سنة 

ذهن عروة عندما قال ان بعضهم قد تعرض للفتنة. وعلى كل حال، فان 

د تبع عثمان بن عروة ليس شاهدا محايدا لأن أباه الزبير بن العوام كان ق

مظعون، وربما لم يكن دقيقا فى ذكره للدوافع والتواريخ التقريبية. نخلص 

من هذا أن السبب الخامس )الأخير( نظرا لَنطباقه على ظروف كل 
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المهاجرين، فهو الأقرب الى أن يكون بعيدا عن كونه مجرد افتراض، وعلى أية 

فى الرأى والتى أدت  حال، فنحن لسنا فى حاجة الى القول بأن الخلافات

للهجرة للحبشة لم تكن قد وصلت الى درجة حادة، كما أن ما ذكرناه لَ يعنى 

ان الأسباب الَخرى لم تكن قائمة بالمرة. وربما كان ما حدث كان شيئا قريبا 

 .(1)( مما ذكرناه الى حد ما.

 وللرد عليه أقول: 

به محمد كانت هذه شبهة المستشرق مونتجمري، من خلال ترجمة كتا

صلى الله عليه وسلم في مكة وواضح من خلالها وضوح النهار إرادته دس 

السم في العسل، بالَبتعاد عن السبب الرئيس لهجرة هؤلَء المستضعفين، 

غير أن المرمى الأبعد نجعا من ذلك والأبلغ أثرا في نفوس من يقرأ كلامه، هو 

د عما جاء الإسلام محاولته تثبيت ذا  المعنى العجيب والبعيد كل البع

 ليؤصله، إنه يحاول إثبات وجود انقسام وشقاق بين جماعة المسلمين!!

 وهذا من  جيب الأمر

سلم ه الإخاء بين المسلمين، ومحبة المكيف وقد جاء الإسلام وأولى مبادؤ 

 لأخيه المسلم جزء لَ يتجزأ من سلامة عقيدته؟!

 وأما ما تمسك به من قول ابن هشام: )
ُ
انَ هَؤ

َ
ك

َ
رَجَ ف

َ
لَ مَنْ خ وا

َ
رَةِ أ

ْ
عَش

ْ
ءِ ال

َ
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َ
غ

َ
ةِ، فِيمَا بَل

َ
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ْ
رْضِ ال

َ
ى أ

َ
سْلِمِينَ إل

ُ ْ
 مِنْ الم

هْلِ 
َ
رَ لِي بَعْضُ أ

َ
ك

َ
عُونٍ، فِيمَا ذ

ْ
مَانُ بْنُ مَظ

ْ
يْهِمْ عُث

َ
انَ عَل

َ
امٍ: وَك

َ
الَ ابْنُ هِش

َ
ق
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مِ.
ْ
عِل

ْ
 (1)(ال

من قيادة أو زعامة لأحد على قلت: فلا يدل من قريب أو بعيد على ما ذكره 

أحد، إنما واضح جدا أن هؤلَء كانوا أول من خرج مهاجرا إلى الحبشة ، وكان 

 قائدهم عثمان بن مظعون، وقيادته لهم لَ تعني شقاقه مع أحد. 

وأما خالد ابن سعيد ، فإذا رجعنا إلى ترجمته من كتب التراجم المعتمدة 

انفك عن هجرة إلى أولى إلى الحبشة، ثم للصحابة الكرام، فإننا نجد حاله ما 

ثانية، ثم ثالثة إلى المدينة ، ثم جاهد في وقعة أجنادين سنة أربع عشرة 

 (2) -رض ي الله عنه -للهجرة وكان ذلك في خلافة الصديق

وإذن فلم يكن  بين سيدنا أبي بكر الصديق وبين خالد بن سعيد إلَ أخوة 

 منادي الجهاد )حي على الجهاد(.الإسلام ثم السمع والطاعة إذا نادى 

فإن سبب تأخره عن الهجره، هو قيامه  -رض ي الله عنه-وأما نعيم النحام

على الإنفاق على أرامل لبني عدي، وكان قد أسلم قديما حتى قبل إسلام عمر 

 لكن كان يكتم إيمانه، ومنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم -رض ي الله عنه–

ي دين شئت ، وأقم في ربعك ، واكفنا ما أنت : أقم عندنا على أ فقالوا

كاف من أمر أراملنا ، فوالله لَ يتعرض لك أحد إلَ ذهبت أنفسنا جميعا 

 ( 3)دونك 

وهذ السبب في تأخره عن الهجرة هو الذي ذكره أصحاب كتب الترجمة 

له، ولم يذكر أحد منهم أنه كان بينه وبين أحد من جماعة المسلمين شقاق أو 

 ن هو سبب تأخره! فياللعجب من كلام هذا  المستشرق!عداء ، كا
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الهجرة إلى  -رضي الله عنه-*المطلب الثاني: محاولة الصديق أبي بكر
 . (1) أرض الحبشة

كان شأن أبو بكر الصديق كغيره من المسلمين في أرض مكة من التعرض 

لشرف بينهم، للإيذاء والَضطهاد من قبل المشركين، مع ما له من السيادة وا

وما له من الفضائل والمآثر، والأخلاق الرفيعة من إكرام الضيف وإكساب 

نع كفار قريش مذا لم يهالمعدوم وحملان الكل وإغاثة الملهوف، غير أن كل 

من إيذائه وتنغيص عبادته لربه عليه، فقرر رض ي الله عنه بمقتض ى الإذن 

سلمين المستضعفين أن يهاجر العام الذي أذنه النبي صلى الله عليه وسلم للم

إلى أرض الحبشة ، التي وجه أنظارهم إليها سيد المرسلبن صلى الله عليه 

 وسلم 

هُ عَنْهَا، زَوْجَ إلى ، بسنده ، في صحيحه ، أخرج البخاري 
ا
يَ الل  رَض ِ

َ
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غ
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َ
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َ
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ُ
ت
َ
رَجُ، أ

ْ
 يُخ

َ
هُ وَلَ

ُ
ل
ْ
رُجُ مِث

ْ
 يَخ

َ
رٍ لَ

ْ
بَا بَك

َ
هُمْ: إِنا أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
رَيْشٍ، ف

ُ
ق

ى 
َ
، وَيُعِينُ عَل

َ
يْف لا وَيَقْرِي الضا

َ
حِمَ، وَيَحْمِلُ الك عْدُومَ وَيَصِلُ الرا

َ
، الم وَائِبِ الحَقِّ

َ
ن

يَعْبُدْ 
ْ
ل
َ
رٍ ف

ْ
بَا بَك

َ
غِنَةِ: مُرْ أ وا: لَِبْنِ الدا

ُ
ال

َ
غِنَةِ، وَق رَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدا

ُ
بْ ق ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
ف

إِ 
َ
 يَسْتَعْلِنْ بِهِ، ف

َ
لِكَ وَلَ

َ
ذِينَا بِذ

ْ
 يُؤ

َ
اءَ، وَلَ

َ
 مَا ش

ْ
يَقْرَأ

ْ
يُصَلِّ فِيهَا وَل

ْ
ل
َ
هُ فِي دَارِهِ، ف ا رَبا نا

بُو 
َ
 أ

َ
بِث

َ
ل
َ
رٍ، ف

ْ
بِي بَك

َ
غِنَةِ لِأ لِكَ ابْنُ الدا

َ
الَ ذ

َ
ق

َ
ا، ف

َ
بْنَاءَن

َ
ا وَأ

َ
نْ يَفْتِنَ نِسَاءَن

َ
ى أ

َ
ش 

ْ
خ

َ
ن

ما بَدَا 
ُ
يْرِ دَارِهِ، ث

َ
 فِي غ

ُ
 يَقْرَأ

َ
تِهِ وَلَ

َ
 يَسْتَعْلِنُ بِصَلا

َ
هُ فِي دَارِهِ، وَلَ لِكَ يَعْبُدُ رَبا

َ
رٍ بِذ

ْ
بَك

                                                           

ــى السْــهَيْ 
َ
 بْــنُ يَزِيــدَ وَحَك

ُ
حَــارِث

ْ
ــهُ ال نا

َ
ــى السْــهَيْ الزْهْــرِيِّ أ

َ
 بْــنُ يَزِيــدَ وَحَك

ُ
حَــارِث

ْ
ــهُ ال نا

َ
ن الزْهْــرِيِّ أ

َ
رْمَــانِيْ أ

َ
ك

ْ
ــرْحِ ال

َ
ــعَ فِــي ش

َ
نا اسْــمَهُ مَالِــكٌ وَوَق

َ
ن لِيْ أ

َ
رْمَــانِيْ أ

َ
ك

ْ
ــرْحِ ال

َ
ــعَ فِــي ش

َ
نا اسْــمَهُ مَالِــكٌ وَوَق

َ
لِيْ أ

ـالُ 
َ
ـرُ يُق

َ
ورَ آخ

ُ
ك

ْ
ـذ

َ ْ
 الم

َ
ـإِنا رَبِيعَـة

َ
رْمَـانِيِّ ف

َ
ك

ْ
يْـعٍ وَهُـوَ وَهَـمٌ مِـنَ ال

َ
 بْـنَ رُف

َ
اهُ رَبِيعَة ـالُ بن إِسْحَاقَ سَما

َ
ـرُ يُق

َ
ورَ آخ

ُ
ك

ْ
ـذ

َ ْ
 الم

َ
ـإِنا رَبِيعَـة

َ
رْمَـانِيِّ ف

َ
ك

ْ
يْـعٍ وَهُـوَ وَهَـمٌ مِـنَ ال

َ
 بْـنَ رُف

َ
اهُ رَبِيعَة ـهُ   بن إِسْحَاقَ سَما

َ
ـهُ ل
َ
ل

ورُ 
ُ
ك

ْ
ــذ

َ ْ
مِيع وَالم

َ
ــهُ سُــل كِنا

َ
يْضًــا ل

َ
ــةِ أ نا

ُ
ورُ بــن الدْغ

ُ
ك

ْ
ــذ

َ ْ
مِيع وَالم

َ
ــهُ سُــل كِنا

َ
يْضًــا ل

َ
ــةِ أ نا

ُ
مَــا ذكــره   بــن الدْغ يْضًــا السّــلمِيّ إِنا

َ
مَــا ذكــره هُنَــا مِــنَ القــارة فاختلفــا وَأ يْضًــا السّــلمِيّ إِنا
َ
هُنَــا مِــنَ القــارة فاختلفــا وَأ

ة وَلــم يــذكرهُ بــن إِسْــحَاقَ فِــي  تَــلَ دُرَيْــد بــن الصــما
َ
ــهُ صَــحَابِيع ق نا

َ
ــزْوَةِ حُنَــيْنٍ وَأ

َ
ة وَلــم يــذكرهُ بــن إِسْــحَاقَ فِــي بــن إِسْــحَاقَ فِــي غ تَــلَ دُرَيْــد بــن الصــما

َ
ــهُ صَــحَابِيع ق نا

َ
ــزْوَةِ حُنَــيْنٍ وَأ

َ
بــن إِسْــحَاقَ فِــي غ

كِـــنِ ا
َ
ـــةِ ل نا

ُ
ـــهُ بـــن الدْغ

َ
ـــال ل

َ
 يُق

ٌ
الِـــث

َ
ـــحَابَةِ ث هِجْـــرَةِ وَفِـــي الصا

ْ
ـــةِ ال كِـــنِ اقِصا

َ
ـــةِ ل نا

ُ
ـــهُ بـــن الدْغ

َ
ـــال ل

َ
 يُق

ٌ
الِـــث

َ
ـــحَابَةِ ث هِجْـــرَةِ وَفِـــي الصا

ْ
ـــةِ ال ـــهُ قِصا

َ
بِـــيع ل

ْ
ل
َ
ـــهُ سْـــمُهُ حَـــابِسٌ وَهُـــوَ ك

َ
بِـــيع ل

ْ
ل
َ
سْـــمُهُ حَـــابِسٌ وَهُـــوَ ك

 يَـا حَـابِسُ 
َ
ـهُ يَـا حَـابِسُ بْـنَ دَغِنَـة

َ
ـالَ ل

َ
ق

َ
جِـنِّ ف

ْ
صًا مِـنَ ال

ْ
خ

َ
ى ش

َ
هُ رَأ نا

َ
مِهِ وَأ

َ
 فِي سَبَبِ إِسْلا

ٌ
ة  يَـا حَـابِسُ قِصا

َ
ـهُ يَـا حَـابِسُ بْـنَ دَغِنَـة

َ
ـالَ ل

َ
ق

َ
جِـنِّ ف

ْ
صًا مِـنَ ال

ْ
خ

َ
ى ش

َ
هُ رَأ نا

َ
مِهِ وَأ

َ
 فِي سَبَبِ إِسْلا

ٌ
ة قِصا

غِنَة فِيفِ فِي الدا
ْ
خ  التا

َ
حُ رِوَايَة ا يُرَجِّ بْيَاتٍ وَهُوَ مِما

َ
غِنَةفِي أ فِيفِ فِي الدا

ْ
خ  التا

َ
حُ رِوَايَة ا يُرَجِّ بْيَاتٍ وَهُوَ مِما

َ
  233233//٥٥(فتح الباري (فتح الباري فِي أ
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ٌ
ــــة

َ
بِيل

َ
اءِ وَهِــــيَ ق فِيــــفِ الــــرا

ْ
خ

َ
ــــافِ وَت

َ
ق

ْ
ــــارَةِ بِال

َ
ق

ْ
دُ ال ــــهُ وَهُــــوَ سَــــيِّ

ُ
وْل

َ
 ق

ٌ
ــــة

َ
بِيل

َ
اءِ وَهِــــيَ ق فِيــــفِ الــــرا

ْ
خ

َ
ــــافِ وَت

َ
ق

ْ
ــــارَةِ بِال

َ
ق

ْ
دُ ال ــــهُ وَهُــــوَ سَــــيِّ

ُ
وْل

َ
ق

يَــــاسَ بْــــنِ مُضَــــرَ 
ْ
 بْــــنِ إِل

َ
ــــة

َ
 بْــــنِ مُدْرِك

َ
زَيْمَــــة

ُ
فِيــــف بْــــنِ خ

ْ
خ ــــمِّ وَالتا هــــون بِالضا

ْ
ــــهُورَة مــــن بنــــي ال

ْ
يَــــاسَ بْــــنِ مُضَــــرَ مَش

ْ
 بْــــنِ إِل

َ
ــــة

َ
 بْــــنِ مُدْرِك

َ
زَيْمَــــة

ُ
فِيــــف بْــــنِ خ

ْ
خ ــــمِّ وَالتا هــــون بِالضا

ْ
ــــهُورَة مــــن بنــــي ال

ْ
مَش

رَيْ 
ُ
 مِنْ ق

َ
فَاءَ بَنِي زُهْرَة

َ
وا حُل

ُ
ان

َ
رَيْ وَك

ُ
 مِنْ ق

َ
فَاءَ بَنِي زُهْرَة

َ
وا حُل

ُ
ان

َ
مْـيِ وَك ةِ الرا ـوا

ُ
ـلَ فِـي ق

َ
ث
َ ْ
وا يُضْـرَبُ بِهِـمُ الم

ُ
اـن

َ
مْـيِ شٍ وَك ةِ الرا ـوا

ُ
ـلَ فِـي ق

َ
ث
َ ْ
وا يُضْـرَبُ بِهِـمُ الم

ُ
اـن

َ
ـاعِرُ   ..شٍ وَك

ا
ـالَ الش

َ
ـاعِرُ ق

ا
ـالَ الش

َ
ـدْ   ::ق

َ
ـدْ ق
َ
ق

 مَنْ رَامَاهَا
َ
ارَة

َ
ق

ْ
 ال

َ
صَف

ْ
ن
َ
 مَنْ رَامَاهَاأ

َ
ارَة

َ
ق

ْ
 ال

َ
صَف

ْ
ن
َ
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رٍ 
ْ
بِي بَك

َ
 لِأ

ُ
ذِف

َ
يَنْق

َ
 القُرْآنَ، ف

ُ
ي فِيهِ، وَيَقْرَأ ِ

ّ
انَ يُصَل

َ
ابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَك

َ
، ف

بُو 
َ
انَ أ

َ
يْهِ، وَك

َ
رُونَ إِل

ُ
هُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظ

ُ
بْنَاؤ

َ
رِكِينَ وَأ

ْ
ش

ُ
يْهِ نِسَاءُ الم

َ
عَل

 
َ
 يَمْلِكُ عَيْن

َ
اءً، لَ

ا
 بَك

ً
رٍ رَجُلا

ْ
رَيْشٍ مِنَ بَك

ُ
 ق

َ
رَاف

ْ
ش

َ
لِكَ أ

َ
زَعَ ذ

ْ
ف

َ
 القُرْآنَ، وَأ

َ
رَأ

َ
ا ق

َ
يْهِ إِذ

رٍ 
ْ
بَا بَك

َ
ا أ

َ
جَرْن

َ
ا أ نا

ُ
ا ك وا: إِنا

ُ
ال

َ
ق

َ
يْهِمْ، ف

َ
دِمَ عَل

َ
ق

َ
غِنَةِ ف ى ابْنِ الدا

َ
وا إِل

ُ
رْسَل

َ
أ
َ
رِكِينَ، ف

ْ
ش

ُ
الم

دْ جَ 
َ
ق

َ
هُ فِي دَارِهِ، ف نْ يَعْبُدَ رَبا

َ
ى أ

َ
ابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ بِجِوَارَِ ، عَل

َ
لِكَ، ف

َ
اوَزَ ذ

ا، 
َ
بْنَاءَن

َ
ا وَأ

َ
نْ يَفْتِنَ نِسَاءَن

َ
شِينَا أ

َ
دْ خ

َ
ا ق ةِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنا

َ
لا نَ بِالصا

َ
عْل

َ
أ
َ
دَارِهِ، ف

عَلَ، وَإِ 
َ
هُ فِي دَارِهِ ف نْ يَعْبُدَ رَبا

َ
ى أ

َ
نْ يَقْتَصِرَ عَل

َ
حَبا أ

َ
إِنْ أ

َ
انْهَهُ، ف

َ
نْ ف

َ
 أ

ا
بَى إِلَ

َ
نْ أ

سْنَا 
َ
فِرََ ، وَل

ْ
خ

ُ
نْ ن

َ
رِهْنَا أ

َ
دْ ك

َ
ا ق إِنا

َ
تَكَ، ف يْكَ ذِما

َ
نْ يَرُدا إِل

َ
هُ أ

ْ
سَل

َ
لِكَ، ف

َ
يُعْلِنَ بِذ

الَ: 
َ
ق

َ
رٍ ف

ْ
بِي بَك

َ
ى أ

َ
غِنَةِ إِل ى ابْنُ الدا

َ
ت
َ
أ
َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
نَ، ق

َ
رٍ الَِسْتِعْلا

ْ
بِي بَك

َ
مُقِرِّينَ لِأ

دْ عَ 
َ
رْجِعَ ق

َ
نْ ت

َ
ا أ لِكَ، وَإِما

َ
ى ذ

َ
قْتَصِرَ عَل

َ
نْ ت

َ
ا أ إِما

َ
يْهِ، ف

َ
كَ عَل

َ
دْتُ ل

َ
ذِي عَاق

ا
لِمْتَ ال

الَ 
َ
ق

َ
هُ، ف

َ
دْتُ ل

َ
فِرْتُ فِي رَجُلٍ عَق

ْ
خ

ُ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
سْمَعَ العَرَبُ أ

َ
نْ ت

َ
حِبْ أ

ُ
 أ

َ
ي لَ ِ

ّ
إِن

َ
تِي، ف يا ذِما

َ
إِل

يْكَ 
َ
رُدْ إِل

َ
ي أ ِ

ّ
إِن

َ
رٍ: ف

ْ
بُو بَك

َ
بِيْ  أ هِ عَزا وَجَلا وَالنا

ا
ى بِجِوَارِ الل رْض َ

َ
يَوْمَئِذٍ صلى الله عليه وسلم جِوَارََ ، وَأ

،
َ
ة

ا
 (1)...الحديث"بِمَك

فهذا الحدث الذي وقع مع الصديق أبي بكر ووقفة ابن الدغنة معه واضح 

 الأحداث 

 وأما عن دلَلَت بعض تلك الأحداث، في هذا الموضع فهي على النحو الآتي:

ق العرب التي كانت متوفرة آنذا  والتي لم ترتبط بكفر ولَ أولَ: أن أخلا 

                                                           
هجـــرة النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم هجـــرة النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم   ::بـــاببـــاب––( صـــحيح البخـــاري ، كتـــاب: مناقـــب الأنصـــار ( صـــحيح البخـــاري ، كتـــاب: مناقـــب الأنصـــار   11

باب: جـوار أبـي بكـر فـي عهـد باب: جـوار أبـي بكـر فـي عهـد   --لكفالةلكفالة، وبنحوه في كتاب: ا، وبنحوه في كتاب: ا312٧312٧حح٧١٧١//٧٧وأصحابه إلى المدينةوأصحابه إلى المدينة

، وقـــد تكـــرر هـــذا الحـــديث فـــي صـــحيح البخـــاري  ، وقـــد تكـــرر هـــذا الحـــديث فـــي صـــحيح البخـــاري  1١1١//33النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم وعقـــده النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم وعقـــده 

بـــاب: المســجد يكـــون فــي الطريـــق مــن غيـــر بـــاب: المســجد يكـــون فــي الطريـــق مــن غيـــر   ––تســع مـــرات ،وأول موضــع لـــه فــي كتـــاب الصــلاة تســع مـــرات ،وأول موضــع لـــه فــي كتـــاب الصــلاة 

  1٥11٥1حح122122//11ضرر بالناسضرر بالناس
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إيمان من معرفة أقدار الناس والتأكيد عليها ، كانت هي الدافع الأول لَبن 

الدغنة في الإشادة بفضائل الصديق أبي بكررض ي الله عنه ، وتعديد مآثره 

 وكريم أخلاقه.

بي بكر بمثل ما بن الدغنة لأافي موافقة وصف  قال الحافي ابن عجر: )

وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم فضل أبي 

 (1)(بكر واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال

ثانيا: أن خروج الرجل من بلده أو إخراجه منها وخاصة إذا كان ممن لَ 

إن يسد الخلل الواقع في بلده في غيابه غيره، ش ئ منبوذ شرعا وغير محبذ، 

 لم يكن هنا  دافع قوي من فرار بالدين أو الجهاد في سبيل الله.

قوله وأنا لك جار أي مجير أمنع من يؤذيك قوله فرجع أي قال الحافي: )

وارتحل بن الدغنة فرجع  (2)أبو بكر وارتحل معه بن الدغنة وقع في الكفالة

حقيق ما في هذا وإلَ فالت، مطلق المصاحبة  :والمراد في الروايتين،مع أبي بكر 

أي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع  :خرج مثلهالباب قوله لَ يَ 

أي ولَ يخرجه أحد بغير  :خرجما فيه من النفع المتعدي لأهل بلده ولَ يُ 

واستنبط بعض المالكية من هذا أن من كانت فيه ، اختياره للمعنى المذكور 

عن البلد إلى غيره بغير ضرورة منفعة متعدية لَ يمكن من الَنتقال 

 .(3)(راجحة

: في رغبة ابن الدغنة إجارة أبي بكر الصديق فارق واضح بينه وبين  ثالثا
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الذي لم يستجب أو يرغب في إجارة النبي الكريم صلى  (1)الأخنس ابن شريق

الله عليه وسلم عند عودته من الطائف، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم 

 عظيم لم يثرب عليه هذا الفعل.صاحب الخلق ال

 (2)(نت أبا بكرفأنفذت قريش جوار بن الدغنة وأمّ ) قال الحافي ابن عجر:

وعما قد يتسبب في شبهة حول هذا الحدث، عند قول الصديق أبي رابعا: 

بكر له جوابا لسؤاله عن وجهته التي يريد أن يقصدها، وأنه قد يتصور أن 

 أو أنه كذب فيه. أبا بكر زيف قوله في هذا الموضع

 بْنُ الزْبَيْرِ بسنده إلى ، حيحه صفي ، أخرج البخاري 
ُ
يَ   عُرْوَة  رَض ِ

َ
ة

َ
نا عَائِش

َ
أ

بِيِّ 
هُ عَنْهَا، زَوْجَ النا

ا
ينَ، صلى الله عليه وسلمالل  وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّ

ا
 إِلَ

ْ
ط

َ
بَوَيا ق

َ
عْقِلْ أ

َ
مْ أ

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
، ق

نِي عَبْدُ 
َ
ث بُو صَالِحٍ: حَدا

َ
الَ أ

َ
  وَق

ُ
بَرَنِي عُرْوَة

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
، ق سَ، عَنِ الزْهْرِيِّ

ُ
هِ، عَنْ يُون

ا
الل

 وَهُمَا 
ا

 إِلَ
ْ
ط

َ
بَوَيا ق

َ
عْقِلْ أ

َ
مْ أ

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
هُ عَنْهَا، ق

ا
يَ الل  رَض ِ

َ
ة

َ
نا عَائِش

َ
بْنُ الزْبَيْرِ، أ

تِينَا فِ 
ْ
 يَأ

ا
يْنَا يَوْمٌ إِلَ

َ
مْ يَمُرا عَل

َ
ينَ، وَل هِ يَدِينَانِ الدِّ

ا
هَارِ،  صلى الله عليه وسلميهِ رَسُولُ الل يِ النا

َ
رَف

َ
ط

ى  ةِ، حَتا
َ

رٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الحَبَش
ْ
بُو بَك

َ
رَجَ أ

َ
سْلِمُونَ، خ

ُ
ا ابْتُلِيَ الم ما

َ
ل
َ
، ف

ً
ة  وَعَشِيا

ً
رَة

ْ
بُك

يْنَ 
َ
الَ: أ

َ
ق

َ
ارَةِ، ف

َ
دُ الق غِنَةِ، وَهُوَ سَيِّ قِيَهُ ابْنُ الدا

َ
 بَرَْ  الغِمَادِ ل

َ
غ

َ
ا بَل

َ
بَا إِذ

َ
رِيدُ يَا أ

ُ
ت

عْبُدَ 
َ
أ
َ
رْضِ، ف

َ
سِيحَ فِي الأ

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
وْمِي، ف

َ
رَجَنِي ق

ْ
خ

َ
رٍ: أ

ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ق

َ
رٍ؟ ف

ْ
بَك
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َ
بِي بْن شـريق بْـن عمـرو بْـن وهـب بْـن عـلاج، بْـن أ

َ
بِـي سـلمة الأخنس بْن شريق، واسمه أ

َ
بِي بْن شـريق بْـن عمـرو بْـن وهـب بْـن عـلاج، بْـن أ

َ
الأخنس بْن شريق، واسمه أ

كاـن كاـن و و بْن ثقيف الثقفي يكنى أبا ثعلبة. وكان اسمه أبيًـا، بْن ثقيف الثقفي يكنى أبا ثعلبة. وكان اسمه أبيًـا،   بْن عبد العزى بْن غيرة بْن عوفبْن عبد العزى بْن غيرة بْن عوف

ــى بــدر، وأتــاهم الخبــر عــن 
َ
ــى بــدر، وأتــاهم الخبــر عــن الأخــنس حليفًــا لبنــي زهــرة، ومقــدمًا فــيهم، فلمــا خرجــت قــريش إِل
َ
الأخــنس حليفًــا لبنــي زهــرة، ومقــدمًا فــيهم، فلمــا خرجــت قــريش إِل

ــى 
َ
مَ وأجمعــت قــريش عَل

ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِــيّ صَــل ــهُ قــد نجــا مــن النا نا

َ
بِــي ســفيان بْــن حــرب أ

َ
ــى أ

َ
مَ وأجمعــت قــريش عَل

ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِــيّ صَــل ــهُ قــد نجــا مــن النا نا

َ
بِــي ســفيان بْــن حــرب أ

َ
أ

ـه عيــركم إتيـان بـدر، أشـار الأخــإتيـان بـدر، أشـار الأخــ
ا
ـى مكـة، وقـال لهــم: قـد نجـى الل

َ
ـى بنـي زهـرة بــالرجوع إِل

َ
ـه عيــركم نس عَل

ا
ـى مكـة، وقـال لهــم: قـد نجـى الل

َ
ـى بنـي زهـرة بــالرجوع إِل

َ
نس عَل

بِــــي ســـــفيان، فـــــلا حاجــــة لكـــــم فــــي عيرهـــــا، فعـــــادوا، فلــــم يقتـــــل مــــنهم أحـــــد ببـــــدر، 
َ
بِــــي ســـــفيان، فـــــلا حاجــــة لكـــــم فــــي عيرهـــــا، فعـــــادوا، فلــــم يقتـــــل مــــنهم أحـــــد ببـــــدر، التــــي مـــــع أ
َ
التــــي مـــــع أ

  ٧٥٧٥  تت1١11١1//11، ، 2121  تت111111//11وحينئذ لقب: الأخنس. أسد الغابة في معرفة الصحابةوحينئذ لقب: الأخنس. أسد الغابة في معرفة الصحابة
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ي،   (1).."رَبِّ

فهذا تصور خاطئ، وإنما حقيقة فمن يتصور أن أبا بكر زيف قوله ت: لق

 ما فعله أبو بكر الصديق أنه ورى بوجهته التي كان يقصدها .

هُ  قال الحافي ابن عجر:)
ُ
وْل

َ
سِيحَ "ق

َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
أ
َ
تَيْ  "ف

َ
هْمَل

ُ ْ
لعل أبا بكر ن بِالم

وإلَ فقد تقدم  ،بن الدغنة تعيين جهة مقصده لكونه كان كافرااطوى عن 

أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة ومن المعلوم أنه لَ يصل إليها من الطريق 

مانا فيصدق أنه سائح لكن حقيقة التي قصدها حتى يسير في الأرض وحده ز 

 (2) (السياحة أن لَ يقصد موضعا بعينه يستقر فيه

من هذا القول وجهته التي حاول علماؤنا  -رض ي الله عنه-قلت: وكان لأبي بكر 

الأجلاء أن يجتهدوا في مقصده منها وأثبتوها في شروحهم وهو أن ابن الدغنة كان 

 و بكر عن قصده بشكل مباشروكان من الحكمة ألَ يخبره أب، كافرا 

مهاجرا إلى  -رض ى الله عنه-وخرج أبو بكر قال صاحب نهاية الإيجاز: )

 . (3)«بر  الغماد» الحبشة حتّى بلغ موضعا يقال له:

ثم رجع أبو بكر في جوار سيد القارة )اسم قبيلة، ومنهم مسعود بن ربيعة 

 (1)(القاري( مالك بن الدغنة.

                                                           
بِــيِّ   ::  بَــابُ بَــابُ ––  كفالــةكفالــةالال  ::كتــابكتــاب( صــحيح البخــاري ،( صــحيح البخــاري ،11

ــرٍ فِــي عَهْــدِ النا
ْ
بِــي بَك

َ
بِــيِّ جِــوَارِ أ

ــرٍ فِــي عَهْــدِ النا
ْ
بِــي بَك

َ
يْــهِ --جِــوَارِ أ

َ
ى اُلله عَل

ا
يْــهِ صَــل

َ
ى اُلله عَل

ا
صَــل

مَ 
ا
مَ وَسَل
ا
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 .ين رد مهاجري الحبشة إلى أرض مكةحاولة المشرك*المطلب الثالث: م
لم يكتف المشركين بما بذلوه من جهد ووقت في التنكيل بالمسلمين ممن 

 لىو في أيديهم من المستضعفين أو بمن عاد من مهاجرة الحبشة الهجرة الأ 

لكن طغيانهم وبطشهم بهؤلَء اخترق حدود المكان والزمان ، وتابعوا أمر 

حبشة متابعة دقيقة ، فقرروا أن يجمعوا ما استطاعوا من العائدين إلى ال

 إغراءات لملك الحبشة، حتى يستطيعوا إقناعه برد المسلمين إلى أرض مكة.

دِمَ مِنْ مُهَاجِرِي قال ابن القيم: )
َ
ى مَنْ ق

َ
رَيْشٍ عَل

ُ
ءُ مِنْ ق

َ
بَلا

ْ
تَدا ال

ْ
ما اش

ُ
ث

ا
َ

تْ بِهِمْ عَش
َ
يْرِهِمْ، وَسَط

َ
ةِ وَغ

َ
حَبَش

ْ
هُمْ ال

َ
ذِنَ ل

َ
أ
َ
دِيدًا، ف

َ
ى ش

ً
ذ

َ
قُوا مِنْهُمْ أ

َ
ئِرُهُمْ، وَل

هِ 
ا
انِي  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الل

ا
رُوجُهُمُ الث

ُ
انَ خ

َ
، وَك

ً
انِيَة

َ
 ث

ً
ة ةِ مَرا

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
ى أ

َ
رُوجِ إِل

ُ
خ

ْ
فِي ال

وهُمْ بِ 
ُ
ال

َ
دِيدًا وَن

َ
عْنِيفًا ش

َ
رَيْشٍ ت

ُ
قُوا مِنْ ق

َ
صْعَبَ، وَل

َ
يْهِمْ وَأ

َ
قا عَل

َ
ش

َ
ى، وَصَعُبَ أ

َ
ذ
َ ْ
الأ

هُمْ 
َ
يِّ مِنْ حُسْنِ جِوَارِهِ ل جَاش ِ هُمْ عَنِ النا

َ
غ

َ
يْهِمْ مَا بَل

َ
 (1)(عَل

قلت: وهكذا استطاع المسلمون بفضل الله وحسن إدارة النبي الكريم 

لموقفهم ومتابعته الجيدة لهم وسرعتهم في إنجاز ذلك ، استطاعوا أن يفلتوا 

م عن الهجرة الأولى قرابة خمسة أضعاف من أيدي الكفار ، بل زاد عدده

قلوب  يالعدد الذي خرج في المرة الأولى ، مما أشعل نار الغضب أكثر وأكثر ف

 مشركي مكة.

ومما زاد من ذلك الغضب ضيق نفوسهم بما أنعم الله به على المسلمين 

 من حسن جوار النجاش ي)أصحمة(

مأمنا لأنفسهم ودينهم، عزّ على المشركين أن يجد المهاجرون قال الغزالي :)

وأغرتهم كراهيتهم للإسلام أن يبعثوا إلى النجاش يّ وفدا منهم، محمّلا بالهدايا 

وكان الوفد من عمرو ، دّه، ويطوي عنهم بشرهوالتّحف، كي يحرم المسلمين وُ 
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.واستعان الوفد على -سلماقبل أن يُ  -(.1)، وعبد الله بن أبي ربيعة(1)بن العاّ

                                                           
عَمْــرو بْــن العــاّ بْــن وائــل بْــن هاشــم بْــن سَــعِيد بْــن ســهم بْــن عَمْــرو بْــن هصــيص بْــن عَمْــرو بْــن العــاّ بْــن وائــل بْــن هاشــم بْــن سَــعِيد بْــن ســهم بْــن عَمْــرو بْــن هصــيص بْــن ( (   11

د.كعب كعب  بُو مُحَما
َ
ه، وقيل: أ

ا
يّ السهمي يكنى أبا عَبْد الل قُرَش ِ

ْ
د.بْن لؤي بْن غالب ال بُو مُحَما

َ
ه، وقيل: أ

ا
يّ السهمي يكنى أبا عَبْد الل قُرَش ِ

ْ
  بْن لؤي بْن غالب ال

ـــت حرملـــة، ســـبية مـــن بنـــي جـــلان بْـــن عتيـــك بْـــن أســـلم بْـــن يـــذكر بْـــن عنـــزة، 
ْ
ـــت حرملـــة، ســـبية مـــن بنـــي جـــلان بْـــن عتيـــك بْـــن أســـلم بْـــن يـــذكر بْـــن عنـــزة، وأمـــه النابغـــة بِن
ْ
وأمـــه النابغـــة بِن

  وأخوه لأمه عَمْرو بْن أثاثة العدوي، وعقبة بْن نافع بْن عَبْد قيس الفهري.وأخوه لأمه عَمْرو بْن أثاثة العدوي، وعقبة بْن نافع بْن عَبْد قيس الفهري.

ـت حرملـة، تلقـب النابغـة مـن بنـي وسأل رَجُل عَمْرو بْـن وسأل رَجُل عَمْرو بْـن 
ْ
ـالَ: سـلمى بِن

َ
ق

َ
ـت حرملـة، تلقـب النابغـة مـن بنـي العـاّ، عَـنْ أمـه، ف

ْ
ـالَ: سـلمى بِن

َ
ق

َ
العـاّ، عَـنْ أمـه، ف

ـما اشـتراها مِنْـهُ 
ُ
ـما اشـتراها مِنْـهُ عنزة، أصابتها رماح العرب، فبيعت بعكاظ، فاشتراها الفاكه بْـن المغيـرة، ث
ُ
عنزة، أصابتها رماح العرب، فبيعت بعكاظ، فاشتراها الفاكه بْـن المغيـرة، ث

ــاـنَ 
َ
ـــهُ، فأنجبـــت، فـــإن ك

َ
ـــى العـــاّ بْـــن وائـــل، فولـــدت ل

َ
ـــما صـــارت إِل

ُ
ـــه بْـــن جـــدعان، ث

ا
ــاـنَ عَبْـــد الل

َ
ـــهُ، فأنجبـــت، فـــإن ك

َ
ـــى العـــاّ بْـــن وائـــل، فولـــدت ل

َ
ـــما صـــارت إِل

ُ
ـــه بْـــن جـــدعان، ث

ا
عَبْـــد الل

كَ ش يء فخذ
َ
كَ ش يء فخذجعل ل
َ
  ه.ه.جعل ل

بِـي 
َ
ى النجاش ي ليسلم إليهم من عنـده مـن المسـلمين: جَعْفَـر بْـن أ

َ
ذِي أرسلته قريش إِل

ا
بِـي وهو ال

َ
ى النجاش ي ليسلم إليهم من عنـده مـن المسـلمين: جَعْفَـر بْـن أ

َ
ذِي أرسلته قريش إِل

ا
وهو ال

هُ: يا عَمْرو، وكيف يعزب عنك أمر ابْن عمك، فـوالله 
َ
الَ ل

َ
الِب ومن معه، فلم يفعل، وق

َ
هُ: يا عَمْرو، وكيف يعزب عنك أمر ابْن عمك، فـوالله ط

َ
الَ ل

َ
الِب ومن معه، فلم يفعل، وق

َ
ط

ــالَ: إي والله، فــأطعني، فخــ
َ
لِــكَ؟ ! ق

َ
قُــولُ ذ

َ
ــالَ: أنــت ت

َ
ــه حقًــا! ق

ا
ــالَ: إي والله، فــأطعني، فخــإنــه لرســول الل

َ
لِــكَ؟ ! ق

َ
قُــولُ ذ

َ
ــالَ: أنــت ت

َ
ــه حقًــا! ق

ا
رج مــن عنــده رج مــن عنــده إنــه لرســول الل

مَ فأســـلم عـــام خيبـــر، وقيـــل: أســـلم عنـــد النجاشـــ ي، 
ا
يْـــهِ وَسَـــل

َ
ـــهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِـــيّ صَـــل ـــى النا

َ
مَ فأســـلم عـــام خيبـــر، وقيـــل: أســـلم عنـــد النجاشـــ ي، مهــاجرًا إِل

ا
يْـــهِ وَسَـــل

َ
ـــهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِـــيّ صَـــل ـــى النا

َ
مهــاجرًا إِل

اـنَ إسـلامه فِـي صـفر سـنة ثمـان قبـل الفـتح 
َ
مَ وقيـل: ك

ا
يْـهِ وَسَـل

َ
ـهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِـيّ صَـل ـى النا

َ
اـنَ إسـلامه فِـي صـفر سـنة ثمـان قبـل الفـتح وهاجر إِل

َ
مَ وقيـل: ك

ا
يْـهِ وَسَـل

َ
ـهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِـيّ صَـل ـى النا

َ
وهاجر إِل

ى النا 
َ
دْ هُمْ بالَنصراف إِل

َ
ى النا بستة أشهر، وكان ق

َ
دْ هُمْ بالَنصراف إِل

َ
مَ مـن عنـد النجاشـ ي، بستة أشهر، وكان ق

ا
يْـهِ وَسَـل

َ
ـهُ عَل

ا
ى الل

ا
مَ مـن عنـد النجاشـ ي، بِيّ صَل

ا
يْـهِ وَسَـل

َ
ـهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِيّ صَل

وَلِيــد، 
ْ
مَ هُــوَ وخالــد بْــن ال

ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِــيّ صَــل ــى النا

َ
ا الوقــت، وقــدم عَل

َ
ــى هَــذ

َ
ــما توقــف إِل

ُ
وَلِيــد، ث

ْ
مَ هُــوَ وخالــد بْــن ال

ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

ا
ى الل

ا
بِــيّ صَــل ــى النا

َ
ا الوقــت، وقــدم عَل

َ
ــى هَــذ

َ
ــما توقــف إِل

ُ
ث

ـــما تقـــدم عَمْـــرو فأســـلم وبـــايع 
ُ
الِـــد، وأســـلم وبـــايع، ث

َ
ـــما تقـــدم عَمْـــرو فأســـلم وبـــايع وعثمـــان بْـــن طلحـــة العبـــدري، فتقـــدم خ

ُ
الِـــد، وأســـلم وبـــايع، ث

َ
وعثمـــان بْـــن طلحـــة العبـــدري، فتقـــدم خ

ــــى 
َ
ــــى عَل
َ
م عَل

َ
سْــــلا ِ

ْ
مَ: " الإ

ا
يْــــهِ وَسَــــل

َ
ــــهُ عَل

ا
ى الل

ا
ــــه صَــــل

ا
ــــالَ لــــه رَسُــــول الل

َ
ق

َ
ـــاـنَ قبلــــه، ف

َ
ــــهُ مــــا ك

َ
م أن يغفــــر ل

َ
سْــــلا ِ

ْ
مَ: " الإ

ا
يْــــهِ وَسَــــل

َ
ــــهُ عَل

ا
ى الل

ا
ــــه صَــــل

ا
ــــالَ لــــه رَسُــــول الل

َ
ق

َ
ـــاـنَ قبلــــه، ف

َ
ــــهُ مــــا ك

َ
أن يغفــــر ل

  والهجرة يجب ما قبله ".والهجرة يجب ما قبله ".

ــى أخــوال 
َ
ــى ذات السلاســل إِل

َ
ــى ســرية إِل

َ
مَ أميــرًا عَل

ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

ا
ى الل

ا
ــه صَــل

ا
ـما بعثــه رَسُــول الل

ُ
ــى أخــوال ث

َ
ــى ذات السلاســل إِل

َ
ــى ســرية إِل

َ
مَ أميــرًا عَل

ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ــهُ عَل

ا
ى الل

ا
ــه صَــل

ا
ـما بعثــه رَسُــول الل

ُ
ث

بِيــهِ العــاّ بْــن وائــل، 
َ
بِيــهِ العــاّ بْــن وائــل، أ
َ
ــى أ

َ
ــى وكانــت أمــه مــن بلــي بْــن عَمْــرو بْــن الحــاف بْــن قضــاعة يــدعوهم إِل
َ
وكانــت أمــه مــن بلــي بْــن عَمْــرو بْــن الحــاف بْــن قضــاعة يــدعوهم إِل

لِـكَ الجـيش وهـم ثلاثمائـة، فلمـا دخـل بلادهـم 
َ
ى الجهاد، فسار فِـي ذ

َ
لِـكَ الجـيش وهـم ثلاثمائـة، فلمـا دخـل بلادهـم الإسلام، ويستنفرهم إِل

َ
ى الجهاد، فسار فِـي ذ

َ
الإسلام، ويستنفرهم إِل

مَ فأمــده
ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ـــهُ عَل

ا
ى الل

ا
ــه صَــل

ا
مَ فأمــدهاســتمد رَسُــول الل

ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ـــهُ عَل

ا
ى الل

ا
ــه صَــل

ا
ـــى   ،...،...  اســتمد رَسُــول الل

َ
ــر أميــرًا إِل

ْ
بُــو بَك

َ
ــما إن عمـــرًا ســيره أ

ُ
ـــى ث

َ
ــر أميــرًا إِل

ْ
بُــو بَك

َ
ــما إن عمـــرًا ســيره أ

ُ
ث

ــــى 
َ
ــــما ســــيره عُمَــــر فِــــي جــــيش إِل

ُ
ــــى الشــــام، فشــــهد فتوجــــه، وولــــي فلســــطين لعمــــر بْــــن الخطــــاب، ث

َ
ــــما ســــيره عُمَــــر فِــــي جــــيش إِل

ُ
الشــــام، فشــــهد فتوجــــه، وولــــي فلســــطين لعمــــر بْــــن الخطــــاب، ث

ــى أن مــات عُمَــر، فــأمره عليهــا عثمــان أربــع ســنين، 
َ
ــى أن مــات عُمَــر، فــأمره عليهــا عثمــان أربــع ســنين، مصــر، فافتتحهــا، ولــم يــزل واليًــا عليهــا إِل
َ
مصــر، فافتتحهــا، ولــم يــزل واليًــا عليهــا إِل

= 

٧٢٥



                                                           

بِــــي ســــرح، فــــاعتزل عَمْــــرو 
َ
ــــه بْــــن ســــعد بْــــن أ

ا
ــــما عزلــــه عَنْهَــــا، واســــتعمل عَبْــــد الل

ُ
وْ نحوهــــا، ث

َ
بِــــي ســــرح، فــــاعتزل عَمْــــرو أ

َ
ــــه بْــــن ســــعد بْــــن أ

ا
ــــما عزلــــه عَنْهَــــا، واســــتعمل عَبْــــد الل

ُ
وْ نحوهــــا، ث

َ
أ

ــى بفبف
َ
ــى عثمــان، فلمــا قتــل عثمــان ســار إِل

َ
ــى لسـطين، وكـاـن يــأتي المدينــة أحيانًــا، وكـاـن يطعــن عَل

َ
ــى عثمــان، فلمــا قتــل عثمــان ســار إِل

َ
لسـطين، وكـاـن يــأتي المدينــة أحيانًــا، وكـاـن يطعــن عَل

  معاوية، وعاضده، وشهد معه صفين، ومقامه فيها مشهور.معاوية، وعاضده، وشهد معه صفين، ومقامه فيها مشهور.

ــــى مصــــر فاســــتنقذها مــــن يــــد 
َ
ــــما ســــيره معاويــــة إِل

ُ
ــــى مصــــر فاســــتنقذها مــــن يــــد وهــــو أحــــد الحكمــــين، والقصــــة مشــــهورة، ث

َ
ــــما ســــيره معاويــــة إِل

ُ
وهــــو أحــــد الحكمــــين، والقصــــة مشــــهورة، ث

ر، وهو عامل لعلي عليها، و 
ْ
بِي بَك

َ
د بْن أ ر، وهو عامل لعلي عليها، و مُحَما

ْ
بِي بَك

َ
د بْن أ ى أن مـات سـنة ثـلاث مُحَما

َ
ى أن مـات سـنة ثـلاث استعمله معاوية عليها إِل
َ
استعمله معاوية عليها إِل

وأربعــــــين، وقيــــــل: ســــــنة ســــــبع وأربعــــــين، وقيــــــل: ســــــنة ثمــــــان وأربعــــــين، وقيــــــل: ســــــنة إحــــــدى وأربعــــــين، وقيــــــل: ســــــنة ســــــبع وأربعــــــين، وقيــــــل: ســــــنة ثمــــــان وأربعــــــين، وقيــــــل: ســــــنة إحــــــدى 

  وخمسين، والأول أصح.وخمسين، والأول أصح.

وكـاـن يخضـــب بالســـواد، وكــاـن مـــن شـــجعان العـــرب وأبطـــالهم ودهـــاتهم، وكــاـن موتـــه بمصـــر وكـاـن يخضـــب بالســـواد، وكــاـن مـــن شـــجعان العـــرب وأبطـــالهم ودهـــاتهم، وكــاـن موتـــه بمصـــر 

ـه، و 
ا
يْهِ ابنه عَبْـد الل

َ
ـه، و ليلة عيد الفطر، فصلى عَل

ا
يْهِ ابنه عَبْـد الل

َ
ـما صـلى العيـد، وولـى بعـده ليلة عيد الفطر، فصلى عَل

ُ
ـما صـلى العيـد، وولـى بعـده دفـن بـالمقطم، ث
ُ
دفـن بـالمقطم، ث

بِــي سُــفْيَان.
َ
ــما عزلــه معاويــة، واســتعمل بعــده أخــاه عتبــة بْــن أ

ُ
بِــي سُــفْيَان.ابنــه، ث

َ
ــما عزلــه معاويــة، واســتعمل بعــده أخــاه عتبــة بْــن أ

ُ
ولمــا حضــرته الوفــاة، ولمــا حضــرته الوفــاة،   ..ابنــه، ث

ـــى موضـــع الغـــل، 
َ
ـــالَ: اللهـــم إنـــك أمرتنـــي فلـــم أأتمـــر، وزجرتنـــي فلـــم أنزجـــر، ووضـــع يـــده عَل

َ
ـــى موضـــع الغـــل، ق

َ
ـــالَ: اللهـــم إنـــك أمرتنـــي فلـــم أأتمـــر، وزجرتنـــي فلـــم أنزجـــر، ووضـــع يـــده عَل

َ
ق

الَ: اللهم لَ قوي فانتصر، ولَ بريء فاعتـذر، ولَ 
َ
الَ: اللهم لَ قوي فانتصر، ولَ بريء فاعتـذر، ولَ وق
َ
 مسـتكبر بـل مسـتغفر، لَ إلـه إلَ أنـت،  مسـتكبر بـل مسـتغفر، لَ إلـه إلَ أنـت، وق

ــى مـــات.. أســد الغابــة فــي معرفــة الصـــحابة ــى مـــات.. أســد الغابــة فــي معرفــة الصـــحابةفلــم يــزل يرددهــا حتا الحســن علــي بــن أبـــي الحســن علــي بــن أبـــي   ييلأبــلأبــ، ، فلــم يــزل يرددهــا حتا

الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابـن الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابـن 

الناشــر: دار الناشــر: دار   ،،عـادل أحمــد عبـد الموجــودعـادل أحمــد عبـد الموجــود  --المحقـق: علــي محمـد معــوض المحقـق: علــي محمـد معــوض ، ، هـــ(هـــ(132132: : تتالأثيـر )الأثيـر )

الإصابة في تمييز الإصابة في تمييز   ،،232232//11..مم  11111111  --هـ هـ 111٧111٧سنة النشر: سنة النشر: --الطبعة: الأولىالطبعة: الأولى، ، الكتب العلميةالكتب العلمية

الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن عجـر العسـقلاني )المتـوفى: الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن عجـر العسـقلاني )المتـوفى:   ي ي لأبلأب، ، الصحابةالصحابة
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بِــي ربيعــة اسـمه عمــرو، وقيـل((11
َ
ــهِ بْـن أ

ا
بِــي ربيعــة اسـمه عمــرو، وقيـلعَبْـد الل

َ
ــهِ بْـن أ

ا
حذيفــة، ويلقــب ذا الـرّمحين  ، ابــن المغيــرة حذيفــة، ويلقــب ذا الـرّمحين  ، ابــن المغيــرة   ::عَبْـد الل

ــــه بــــن عمــــر بـــن مخــــزوم، يكنــــى أبــــا عبــــد الـــرحم
ا
ــــه بــــن عمــــر بـــن مخــــزوم، يكنــــى أبــــا عبــــد الـــرحمبـــن عبــــد الل
ا
كـــاـن اســــمه بجيــــرا، بالموحــــدة كـــاـن اســــمه بجيــــرا، بالموحــــدة   ن.ن.بـــن عبــــد الل

ــــه عليــــه وســــ
ا
ــــه عليــــه وســــوالجــــيم مصــــغرا، فغيّــــره النبــــيّ صــــلى الل
ا
م[ والجــــيم مصــــغرا، فغيّــــره النبــــيّ صــــلى الل

ّ
م[ ل
ّ
وهــــو أخــــو عيــــاش بــــن أبــــي ربيعــــة وهــــو أخــــو عيــــاش بــــن أبــــي ربيعــــة ، ، ل

ــــه بــــن أبــــي ربيعــــة الشــــاعر 
ا
ــــه بــــن أبــــي ربيعــــة الشــــاعر لأبويــــه، أمهمــــا أســــماء بمــــن مخرمــــة، وهــــو والــــد عمــــر بــــن عبــــد الل
ا
لأبويــــه، أمهمــــا أســــماء بمــــن مخرمــــة، وهــــو والــــد عمــــر بــــن عبــــد الل

= 
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شيته، بعد أن ساقوا إليهم الهدايا، وزوّدوهم بالحجج التي النجاش ي برجال حا

طرد بها أولئك المسلمون! قالوا: إنّ ناسا من سفهائنا، فارقوا دين قومهم، يَ 

بتدع، لَ نعرفه نحن ولَ أنتم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاؤوا بدين مُ 

 ( 1)(...واتفقوا معهم أن يشيروا على النجاش ي بإقصائهم

لم يقوموا بتلك المحاولة مرة واحدة، بل كرروها مرتين، وفي هذا كما أنهم  

دلَلة على إصرارهم، قمع المسلمين وردهم إلى أرض مكة ليواصلوا معهم 

 رحلة البطش والتنكيل 

ى قال ابن سيد الناس: )
َ
ول

ُ
يْنِ: الأ

َ
ت يِّ مَرا جَاش ِ ى النا

َ
نِهِمْ إِل

ْ
أ

َ
وبعثت قريشا فِي ش

ِّ عِنْدَ هِجْرَتِهِمْ، وَ  عَا
ْ
انَ عَمْرُو بْنُ ال

َ
عَةِ بَدْرٍ، وَك

ْ
: عَقِيبَ وَق

ُ
انِيَة

ا
رَسُولَ فِي   الث

بِي 
َ
هِ بْنُ أ

ا
رَى عَبْدُ الل

ْ
خ

ُ
وَلِيدِ، وَفِي الأ

ْ
 بْنُ ال

ُ
يْنِ، وَمَعَهُ فِي إِحْدَاهُمَا عُمَارَة

َ
ت را

َ ْ
الم

انِ  زُومِيا
ْ
خ

َ ْ
 الم

َ
 (.2)(رَبِيعَة

لا ويكون استدلَلنا منه واضحا، أسوق قلت: ولكي نقف على المشهد كام

قصة محاولة استرداد المشركين لمهاجري الحبشة كاملة ، كما رواها أصحاب 

 كتب السنة وأصحاب كتب السير المعتمدة

                                                           

ـــذي وذكـــر صـــاحب التّـــاريخ المظفـــريّ أنـــه تفضّـــل علـــى الزّبرقـــان بـــن بـــدر بموذكـــر صـــاحب التّـــاريخ المظفـــريّ أنـــه تفضّـــل علـــى الزّبرقـــان بـــن بـــدر بم، ، المشـــهور.المشـــهور.
ّ
ـــذي ائـــه ال
ّ
ائـــه ال

يقال له ثنيان فجلاه عنه، فشكاه لعمر، فقـال الزبرقـان: ألَ أمنـع مـا حفـرت! فقـال عمـر: يقال له ثنيان فجلاه عنه، فشكاه لعمر، فقـال الزبرقـان: ألَ أمنـع مـا حفـرت! فقـال عمـر: 

ـــه الجنـــد لعمـــر،   لـــمن منعـــت مـــاء  مـــن ابـــن الســـبيل لَ تســـاكنني بنجـــد أبـــدا.لـــمن منعـــت مـــاء  مـــن ابـــن الســـبيل لَ تســـاكنني بنجـــد أبـــدا.
ا
ـــه الجنـــد لعمـــر، وولـــى عبـــد الل
ا
وولـــى عبـــد الل

أســد الغابــة أســد الغابــة   ..واســتمر إلــى أن جــاء لينصــر عثمــان، فســقط عــن راحلتــه بقــرب مكــة، فمــات.واســتمر إلــى أن جــاء لينصــر عثمــان، فســقط عــن راحلتــه بقــرب مكــة، فمــات.

ـــحا ــــة الصــ ـــحافـــــي معرفـ ــــة الصــ ـــز الصـــــحابة  ،،213١213١تت232232//33بةبةفـــــي معرفـ ـــز الصـــــحابةالإصـــــابة فـــــي تمييــ تـــــاريخ تـــــاريخ   ،،11١111١1تت1111//11  الإصـــــابة فـــــي تمييــ

ـــلام  ــ ـــلام الإســ ــ ـــر 2٥12٥1/ / 33الإســ ــ ـــر ، العبــ ــ ـــــحابة 1212/ / 11، شـــــــذرات الـــــــذهب ، شـــــــذرات الـــــــذهب 3131/ / 11، العبــ ـــــماء الصــ ـــــد أســ ـــــحابة ، تجريــ ـــــماء الصــ ـــــد أســ / / 11، تجريــ

  22١22١/ / ٧٧، تهذيب التهذيب ، تهذيب التهذيب 312312

  ..1،1211،121، )نهاية الإيجاز(، )نهاية الإيجاز(122122//11( فقه السيرة للغزالي( فقه السيرة للغزالي11

  13٧13٧//11( عيون الأثر( عيون الأثر22
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 أخرج الإمام أحمد في مسنده واللفي له بسنده إلى 
َ
ة مَيا

ُ
بِي أ

َ
 ابْنَةِ أ

َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
أ

بِ  غِيرَةِ، زَوْجِ النا
ُ ْ
يْرَ جَارٍ، صلى الله عليه وسلميِّ بْنِ الم

َ
ا بِهَا خ

َ
ةِ، جَاوَرْن

َ
حَبَش

ْ
رْضَ ال

َ
نَا أ

ْ
زَل

َ
ا ن

ا َ
تْ: لم

َ
ال

َ
، ق

ا  ما
َ
ل
َ
رَهُهُ، ف

ْ
ك

َ
يْئًا ن

َ
سْمَعُ ش

َ
ى، وَلَ ن

َ
ذ

ْ
ؤ

ُ
 ن

َ
ا اَلله لَ

َ
ى دِينِنَا، وَعَبَدْن

َ
ا عَل مِنا

َ
، أ يا جَاش ِ النا

ى
َ
وا إِل

ُ
نْ يَبْعَث

َ
تَمَرُوا أ

ْ
ا، ائ

ً
رَيْش

ُ
لِكَ ق

َ
 ذ

َ
غ

َ
نْ  بَل

َ
دَيْنِ، وَأ

ْ
يْنِ جَل

َ
يِّ فِينَا رَجُل جَاش ِ النا

تِيهِ 
ْ
ْ جَبِ مَا يَأ

َ
انَ مِنْ أ

َ
، وَك

َ
ة

ا
 مِنْ مَتَاعِ مَك

ُ
رَف

ْ
ا يُسْتَط يِّ هَدَايَا مِما جَاش ِ يُهْدُوا لِلنا

 
َ
ارِق

َ
وا مِنْ بَط

ُ
رُك

ْ
مْ يَت

َ
ثِيرًا، وَل

َ
دَمًا ك

َ
هُ أ

َ
جَمَعُوا ل

َ
دَمُ، ف

َ ْ
يْهِ الأ

َ
رِيقًا إِلَ مِنْهَا إِل

ْ
تِهِ بِط

غِيرَةِ 
ُ ْ
 بْنِ الم

َ
بِي رَبِيعَة

َ
لِكَ مَعَ عَبْدِ اِلله بْنِ أ

َ
وا بِذ

ُ
ما بَعَث

ُ
، ث

ً
ة هُ هَدِيا

َ
هْدَوْا ل

َ
أ

هُمَا: 
َ
وا ل

ُ
ال

َ
مْرَهُمْ، وَق

َ
مَرُوهُمَا أ

َ
، وَأ هْمِيِّ ِّ بْنِ وَائِلٍ السا عَا

ْ
، وعَمْرِو بْنِ ال زُومِيِّ

ْ
خ

َ ْ
الم

 
َ
عُوا إِل

َ
مُوا ادْف دِّ

َ
ما ق

ُ
يا فِيهِمْ، ث جَاش ِ مُوا النا ِ

ّ
ل
َ
ك

ُ
نْ ت

َ
بْلَ أ

َ
تَهُ، ق رِيقٍ هَدِيا

ْ
لِّ بِط

ُ
ى ك

رَجَا 
َ
خ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
مَهُمْ، ق ِ

ّ
ل
َ
نْ يُك

َ
بْلَ أ

َ
مْ ق

ُ
يْك

َ
نْ يُسْلِمَهُمِ إل

َ
وهُ أ

ُ
ما سَل

ُ
يِّ هَدَايَاهُ، ث جَاش ِ لِلنا

حْنُ عِنْدَهُ 
َ
، وَن يِّ جَاش ِ ى النا

َ
دِمَا عَل

َ
ق

َ
مْ يَبْقَ مِنْ  ف

َ
ل
َ
يْرِ جَارٍ، ف

َ
يْرِ دَارٍ، وَعِنْدَ خ

َ
بِخ

لِّ 
ُ
الَ لِك

َ
ما ق

ُ
، ث يا جَاش ِ مَا النا ِ

ّ
ل
َ
نْ يُك

َ
بْلَ أ

َ
تَهُ ق يْهِ هَدِيا

َ
عَا إِل

َ
رِيقٌ إِلَ دَف

ْ
تِهِ بِط

َ
ارِق

َ
بَط

مَانٌ سُ 
ْ
ا غِل لِكِ مِنا

َ ْ
دِ الم

َ
ى بَل

َ
دْ صَبَا إِل

َ
هُ ق رِيقٍ مِنْهُمْ: إِنا

ْ
وْمِهِمْ بِط

َ
وا دِينَ ق

ُ
ارَق

َ
هَاءُ، ف

َ
ف

مْ، وَجَاءُوا بِدِينٍ 
ُ
وا فِي دِينِك

ُ
ل
ُ
مْ يَدْخ

َ
نَا  وَل

َ
دْ بَعَث

َ
تُمْ، وَق

ْ
ن
َ
حْنُ وَلَ أ

َ
هُ ن

ُ
عْرِف

َ
 ن

َ
مُبْتَدَعٍ لَ

لِكَ فِيهِ 
َ ْ
مْنَا الم

ا
ل
َ
ا ك

َ
إِذ

َ
يْهِمْ، ف

َ
هُمِ إل رُدا

َ
وْمِهِمْ لِن

َ
 ق

ُ
رَاف

ْ
لِكِ فِيهِمِ أش

َ ْ
ى الم

َ
شِيرُوا إِل

ُ
ت
َ
مْ، ف

مُ بِمَا 
َ
عْل

َ
ى بِهِمْ عَيْنًا، وَأ

َ
عَل

َ
وْمَهُمْ أ

َ
إِنا ق

َ
مَهُمْ، ف ِ

ّ
ل
َ
يْنَا وَلَ يُك

َ
نْ يُسْلِمَهُمِ إل

َ
يْهِ بِأ

َ
عَل

عَمْ،
َ
هُمَا: ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
يْهِمْ، ف

َ
 (1)...( الحديث عَابُوا عَل
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ة قلت: فيدل هذا التدبير من مشركي قريش على إحكامهم خطة الَستعاد

لهؤلَء المهاجرين، كما يدل على حنكتهم في التعامل مع الغير عند إرادة طلب 

 ما ، وذلك لما يلي:

أولَ: اختيارهم طريق الهدايا إلى النجاش ي وبطارقته، وهذا من حنكتهم في 

التعامل مع أصناف الناس، بل عمدوا لمعرفة أحب الهدايا إلى النجاش ي 

 ذلك، ليُسر به ويستجلب مودته معهموأشدها عليه تأثيرا، فاختاروا له 

ثانيا: تقربهم إلى بطارقته أولَ لعلمهم أن هؤلَء هم بطانته التي يركن إلى 

 ،فهم بمثابة المفاتيح لهذا الباب الموصد بالنسبة إليهم.
َ
 نصحهم غالبا

ثالثا: دفعهم بالهدايا للبطارقة قبل دفع هدية النجاش ي، وذلك ليستجلبوا 

كتفوا بهدية واحدة بل خصوا كل بطريق بهدية، وفي هذا ما مودتهم بها، ولم ي

 فيه من التكلف لهذا الأمر، وما هذا إلَ لأن الأمر بالنسبة إليهم يستحق.

رابعا: حوارهم مع البطارقة عن المهاجرين ، وتزييف الحقيقة بقولهم 

تمي غلمان لنا ، وإيغار صدور البطارقة تجاه ديانة المهاجرين بوصفها أنها لَ تن

إلى دين آبائهم ولَ إلى النصرانية التي هي دين الملك ،ثم طلبهم من البطارقة 

أن يشفعوا لهما عند النجاش ي، بأن يعيد هؤلَء لساداتهم ، لأنهم أعلم 

 بمعايبهم.

قلت: وبالفعل نجحت خطتهم مبدئيا في إقناع البطارقة بالوساطة 

 ند هذا الحد؟وبالنصح للملك بأن يعيدهم، لكن هل انتهى الأمر ع

صلى -كما وصفه نبي الرحمة-وهل انطلى هذا الزيف على ذا  الملك العادل

 ؟ -الله عليه وسلم

 هذا ما سنعرفه من خلال نقل أهل العلم بالسير في كتبهم

والظاهر أنّ هذا النجاش يّ كان رجلا راشدا، نظيف قال الشيخ الغزالي: )

يس ى عبد الله ورسوله عليه العقل، حسن المعرفة لله، سليم الَعتقاد في ع
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رها لأولئك اللاجئين 
ّ
السّلام، وكانت مرونة فكره سرّ المعاملة الجميلة التي وف

  .(1)(إلى مملكته، فارّين بدينهم من الفتن

هذا مبدئيا من حيث معاملته لهم، فإذا توقفنا عند أمر مشورة البطارقة 

 كان موقفه؟ ذاعليه بإبعاد هؤلَء ،فما

فلما فوتح النجاش ي في الأمر، وأشير عليه بإبعاد القوم، رأى )قال الغزالي: 

ثم أرسل إلى أصحاب  ألَبد من تمحيص القضية، وسماع أطرافها جميعا.

النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فحضروا، وقد أجمعوا على صدقه، 

م عنهم جعفر بن أبي طالب، وسرّه  فيما ساءه
ّ
 فقال لهم النجاش ي: وكان المتكل

هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني، ولَ في دين  ما

 أحد من الناس؟.

فقال جعفر: أيها الملك! كنّا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، 

ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونس يء الجوار، ويأكل القويّ منا 

 ( 2)(..الضعيف.
يِّ ) : -السابق -وباسناد الَمام أحمد جَاش ِ ى النا

َ
بَا هَدَايَاهُمِ إل را

َ
هُمَا ق ما إِنا

ُ
ث

مَانٌ 
ْ
ا غِل دَِ  مِنا

َ
ى بَل

َ
دْ صَبَا إِل

َ
هُ ق لِكُ، إِنا

َ ْ
يْهَا الم

َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
مَاهُ، ف

ا
ل
َ
ما ك

ُ
هَا مِنْهُمَا، ث

َ
بِل

َ
ق

َ
 ف

وا فِي دِينِكَ، وَ 
ُ
ل
ُ
مْ يَدْخ

َ
وْمِهِمْ، وَل

َ
وا دِينَ ق

ُ
ارَق

َ
هَاءُ، ف

َ
 سُف

َ
جَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ لَ

وْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ، 
َ
 ق

ُ
رَاف

ْ
يْكَ فِيهِمِ أش

َ
نَا إِل

َ
دْ بَعَث

َ
تَ، وَق

ْ
ن
َ
حْنُ وَلَ أ

َ
هُ ن

ُ
عْرِف

َ
ن

مُ بِمَا عَابُوا 
َ
عْل

َ
ى بِهِمْ عَيْنًا، وَأ

َ
عَل

َ
هُمْ أ

َ
يْهِمْ، ف

َ
هُمِ إل رُدا

َ
ائِرِهِمْ، لِت

َ
عْمَامِهِمْ وَعَش

َ
وَأ

يْهِمْ 
َ
،  عَل

َ
بِي رَبِيعَة

َ
ى عَبْدِ اِلله بْنِ أ

َ
ضَ إِل

َ
بْغ

َ
يْءٌ أ

َ
نْ ش 

ُ
مْ يَك

َ
تْ: وَل

َ
ال

َ
بُوهُمْ فِيهِ. ق

َ
وَعَات

هُ: 
َ
تُهُ حَوْل

َ
ارِق

َ
تْ بَط

َ
ال

َ
ق

َ
لامَهُمْ، ف

َ
يْ ك جَاش ِ نْ يَسْمَعَ النا

َ
ِّ مِنْ أ عَا

ْ
وَعَمْرِو بْنِ ال
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ى بِ 
َ
عَل

َ
وْمُهُمْ أ

َ
لِكُ، ق

َ ْ
يْهَا الم

َ
وا أ

ُ
سْلِمْهُمِ صَدَق

َ
أ
َ
يْهِمْ، ف

َ
مُ بِمَا عَابُوا عَل

َ
عْل

َ
هِمْ عَيْنًا، وَأ

الَ: 
َ
ما ق

ُ
يْ، ث جَاش ِ ضِبَ النا

َ
غ

َ
ت: ف

َ
ال

َ
وْمِهِمْ، ق

َ
ى بِلادِهِمْ وَق

َ
اهُمِ إل يَرُدا

ْ
ل
َ
يْهِمَا، ف

َ
إل

يْ 
َ
سْلِمُهُمْ إِل

ُ
 أ

َ
 لَ

ً
ا
َ
 هَيْمُ  اِلله، إِذ

َ
الَ: لَ

َ
ما ق

ُ
يْ، ث جَاش ِ ضِبَ النا

َ
غ

َ
وْمًاف

َ
ادُ ق

َ
ك
ُ
 هِمَا، وَلَ أ

هُمْ 
َ
ل
َ
سْأ

َ
أ
َ
دْعُوَهُمْ ف

َ
ى أ ى مَنْ سِوَايَ حَتا

َ
تَارُونِي عَل

ْ
وا بِلادِي، وَاخ

ُ
زَل

َ
جَاوَرُونِي، وَن

ى 
َ
يْهِمَا وَرَدَدْتُهُمِ ال

َ
مْتُهُمِ ال

َ
سْل

َ
مَا يَقُولَنِ أ

َ
وا ك

ُ
ان

َ
إِنْ ك

َ
مْرِهِمْ، ف

َ
انِ فِي أ

َ
ا يَقُولُ هَذ

َ
مَاذ

وْمِهِمْ 
َ
تُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي. ق

ْ
حْسَن

َ
لِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا، وَأ

َ
يْرِ ذ

َ
ى غ

َ
وا عَل

ُ
ان

َ
، وَإِنْ ك

صْحَابِ رَسُولِ اِلله 
َ
ى أ

َ
رْسَلَ إِل

َ
ما أ

ُ
تْ: ث

َ
ال

َ
هُ صلى الله عليه وسلمق

ُ
ا جَاءَهُمْ رَسُول ما

َ
ل
َ
دَعَاهُمْ ف

َ
، ف

قُ 
َ
الَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا ت

َ
ما ق

ُ
قُولُ اجْتَمَعُوا، ث

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
تُمُوهُ؟ ق

ْ
ا جِئ

َ
جُلِ إِذ ونَ لِلرا

ُ
ول

بِيْنَا 
َ
ا بِهِ ن

َ
مَرَن

َ
مَنَا، وَمَا أ

ا
ا جَاءُوهُ، صلى الله عليه وسلموَاِلله مَا عَل ما

َ
ل
َ
ائِنٌ. ف

َ
لِكَ مَا هُوَ ك

َ
ائِنٌ فِي ذ

َ
، ك

هُمْ 
َ
ل
َ
هُ، سَأ

َ
هُمْ حَوْل

َ
رُوا مَصَاحِف

َ
ش

َ
ن
َ
تَهُ، ف

َ
سَاقِف

َ
يْ أ جَاش ِ دْ دَعَا النا

َ
ا  وَق

َ
الَ: مَا هَذ

َ
ق

َ
ف

حَدٍ مِنْ هَذِهِ 
َ
وا فِي دِينِي وَلَ فِي دِينِ أ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
مْ ت

َ
مْ، وَل

ُ
وْمَك

َ
تُمْ فِيهِ ق

ْ
ارَق

َ
ذِي ف

ا
ينُ ال الدِّ

مَهُ 
ا
ل
َ
ذِي ك

ا
انَ ال

َ
ك

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
مَمِ؟ ق

ُ ْ
ا  الأ نا

ُ
لِكُ، ك

َ ْ
يْهَا الم

َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
الِبٍ، ف

َ
بِي ط

َ
رُ بْنُ أ

َ
جَعْف

 
َ
وْمًا أ

َ
عُ ق

َ
قْط

َ
وَاحِشَ، وَن

َ
ف

ْ
تِي ال

ْ
أ
َ
 وَن

َ
يْتَة

َ ْ
لُ الم

ُ
ك
ْ
أ
َ
صْنَامَ، وَن

َ ْ
عْبُدُ الأ

َ
ةٍ ن هْلَ جَاهِلِيا

 
َ

ى بَعَث لِكَ حَتا
َ
ى ذ

َ
ا عَل نا

ُ
ك

َ
، ف

َ
عِيف ا الضا وِيْ مِنا

َ
ق

ْ
لُ ال

ُ
ك
ْ
جِوَارَ يَأ

ْ
يءُ ال س ِ

ُ
رْحَامَ، وَن

َ ْ
الأ

سَبَ 
َ
 ن

ُ
عْرِف

َ
ا ن  مِنا

ً
يْنَا رَسُولَ

َ
ى اِلله اُلله إِل

َ
ا إِل

َ
دَعَان

َ
هُ، " ف

َ
اف

َ
تَهُ، وَعَف

َ
مَان

َ
هُ، وَأ

َ
هُ، وَصِدْق

ا مِنْ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ 
َ
ن
ُ
حْنُ وَآبَاؤ

َ
عْبُدُ ن

َ
ا ن نا

ُ
عَ مَا ك

َ
ل
ْ
خ

َ
عْبُدَهُ، وَن

َ
دَهُ، وَن لِنُوَحِّ

 
َ
ةِ، وَصِل

َ
مَان

َ ْ
دَاءِ الأ

َ
حَدِيثِ، وَأ

ْ
ا بِصِدْقِ ال

َ
مَرَن

َ
انِ، وَأ

َ
وْث

َ ْ
حِمِ، وَحُسْنِ وَالأ ةِ الرا

وْلِ الزْورِ، 
َ
وَاحِشِ، وَق

َ
ف

ْ
ا عَنِ ال

َ
مَاءِ، وَنَهَان حَارِمِ، وَالدِّ

َ ْ
ِ عَنِ الم

ّ
ف

َ
ك

ْ
جِوَارِ، وَال

ْ
ال

رُِ  بِهِ 
ْ

ش
ُ
 ن

َ
عْبُدَ اَلله وَحْدَهُ لَ

َ
نْ ن

َ
ا أ

َ
مَرَن

َ
حْصَنَةِ، وَأ

ُ ْ
فِ الم

ْ
ذ

َ
يَتِيمِ، وَق

ْ
لِ مَالَ ال

ْ
ك
َ
وَأ

مَرَ 
َ
يْئًا، وَأ

َ
ِسْلامِ، ش

ْ
مُورَ الإ

ُ
يْهِ أ

َ
دَ عَل عَدا

َ
الَ: ف

َ
يَامِ "، ق اةِ، وَالصِّ

َ
ك لاةِ، وَالزا ا بِالصا

َ
ن

رِْ  بِهِ 
ْ

ش
ُ
مْ ن

َ
ل
َ
ا اَلله وَحْدَهُ، ف

َ
عَبَدْن

َ
ى مَا جَاءَ بِهِ، ف

َ
بَعْنَاهُ عَل ا بِهِ وَاتا نَاهُ وَآمَنا

ْ
ق صَدا

َ
ف

يْنَا، 
َ
مَ عَل مْنَا مَا حَرا يْئًا، وَحَرا

َ
ا ش

َ
بُون

ا
عَذ

َ
وْمُنَا، ف

َ
يْنَا ق

َ
عَدَا عَل

َ
نَا، ف

َ
حَلا ل

َ
نَا مَا أ

ْ
ل
َ
حْل

َ
وَأ

ا  نا
ُ
سْتَحِلا مَا ك

َ
نْ ن

َ
انِ مِنْ عِبَادَةِ اِلله، وَأ

َ
وْث

َ ْ
ى عِبَادَةِ الأ

َ
ا إِل

َ
ا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدْون

َ
تَنُون

َ
وَف

مُ 
َ
ل
َ
ا وَظ

َ
هَرُون

َ
ا ق ما

َ
ل
َ
بَائِثِ، ف

َ
سْتَحِلْ مِنَ الخ

َ
نَا وَبَيْنَ ن

َ
وا بَيْن

ُ
يْنَا، وَحَال

َ
قْوا عَل

َ
ا، وَش

َ
ون
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ا 
َ
ى مَنْ سِوَاَ ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارَِ ، وَرَجَوْن

َ
اَ  عَل

َ
رْن

َ
ت
ْ
دَِ ، وَاخ

َ
ى بَل

َ
رَجْنَا إِل

َ
دِينِنَا، خ

يْ: هَلْ مَ  جَاش ِ هُ النا
َ
الَ ل

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
لِكُ، ق

َ ْ
يْهَا الم

َ
مَ عِنْدََ  أ

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ن

َ
نْ لَ

َ
ا جَاءَ بِهِ أ عَكَ مِما

هُ 
ْ
رَأ

ْ
اق

َ
يْ: ف جَاش ِ هُ النا

َ
الَ ل

َ
ق

َ
عَمْ، ف

َ
رٌ: ن

َ
هُ جَعْف

َ
الَ ل

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
يْءٍ؟ ق

َ
عَنِ اِلله مِنْ ش 

يْهِ 
َ
 عَل

َ
رَأ

َ
ق

َ
، ف يا

َ
ى  عَل يْ حَتا جَاش ِ ى وَاِلله النا

َ
بَك

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
صَدْرًا مِنْ )كهيعص( ، ق

 
َ
تْ أ

َ
ضَلَ لِحْيَتَهُ، وَبَك

ْ
خ

َ
لا أ

َ
هُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا ت

َ
وا مَصَاحِف

ُ
ضَل

ْ
خ

َ
ى أ تُهُ حَتا

َ
سَاقِف

اةٍ 
َ
ك

ْ
رُجُ مِنْ مِش

ْ
يَخ

َ
ى ل ذِي جَاءَ بِهِ مُوا َ

ا
ا وَال

َ
يْ: إِنا هَذ جَاش ِ الَ النا

َ
ما ق

ُ
يْهِمْ، ث

َ
عَل

 
َ
ادُ، ق

َ
ك
ُ
مِ ابَدًا، وَلَ أ

ُ
يْك

َ
سْلِمُهُمِ ال

ُ
 أ

َ
وَاِلله لَ

َ
ا ف

َ
لِق

َ
ط

ْ
ا وَاحِدَةٍ، ان ما

َ
ل
َ
: ف

َ
مَة

َ
مْ سَل

ُ
تْ أ

َ
ال

ما 
ُ
دًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ، ث

َ
هُمْ غ نا

َ
ئ بِّ

َ
: وَاِلله لَن ِّ عَا

ْ
الَ عَمْرُو بْنُ ال

َ
رَجَا مِنْ عِنْدِهِ، ق

َ
خ

 
َ
بِي رَبِيعَة

َ
هُ عَبْدُ اِلله بْنُ أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ضْرَاءَهُمْ، ق

َ
صِلُ بِهِ خ

ْ
سْتَأ

َ
ى  -أ

َ
ق

ْ
ت
َ
انَ أ

َ
وَك

جُ  يْنِ فِينَا الرا
َ
الَ: وَاِلله -ل

َ
ا. ق

َ
فُون

َ
ال

َ
دْ خ

َ
وا ق

ُ
ان

َ
هُمِ ارْحَامًا، وَإِنْ ك

َ
إِنا ل

َ
فْعَلْ ف

َ
 ت

َ
: لَ

دَ، 
َ
غ

ْ
يْهِ ال

َ
دَا عَل

َ
ما غ

ُ
تْ: ث

َ
ال

َ
ى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ، ق نا عِيس َ

َ
هُمْ يَزْعُمُونَ أ نا

َ
هُ أ بِرَنا

ْ
لَخ

هُ  لِكُ، إِنا
َ ْ
يْهَا الم

َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
رْسِلِ ف

َ
أ
َ
 عَظِيمًا، ف

ً
وْلَ

َ
ى ابْنِ مَرْيَمَ ق ونَ فِي عِيس َ

ُ
مْ يَقُول

مْ 
َ
تْ: وَل

َ
ال

َ
هُمْ عَنْهُ، ق

ُ
ل
َ
يْهِمْ يَسْأ

َ
رْسَلَ إِل

َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ونَ فِيهِ، ق

ُ
ا يَقُول هُمْ عَما

ْ
ل
َ
اسْأ

َ
يْهِمْ ف

َ
ال

الَ بَعْضُهُمْ لِ 
َ
ق

َ
وْمُ، ف

َ
ق

ْ
اجْتَمَعَ ال

َ
هُ، ف

ُ
ل
ْ
زِلْ بِنَا مِث

ْ
ى يَن ونَ فِي عِيس َ

ُ
قُول

َ
ا ت

َ
بَعْضٍ: مَاذ

ائِنًا فِي 
َ
بِيْنَا ك

َ
الَ اُلله، وَمَا جَاءَ بِهِ ن

َ
قُولُ وَاِلله فِيهِ مَا ق

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
مْ عَنْهُ؟ ق

ُ
ك

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
إِذ

ى ابْنِ مَرْيَ  ونَ فِي عِيس َ
ُ
قُول

َ
هُمْ: مَا ت

َ
الَ ل

َ
يْهِ، ق

َ
وا عَل

ُ
ل
َ
ا دَخ ما

َ
ل
َ
ائِنٌ، ف

َ
لِكَ مَا هُوَ ك

َ
مَ؟ ذ

بِيْنَا: هُوَ عَبْدُ اِلله 
َ
ذِي جَاءَ بِهِ ن

ا
قُولُ فِيهِ ال

َ
الِبٍ: ن

َ
بِي ط

َ
رُ بْنُ أ

َ
هُ جَعْف

َ
الَ ل

َ
ق

َ
ف

ضَرَبَ 
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
بَتُولِ، ق

ْ
رَاءِ ال

ْ
عَذ

ْ
ى مَرْيَمَ ال

َ
اهَا إِل

َ
ق

ْ
ل
َ
لِمَتُهُ أ

َ
هُ، وَرُوحُهُ وَك

ُ
وَرَسُول

 
َ
أ
َ
رْضِ، ف

َ ْ
ى الأ

َ
يْ يَدَهُ إِل جَاش ِ ى ابْنُ مَرْيَمَ مَا النا الَ: مَا عَدَا عِيس َ

َ
ما ق

ُ
 مِنْهَا عُودًا، ث

َ
ذ

َ
خ

رَتْ 
َ
تَنَاخ

َ
عُودَ، ف

ْ
ا ال

َ
تَ هَذ

ْ
ل
ُ
الَ: وَإِنْ ( 1)ق

َ
ق

َ
الَ، ف

َ
الَ مَا ق

َ
هُ حِينَ ق

َ
تُهُ حَوْل

َ
ارِق

َ
بَط
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ي  رْض ِ
َ
تُمْ سُيُومٌ بِأ

ْ
ن
َ
أ
َ
هَبُوا، ف

ْ
مْ وَاِلله اذ

ُ
رْت

َ
خ

َ
مِنُو  -ن

ْ
مْ  مَنْ  –نَ وَالسْيُومُ: الآ

ُ
ك سَبا

مْ 
ُ
 مِنْك

ً
يْتُ رَجُلا

َ
ي آذ ِ

ّ
ن
َ
هَبًا، وَأ

َ
نا لِي دَبْرًا ذ

َ
حِبْ أ

ُ
مَا أ

َ
رِّمَ، ف

ُ
مْ غ

ُ
ك ما مَنْ سَبا

ُ
رِّمَ، ث

ُ
 -غ

جَبَلُ 
ْ
ةِ: ال

َ
حَبَش

ْ
بْرُ بِلِسَانِ ال نَا بِهَا،  -وَالدا

َ
 ل

َ
لا حَاجَة

َ
يْهِمَا هَدَايَاهُمَا، ف

َ
رُدْوا عَل

وَاِلله مَ 
َ
 فِيهِ وَمَا ف

َ
وَة

ْ
 الرِّش

َ
ذ

ُ
آخ

َ
كِي، ف

ْ
يا مُل

َ
 حِينَ رَدا عَل

َ
وَة

ْ
ي الرِّش  اُلله مِنِّ

َ
ذ

َ
خ

َ
ا أ

رَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا 
َ
خ

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
طِيعَهُمْ فِيهِ. ق

ُ
أ
َ
، ف اسَ فِيا اعَ النا

َ
ط

َ
أ

يْرِ 
َ
مْنَا عِنْدَهُ بِخ

َ
ق

َ
يْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ، وَأ

َ
ى  عَل

َ
ا عَل وَاِلله إِنا

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
يْرِ جَارٍ. ق

َ
دَارٍ مَعَ خ

زَلَ بِهِ 
َ
 ن

ْ
لِكَ إِذ

َ
كِهِ  -ذ

ْ
  -يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُل

ْ
ط

َ
وَاِلله مَا عَلِمْنَا حُزْنًا ق

َ
الَ: ف

َ
ق

 
َ
لِكَ عَل

َ
هَرَ ذ

ْ
نْ يَظ

َ
ا أ

ً
وْف

َ
خ

َ
لِكَ، ت

َ
اهُ عِنْدَ ذ دا مِنْ حُزْنٍ حَزِنا

َ
ش

َ
انَ أ

َ
، ك يِّ جَاش ِ ى النا

تْ: وَسَارَ 
َ
ال

َ
 مِنْهُ. ق

ُ
يْ يَعْرِف جَاش ِ انَ النا

َ
نَا مَا ك  مِنْ حَقِّ

ُ
 يَعْرِف

َ
تِيَ رَجُلٌ لَ

ْ
يَأ

َ
ف

صْحَابُ رَسُولِ اللهِ 
َ
الَ أ

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
يلِ، ق يْ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّ جَاش ِ : مَنْ رَجُلٌ صلى الله عليه وسلم النا

 
َ
عَة

ْ
ى يَحْضُرَ وَق رُجُ حَتا

ْ
امِ: يَخ عَوا

ْ
الَ الزْبَيْرُ بْنُ ال

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
بَرِ؟ ق

َ
خ

ْ
تِيَنَا بِال

ْ
ما يَأ

ُ
وْمِ ث

َ
ق

ْ
ال

هَا فِي 
َ
جَعَل

َ
، ف

ً
هُ قِرْبَة

َ
وا ل

ُ
خ

َ
نَف

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا، ق وْمِ سِنًّ

َ
ق

ْ
حْدَثِ ال

َ
انَ مِنْ أ

َ
تْ: وَك

َ
ال

َ
ا، ق

َ
ن
َ
أ

احِيَةِ 
َ
ى ن

َ
رَجَ إِل

َ
ى خ يْهَا حَتا

َ
ما سَبَحَ عَل

ُ
ما  صَدْرِهِ ث

ُ
وْمِ، ث

َ
ق

ْ
ى ال

َ
تَق

ْ
تِي بِهَا مُل

ا
يلِ ال النِّ

هِ،  ى عَدُوِّ
َ
هُورِ عَل

ْ
يِّ بِالظ جَاش ِ ا اَلله لِلنا

َ
تْ: وَدَعَوْن

َ
ال

َ
ى حَضَرَهُمْ. ق قَ حَتا

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

يْرِ 
َ
ا عِنْدَهُ فِي خ نا

ُ
ك

َ
ةِ، ف

َ
حَبَش

ْ
مْرُ ال

َ
يْهِ أ

َ
هُ فِي بِلادِهِ، وَاسْتَوْسَقَ عَل

َ
مْكِينِ ل زِلٍ،  وَالتا

ْ
مَن

ى رَسُولِ اِلله 
َ
دِمْنَا عَل

َ
ى ق  صلى الله عليه وسلمحَتا

َ
ة

ا
 (1)(  ، وَهُوَ بِمَك

فمن دلَلَت ذلك الحوار المهيب وتلك المناظرة التاريخية بين أدهى رجلين 

من رجال قريش)الكفار( ، وبين النجاش ي أصحمة ، وبين جعفر قائد 

 المسلمين إذ ذا 

ة الجلسة والمناظرة ، حيث لم أولَ: ما لهذا الملك العادل من حسن إدار 

 يبادر بحكمه أو إبداء رأيه قبل أن يستمع إلى جميع الأطراف
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قال صفي الدين المباركفوري: ) ولكن النجاش ي احتاط في الأمر، ورأى أن 

يسمع القضية من الطرفين حتى يتضح له الحق.فدعا المسلمين ، وسألهم : 

دخلوا به في ديني ولَ دين أحد ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم ت

 (1) من هذه الملل؟(

لقضيته وقضية  -رض ي الله عنه –ثانيا: حسن عرض جعفر بن أبي طالب 

المسلمين، بأبلغ تسلسل وعرض تاريخي للأحداث الَجتماعية التي كانوا عليها 

قبل بزوغ فجر الإسلام ثم ما بعد ذلك، وكان لهذا العرض النابع من قلب 

  ورسوله أبلغ الأثر في إصغاء النجاش ي وجميع الحضور إليه.امتلأ حبا لله

ما في قلب النجاش ي من الرقة والرأفة  بل وسعة الصدر بقبول سماع  ثالثا:

لأنه كان لَ يزال على  -آنذا –نصوّ القرآن  ، حتى وإن مخالفا لملته 

 النصرانية ، حتى أنه تأثر بقراءة جعفر صدرا من سورة )مريم(، فبكى حتى

 اخضلت لحيته

والمتأمل لهذا المشهد الذي وقع من بكاء النجاش ي وأساقفته عند  قلت:

تلاوة جعفر عليهم شيئا من القرآن في بداية هجرتهم ، ليلحي بدون أدنى 

مجهود ما كان عليه النجاش ي الأصحم ، من شدة تصديق وإيمان بالنبي صلى 

 ذا الدين القويم.الله عليه وسلم، مما حدا به على الفور  لَعتناق ه

 له بالكتاب الذي يدعوه فيه إلى الإسلام. صلى الله عليه وسلمبعد إرسال النبي 

جرأة النجاش ي أصحمة في إصدار أحكامه دون مداراة أو مواراة أو  رابعا:

خجل قد يعتري من لخصمه أو الوافد إليه جراء ما حمله له من هدايا أو 

لقا فلا والله لَ قرابين ، وبدا ذلك واضحا في قوله لمندوبي قريش: ) انط
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 .(1) أسلمهم إليكما ، ولَ يكادون،..(

 –أصحمة –: محاولة مندوبي قريش في اليوم التالي تأليب النجاش ي خامسا

وما  على جماعة المسلمين بتناولهم قضية سيدنا عيس ى لإيغار صدره عليهم،

سبق ذلك من محاولَت داخل مكة ثم تتبعهم لهم حتى وصلوا ورائهم إلى 

شة ، كل هذا  يدل على أن من سنن الله الكونية التي جرت ولَ أرض الحب

زالت تجري مطاردة أهل الباطل والجبابرة لأهل الحق والصدق وعدم يأسهم 

 من إيقاع الأذى بهم في كل زمان ومكان.

: أن العدل والإنصاف محمود في كل زمان ومكان حتى وإن بدا من سادسا

لَلة ما وصف به النجاش ي أصحمة مرارا مخالف في الملة أو العقيدة، وهذه د

 على لسان النبي الكريم وكذا صحابته رضوان الله عليهم

: إخلاّ النجاش ي أصحمة إلى دين سيدنا عيس ى النصرانية ، وعدم سابعا

تحوله إلى الإسلام في بادئ الأمر دليل على هذا الإخلاّ، لكن لما كانت 

قة ما جاء به محمد علي صلى هي حقي -عليه السلام-حقيقة ما جاء به عيس ى

الله عليه وسلم وتبين له ذلك، آمن مباشرة عقب كتاب النبي محمد صلى الله 

 عليه وسلم إليه 

ثامنا: من دلَلَت حدث هجرة المسلمين إلى الحبشة وعودة بعضهم 

ودخوله في جوار بعض الكافرين ، جواز ذلك ، وهو ما يعرف في أيامنا هذه 

 .(2) بحق اللجوء السياا ي
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  ((النـــازحالنـــازح))وو    ((اللاجـــئاللاجـــئ))وبـــين وبـــين   ((المهـــاجرالمهـــاجر))( وفـــي القـــوانين الحديثـــة تـــم التفريـــق بـــين مصـــطلح ( وفـــي القـــوانين الحديثـــة تـــم التفريـــق بـــين مصـــطلح   22

  فقالوا:فقالوا:

 
ً
 المهاجر هو شخص ينتقل من بلد إقامته إلى بلد آخر، سواءً مؤقتا
ً
أو على المدى الطويل، أو على المدى الطويل، المهاجر هو شخص ينتقل من بلد إقامته إلى بلد آخر، سواءً مؤقتا

= 
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ى قال ابن سيد الناس: )
َ
ول

ُ
يْنِ: الأ

َ
ت يِّ مَرا جَاش ِ ى النا

َ
نِهِمْ إِل

ْ
أ

َ
وبعثت قريشا فِي ش

ِّ رَسُولَ فِي  عَا
ْ
انَ عَمْرُو بْنُ ال

َ
عَةِ بَدْرٍ، وَك

ْ
: عَقِيبَ وَق

ُ
انِيَة

ا
عِنْدَ هِجْرَتِهِمْ، وَالث

 
ْ
 بْنُ ال

ُ
يْنِ، وَمَعَهُ فِي إِحْدَاهُمَا عُمَارَة

َ
ت را

َ ْ
بِي الم

َ
هِ بْنُ أ

ا
رَى عَبْدُ الل

ْ
خ

ُ
وَلِيدِ، وَفِي الأ

انِ  زُومِيا
ْ
خ

َ ْ
 الم

َ
 (.1)(رَبِيعَة

***** 

                                                           

وذلـــك لأســـباب عديـــدة منهـــا البحـــث عـــن فـــرّ معيشـــية أو اقتصـــادية أفضـــل. علـــى ســـبيل وذلـــك لأســـباب عديـــدة منهـــا البحـــث عـــن فـــرّ معيشـــية أو اقتصـــادية أفضـــل. علـــى ســـبيل 

المثـال، الأشــخاّ الــذين اختــاروا القـدوم إلــى المملكــة العربيــة السـعودية بنــاءً علــى تأشــيرة المثـال، الأشــخاّ الــذين اختــاروا القـدوم إلــى المملكــة العربيــة السـعودية بنــاءً علــى تأشــيرة 

  ..عمل وأقاموا في المملكة لسنوات عديدةعمل وأقاموا في المملكة لسنوات عديدة

نتيجــــة رغبتــــه فــــي البحــــث عــــن فــــرّ نتيجــــة رغبتــــه فــــي البحــــث عــــن فــــرّ وبالنســــبة للاجــــئ، هــــو شــــخص قــــد تكــــون مغادرتــــه لبلــــده وبالنســــبة للاجــــئ، هــــو شــــخص قــــد تكــــون مغادرتــــه لبلــــده 

معيشية أو اقتصادية أفضل. ولكن الفـرق بينـه وبـين المهـاجر يكمـن فـي عـدم تمكنـه مـن العـودة معيشية أو اقتصادية أفضل. ولكن الفـرق بينـه وبـين المهـاجر يكمـن فـي عـدم تمكنـه مـن العـودة 

إلــى بلـــده بســـبب الخطـــر الشـــديد علـــى ســـلامته والـــذي قـــد يصـــل إلـــى حـــد الَضـــطهاد. وقـــد يكـــون إلــى بلـــده بســـبب الخطـــر الشـــديد علـــى ســـلامته والـــذي قـــد يصـــل إلـــى حـــد الَضـــطهاد. وقـــد يكـــون 

ـــبب  ـــردي بســ ـــطهاد الفــ ـــر الَضــ ـــزاع أو خطــ ـــرب أو نــ ـــة حــ ـــن نتيجــ ـــدان الأمــ ـــبب فقــ ـــر بســ ـــبب الخطــ ـــردي بســ ـــطهاد الفــ ـــر الَضــ ـــزاع أو خطــ ـــرب أو نــ ـــة حــ ـــن نتيجــ ـــدان الأمــ ـــبب فقــ ـــر بســ عـــــرق عـــــرق الخطــ

  ..الشخص، أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياا ي أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينةالشخص، أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياا ي أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة

 عــن وأمــا وأمــا 
ً
 دوليــة بحثــا

ً
، علــى عكــس اللاجئــين، هــم أشــخاّ لــم يعبــروا حــدودا

ً
 عــن النــازحون داخليــا

ً
 دوليــة بحثــا

ً
، علــى عكــس اللاجئــين، هــم أشــخاّ لــم يعبــروا حــدودا

ً
النــازحون داخليــا

 ضـمن بلـدانهم وفـي حمايـة   ..الأمـان، ولكـنهم بقـوا مهجـرين داخـل أوطـانهمالأمـان، ولكـنهم بقـوا مهجـرين داخـل أوطـانهم
ً
 ضـمن بلـدانهم وفـي حمايـة يبقـى النـازحون داخليـا
ً
يبقـى النـازحون داخليـا

 مــا ينتقلــون إلــى منــاطق   حكومــاتهم،حكومــاتهم،
ً
 مــا ينتقلــون إلــى منــاطق حتــى وإن كانــت تلــك الحكومــات الســبب فــي نــزوحهم. وغالبــا
ً
حتــى وإن كانــت تلــك الحكومــات الســبب فــي نــزوحهم. وغالبــا

، قلت: وذلك مثل ما هـو حـادث مـع أشـقاءنا فـي ، قلت: وذلك مثل ما هـو حـادث مـع أشـقاءنا فـي يصعب علينا تقديم المساعدات الإنسانية لهميصعب علينا تقديم المساعدات الإنسانية لهم

منـذ قيـام الحـرب علـيهم مـن منـذ قيـام الحـرب علـيهم مـن   --فـرج الله كربهـا وفـك أسـر أهلهـا وحفـي مسـجدهافـرج الله كربهـا وفـك أسـر أهلهـا وحفـي مسـجدها  --دولة فلسطيندولة فلسطين

  ، وحتى ذلك الحين، وحتى ذلك الحين22332233أكتوبرأكتوبر  اليهود المعتدين  في شهر اليهود المعتدين  في شهر 
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 )المبحث الثالث(
 إقامة المسلمين في جوار النجاشي
 )أحداث ودلالات  ودفع شبهات(.

 توطئة:

أقام المسلمون الأوائل ممن هاجروا إلى النجاش ي )أصحمة ( في سلام وأمان 

ية من الأعداء بفضل عدالته وإنصافه، لكن جرت سنن الله من العيش وكفا

من وجود فوارق  مل البشر مع بعضهم البعض لَ يخلو في خلقه من أن تعا

دقيقة، وخاصة مع اختلاف العادات والطبائع وغيرها ، وهذا من جبلة 

 الخليقة

الَ أخرج الترمذي بسنده إلى 
َ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُ ق

ا
يَ الل ى رَض ِ بِي مُوا َ

َ
هِ أ

ا
رَسُولُ الل

جَاءَ بَنُو » صلى الله عليه وسلم
َ
رْضِ، ف

َ
بَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأ

َ
بْضَةٍ ق

َ
قَ آدَمَ مِنْ ق

َ
ل
َ
ى خ

َ
عَال

َ
هَ ت

ا
إِنا الل

هْلُ  لِكَ، وَالسا
َ
سْوَدُ وَبَيْنَ ذ

َ
بْيَضُ وَالأ

َ
حْمَرُ وَالأ

َ
جَاءَ مِنْهُمُ الأ

َ
رْضِ، ف

َ
دْرِ الأ

َ
ى ق

َ
آدَمَ عَل

 
ا
 وَالط

ُ
بِيث

َ
بُ وَالحَزْنُ وَالخ  (1) «يِّ

وَانِ قال المباركفوري:)
ْ
ل
َ ْ
غِهَا مِنَ الأ

َ
يْ مَبْل

َ
رْضِ( أ

َ ْ
دْرِ الأ

َ
ى ق

َ
جَاءَ بَنُو آدَمَ عَل

َ
)ف

بَاعِ  ِ
ّ
 (2)(وَالط

رَابِهِمْ قال المباركفوري : 
ُ
سْوَدُ( بِحَسَبِ ت

َ ْ
بْيَضُ وَالأ

َ ْ
حْمَرُ وَالأ

َ ْ
جَاءَ مِنْهُمِ الأ

َ
 .)ف

                                                           
ـــي  11 ـــنن الترمــــذي، كتــــاب: التفسـ ـــي( سـ ـــنن الترمــــذي، كتــــاب: التفسـ ــــرَةِ   --رر( سـ

َ
ــــرَةِ بَــــابٌ: وَمِــــنْ سُــــورَةِ البَق
َ
قـــــال قـــــال و و     21٧٧21٧٧  رقــــمرقــــم٧:221٧:221  بَــــابٌ: وَمِــــنْ سُــــورَةِ البَق

  الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

، ،       ٧11٧11  رقـمرقـم٧11٧11//113113، وعبد بن حميد في مسنده ، وعبد بن حميد في مسنده 11٧١211٧١2  رقمرقم32:3٧332:3٧3( مسند أحمد ( مسند أحمد 22

دَرِ   ::بَابٌ بَابٌ وأبو داوود في سننه، وأبو داوود في سننه، 
َ
ق

ْ
دَرِ فِي ال

َ
ق

ْ
  11131113  رقمرقم222222//11فِي ال

العلا محمد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم العلا محمد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم   ييببلألأ  ،،بشرح جامع الترمذيبشرح جامع الترمذي( تحفة الأحوذي ( تحفة الأحوذي   33
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يْ وَمِنْهُمِ 
َ
هْلُ( أ ايِ  )وَالسا ونِ الزا

ُ
حَاءِ وَسُك

ْ
تْحِ ال

َ
حَزْنُ( بِف

ْ
نُ )وَال يِّ

ا
يِ الل

َ
هْلُ أ السا

لْ 
ُ
رْضِهِمْ وَك

َ
بْعِ أ

َ
ى ط

َ
بُ( عَل يِّ

ا
خِصَالِ )وَالط

ْ
 ال

ُ
بِيث

َ
يْ خ

َ
( أ

ُ
بِيث

َ
خ

ْ
 )وَال

ُ
لِيي

َ
غ

ْ
يِ ال

َ
أ

قًا
ْ
ل
َ
بْعًا وَخ

َ
وْنًا وَط

َ
ى ل

َ
عَال

َ
هِ ت

ا
لِكَ بِتَقْدِيرِ الل

َ
 ذ

ي ِ
ّ
الَ الط

َ
جْرِيَتْ ق

ُ
رْضِ أ

َ ْ
سَانِ وَالأ

ْ
ن ِ

ْ
 فِي الإ

ً
اهِرَة

َ
 ظ

ُ
رْبَعَة

َ ْ
 الأ

ُ
وْصَاف

َ ْ
تِ الأ

َ
ان

َ
ا ك

ا َ
بِيْ لم

عْنِيا 
َ ْ
إِنا الم

َ
بَاطِنَةِ ف

ْ
قِ ال

َ
لا

ْ
خ

َ ْ
هَا مِنَ الأ نا

َ
 لِأ

ُ
خِيرَة

َ ْ
 الأ

ُ
رْبَعَة

َ ْ
تِ الأ

َ
ل وِّ

ُ
تِهَا وَأ

َ
ى حَقِيق

َ
عَل

ينُ  ِ
ّ
قُ وَالل

ْ
هْلِ الرِّف  بِالسا

مِنُ وَبِ 
ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
بَة

ْ
عَذ

ْ
رْضَ ال

َ ْ
ذِي يَعْنِي بِهِ الأ

ا
بِ ال يِّ

ا
 وَبِالط

ُ
عُنُف

ْ
رْقُ وَال

ُ
خ

ْ
حَزْنِ ال

ْ
ال

ذِي هُوَ ضُرع 
ا
افِرُ ال

َ
ك

ْ
 ال

ُ
ة

َ
بْخ رْضُ السا

َ ْ
ذِي يُرَادُ بِهِ الأ

ا
بِيثِ ال

َ
خ

ْ
هُ وَبِال

ْ
ل
ُ
فْعٌ ك

َ
ذِي هُوَ ن

ا
ال

هُ 
ْ
ل
ُ
 (1)(ك

قوم الأديان شريعة، وأتمها أخلاقا فقد بث في ولما كان الدين الخاتم هو أ

نفوس متبوعيه هذا المعنى، وقاموا بتجسيده واقعا عمليا في تعاملاتهم مع 

الآخرين متجاوزين بذلك ما جبلت عليه النفس من النفور الطبعي ، لما 

يبذلونه من جهد في تزكية تلك النفوس وتهذيبها، كما أمرهم ربهم في محكم 

 ) قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها(تنزيله ، فقال

وعليه فقد أسفر الَحتكا  والتعايش بين المسلمين كمستأمنين في أرض 

النجاش ي )أصحمة( ، وبين سكان البلاد الأصليين من الأحباش، أسفر  عن 

 ا بعض المواقف التي تجلى من خلالها كيف استطاع المسلمون أن يحتوو 

 كل هدوء واتزان وضبط للنفستلك المواقف وهؤلَء الأشخاّ ب

ن أمر الإقامة في أرض بعيدة عن الموطن الأصلي للإنسان وعشرة كما أ

أناس غير بني جلدته لها ما لها من الأثر النفس ي الذي لَ يخفى وخاصة إذا 

طال بالمرء المقام، وذلك مثل ما حدث مع بعض المهاجرين الذين مكثوا 
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د الهجرة إلى المدينة، وخاصة النساء إلَ بع اهنا  لسنوات طوال ولم يعودو 

منهم ، حيث لم يخل أمر المقام من احتكا  بين الجانبين أو تشغيبات من 

أحد الطرفين على الآخر، وقد وصفت لنا ذلك بدقة السيدة أسماء بنت 

حيث مكثت مدة طويلة في الحبشة تزيد على عشر -رض ي الله عنها-عميس

عام السابع بعد الهجرة مع جعفر سنين، حيث لم تهاجر إلَ في أول ال

 بعد فتح خيبر. صلى الله عليه وسلموأصحابه حين قدموا على النبي 

الَ  ،أخرج مسلم في صحيحه
َ
ى ق بِى مُوا َ

َ
رَجُ رَسُولِ " :بسنده إلى أ

ْ
نَا مَخ

َ
غ

َ
بَل

هِ 
ا
ا صلى الله عليه وسلمالل

َ
ن
َ
يْهِ أ

َ
رَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِل

َ
خ

َ
يَمَنِ ف

ْ
حْنُ بِال

َ
وَانِ لِى  وَن

َ
خ

َ
وَأ

بُو رُهْمٍ 
َ
رُ أ

َ
 وَالآخ

َ
بُو بُرْدَة

َ
حَدُهُمَا أ

َ
رُهُمَا أ

َ
صْغ

َ
ا أ

َ
ن
َ
  -أ

ً
ة

َ
ث
َ
لا

َ
الَ ث

َ
ا ق الَ بِضْعًا وَإِما

َ
ا ق إِما

وْمِى 
َ
 مِنْ ق

ً
مْسِينَ رَجُلا

َ
نَيْنِ وَخ

ْ
وِ اث

َ
مْسِينَ أ

َ
تْنَا  -وَخ

َ
ق

ْ
ل
َ
أ
َ
 ف

ً
رَكِبْنَا سَفِينَة

َ
الَ ف

َ
ق

 
َ
نَا إِل

ُ
صْحَابَهُ عِنْدَهُ سَفِينَت

َ
الِبٍ وَأ

َ
بِى ط

َ
رَ بْنَ أ

َ
قْنَا جَعْف

َ
وَاف

َ
ةِ ف

َ
حَبَش

ْ
ىِّ بِال جَاش ِ ى النا

هِ 
ا
رٌ إِنا رَسُولَ الل

َ
الَ جَعْف

َ
ق

َ
امَةِ  صلى الله عليه وسلمف

َ
ا بِالِإق

َ
مَرَن

َ
نَا هَا هُنَا وَأ

َ
بَعَث

دِمْنَا جَ 
َ
ى ق مْنَا مَعَهُ حَتا

َ
ق

َ
أ
َ
قِيمُوا مَعَنَا. ف

َ
أ
َ
الَ  -مِيعًا ف

َ
هِ  -ق

ا
قْنَا رَسُولَ الل

َ
وَاف

َ
ف

نَا  صلى الله عليه وسلم
َ
سْهَمَ ل

َ
أ
َ
يْبَرَ ف

َ
تَتَحَ خ

ْ
ا مِنْهَا  -حِينَ اف

َ
ان

َ
عْط

َ
الَ أ

َ
وْ ق

َ
وَمَا  -أ

صْحَابِ 
َ
 لأ

ا
هِدَ مَعَهُ إِلَ

َ
نْ ش

َ
 لِم

ا
يْئًا إِلَ

َ
يْبَرَ مِنْهَا ش

َ
تْحِ خ

َ
ابَ عَنْ ف

َ
حَدٍ غ

َ
سَمَ لأ

َ
ق

هُمْ مَعَهُمْ سَفِي
َ
سَمَ ل

َ
صْحَابِهِ ق

َ
رٍ وَأ

َ
الَ  -نَتِنَا مَعَ جَعْف

َ
اسِ  -ق اسٌ مِنَ النا

َ
انَ ن

َ
ك

َ
ف

نَا 
َ
ونَ ل

ُ
فِينَةِ  -يَقُول هْلِ السا

َ
تْ  -يَعْنِى لأ

َ
ل
َ
دَخ

َ
الَ ف

َ
هِجْرَةِ. ق

ْ
مْ بِال

ُ
حْنُ سَبَقْنَاك

َ
ن

تُ عُمَيْسٍ 
ْ
سْمَاءُ بِن

َ
دِمَ مَعَنَ  -أ

َ
نْ ق بِىِّ  -ا وَهِىَ مِما

 زَوْجِ النا
َ
ى حَفْصَة

َ
صلى الله عَل

لَ عُمَرُ  عليه وسلم
َ
دَخ

َ
يْهِ ف

َ
ىِّ فِيمَنْ هَاجَرَ إِل جَاش ِ ى النا

َ
تْ هَاجَرَتْ إِل

َ
ان

َ
دْ ك

َ
 وَق

ً
زَائِرَة

سْمَاءُ 
َ
تْ أ

َ
ال

َ
سْمَاءَ مَنْ هَذِهِ ق

َ
ى أ

َ
الَ عُمَرُ حِينَ رَأ

َ
ق

َ
سْمَاءُ عِنْدَهَا ف

َ
 وَأ

َ
ى حَفْصَة

َ
عَل

الَ 
َ
ق

َ
عَمْ. ف

َ
سْمَاءُ ن

َ
تْ أ

َ
ال

َ
ق

َ
 هَذِهِ ف

ُ
ة بَحْرِيا

ْ
 هَذِهِ ال

ُ
ة حَبَشِيا

ْ
الَ عُمَرُ ال

َ
تُ عُمَيْسٍ. ق

ْ
بِن

هِ 
ا
حَقْ بِرَسُولِ الل

َ
نَحْنُ أ

َ
هِجْرَةِ ف

ْ
مْ بِال

ُ
مْ.  صلى الله عليه وسلمعُمَرُ سَبَقْنَاك

ُ
مِنْك

بْتَ يَا عُمَرُ 
َ
ذ

َ
 ك

ً
لِمَة

َ
تْ ك

َ
ال

َ
ضِبَتْ وَق

َ
غ

َ
هِ  ف

ا
نْتُمْ مَعَ رَسُولِ الل

ُ
هِ ك

ا
 وَالل

ا
لا

َ
صلى الله ك

بُعَدَاءِ  عليه وسلم
ْ
رْضِ ال

َ
وْ فِى أ

َ
ا فِى دَارِ أ نا

ُ
مْ وَك

ُ
ك

َ
 جَاهِل

ُ
مْ وَيَعِي

ُ
عِمُ جَائِعَك

ْ
يُط
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عَ 
َ
عَمُ ط

ْ
ط

َ
 أ

َ
هِ لَ

ا
هِ وَفِى رَسُولِهِ وَايْمُ الل

ا
لِكَ فِى الل

َ
ةِ وَذ

َ
حَبَش

ْ
ضَاءِ فِى ال

َ
بُغ

ْ
 ال

َ
امًا وَلَ

هِ 
ا
تَ لِرَسُولِ الل

ْ
ل
ُ
رَ مَا ق

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ى أ رَابًا حَتا

َ
رَبُ ش

ْ
ش

َ
ا  صلى الله عليه وسلمأ نا

ُ
حْنُ ك

َ
وَن

هِ 
ا
لِكَ لِرَسُولِ الل

َ
رُ ذ

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 وَسَأ

ُ
اف

َ
خ

ُ
ى وَن

َ
ذ

ْ
ؤ

ُ
هِ  صلى الله عليه وسلمن

ا
هُ وَوَالل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ

ى
َ
زِيدُ عَل

َ
 أ

َ
زِيغُ وَلَ

َ
 أ

َ
ذِبُ وَلَ

ْ
ك

َ
 أ

َ
بِىْ  لَ ا جَاءَ النا ما

َ
ل
َ
الَ ف

َ
لِكَ. ق

َ
 صلى الله عليه وسلمذ

هِ 
ا
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
ا. ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
الَ ك

َ
هِ إِنا عُمَرَ ق

ا
بِىا الل

َ
تْ يَا ن

َ
ال

َ
صلى الله عليه ق

تُمْ »  وسلم
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 وَل

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
صْحَابِهِ هِجْرَة

َ
هُ وَلأ

َ
مْ وَل

ُ
حَقا بِى مِنْك

َ
يْسَ بِأ

َ
هْلَ ل

َ
أ

انِ 
َ
فِينَةِ هِجْرَت  (.1)الحديث«...السا

 وأتناول تحت هذا المبحث عدد من المواقف التي تؤكد ما ذكرته سالفا

 تحت عدة مطالب:

 -رضي الله عنهما-*المطلب الأول:  السيدة رقية زوج عثمان بن عفان 
 والإقامة في أرض الحبشة

تطيع أن يقف على المتأمل لما رواه بعض كتاب وشراح السيرة ليسإن 

طِرْف مما كان يلقاه بعض المسلمين هنا  ، ويستطيع أن يفسر قول السيدة 

( .  -رض ي الله عنها-أسماء
ُ

اف
َ
خ

ُ
ى وَن

َ
ذ

ْ
ؤ

ُ
ا ن نا

ُ
حْنُ ك

َ
 في الرواية السابقة: )وَن

يقول ابن اسحق: )حدثني بعض أهل العلم أن فتية من الحبشة قد رأوا 

وهي هنا  مع زوجها عثمان بن  ه وسلمصلى الله عليرقية بنت رسول الله 

عفان، وكانت فيما يقال أجمل وأحسن البشر، وكانوا ينظرون إليها 

ونَ 
ُ
لها إذا رأوها  جبًا منها حتى آذاها ذلك من أمرهم ،وهم يتقون  (2)ويُدَرْكِل

                                                           
ـــلم(  صــــحيح مســــلم11 ضَــــائِل: :   ، كتــــاب، كتــــاب(  صــــحيح مسـ

َ
ضَــــائِلف
َ
ـــ  ::بَــــابُ بَــــابُ   --حابةحابةلصْــــلصْــــاا  ف ـــمـ الِــــبٍ ن ن مـ

َ
بِــــي ط

َ
ضَــــائِل جَعْفَــــرِ بْــــنِ أ

َ
الِــــبٍ ف

َ
بِــــي ط

َ
ضَــــائِل جَعْفَــــرِ بْــــنِ أ

َ
ف

تِ عُمَيْسٍ 
ْ
سْمَاءَ بِن

َ
تِ عُمَيْسٍ وَأ

ْ
سْمَاءَ بِن

َ
يَ اُلله عَنْهُم   وَأ هْلِ سَفِينَتِهِمْ رَض ِ

َ
يَ اُلله عَنْهُم وَأ هْلِ سَفِينَتِهِمْ رَض ِ
َ
  2٧232٧23، ،   2٧222٧22 رقمرقم  11111111 //11وَأ

صــون. الفــائق 22
ُ
ــة : ضــربُ مــن لعــب الصــبيان.. وفســر بَيْرق

َ
لــة بــوزن الرِّبحْل

ْ
رَق ــة والدِّ

َ
ل
ْ
رَك صــون. الفــائق ( الدا

ُ
ــة : ضــربُ مــن لعــب الصــبيان.. وفســر بَيْرق

َ
لــة بــوزن الرِّبحْل

ْ
رَق ــة والدِّ

َ
ل
ْ
رَك ( الدا

، غريـــب الحــــديث ، غريـــب الحــــديث 32٧32٧//11، شــــرح الســـنة للبغـــوي ، شــــرح الســـنة للبغـــوي 2٧32٧3//22، النهايـــة، النهايـــة121121//11فـــي غريـــب الحـــديثفـــي غريـــب الحـــديث

  ..331331//11لَبن الجوزيلَبن الجوزي
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أن يؤذوا أحدا منهم للغربة ولما رأوا من حسن جوارهم فلما سار النجاش ي إلى 

 (1)( ...فقتلهم الله جميعا لم يفلت منهم أحد  عدوه ساروا معه

وزاد صاحب الروض الأنف: )فاستراحت منهم وظهر النجاش ي على 

 (.2)عدوه(

)فكانت تتأذى بذلك وكانوا لَ يستطيعون  :والشاهد هو قول الرواي

 .لغربتهم أن يقولوا لهم شيئًا( فلعل هذا جزءا مما كان يؤذيهم

يتعرضون له ، فما أثر عن أحدهم أو جماعتهم ومع هذا الإيذاء الذي كانوا 

نقضا للأمان الذي أعطاهم إياه النجاش ي، مثبتين بذلك للعالم أجمع ممن 

عاصرهم أو حتى أتى من بعدهم حتى يومنا هذا أن الإسلام كان وما زال دين 

 المعاملة الحسنة والأخلاق الرفيعة.

هم عما كانت تتأذى على أن كتاب السيرة قد أنصفوا حينما أتبعوا حكايت

)ولما رأوا من  :منه السيدة رقية ، بالشهادة للبقية بحسن الجوار في قولهم

 حسن جوارهم(  فهذا إنصاف ما بعده إنصاف.
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 *المطلب الثاني: المسلمون وموقفهم من تهديد مُلك النجاشي
 )أصحمة(.

كان من ثمرة هذا الحوار المهذب الشفاف الصادق للمسلمين قلت: 

على أيديهم أن مكثوا عند هذا الملك آمنين، ورد  -عز وجل-نصرهم لدينهو 

 كفار قريش عن مطلبهم خائبين مخزيين.

وقد حفي المسلمون الأوائل لهذا الملك فضله عليهم وجميل صنيعه معهم 

 ، فكانوا من أوائل أنصاره ومؤيديه على تثبيت ملكه.

 ضاء (غعداء البُ في قول أسماء )) وكنا في دار البُ و

قال العلماء البُعداء في النسب البغضاء في الدين لأنهم كفار  ) :قال النووي

 ( 1)إلَ النجاش ي وكان يستخفي باسلامه عن قومه ويورى لهم( 

 ثم تحكي لنا  

كِهِ  
ْ
ةِ يُنَازِعُهُ فِي مُل

َ
حَبَش

ْ
زَلَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ ال

َ
 ن

ْ
لِكَ إذ

َ
ى ذ

َ
ا لِعَل

ّ
هِ إن

ّ
لل

َ
وَا

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
. )ق

اهُ عِنْدَ 
ّ
يْنَا ( مِنْ حُزْنٍ حَزِن

َ
دّ ) عَل

َ
ش

َ
انَ أ

َ
 ك

ّ
ط

َ
ا حُزْنًا ق

ّ
هِ مَا عَلِمْتُنَا حَزِن

ّ
لل

َ
وَا

َ
تْ ف

َ
ال

َ
ق

 مِنْ 
ُ

 يَعْرِف
َ

تِي رَجُلٌ لَ
ْ
يَأ

َ
يّ ، ف ى النّجَاش ِ

َ
لِكَ الرّجُلُ عَل

َ
هَرَ ذ

ْ
نْ يَظ

َ
ا أ

ً
وّف

َ
خ

َ
لِكَ ت

َ
ذ

 
ُ

يّ يَعْرِف انَ النّجَاش ِ
َ
يّ ، وَبَيْنَهُمَا عَرْضُ حَقّنَا مَا ك يْهِ النّجَاش ِ

َ
تْ وَسَارَ إل

َ
ال

َ
مِنْهُ . ق

هِ 
ّ
صْحَابُ رَسُولِ الل

َ
الَ أ

َ
ق

َ
تْ ف

َ
ال

َ
 صلى الله عليه وسلم النّيلِ ، ق

َ
رَجُ حَتّى يَحْضُرَ وَقِيعَة

ْ
مَنْ رَجُلٌ يَخ

 
َ
ن
َ
عَوّامِ : أ

ْ
الَ الزّبَيْرُ بْنُ ال

َ
ق

َ
تْ ف

َ
ال

َ
بَرِ ؟ ق

َ
خ

ْ
تِينَا بِال

ْ
مّ يَأ

ُ
وْمِ ث

َ
ق

ْ
تَ . ال

ْ
ن
َ
أ
َ
وا : ف

ُ
ال

َ
ا . ق

مّ سَبَحَ 
ُ
هَا فِي صَدْرِهِ ث

َ
جَعَل

َ
 ف

ً
هُ قِرْبَة

َ
وا ل

ُ
خ

َ
نَف

َ
تْ ف

َ
ال

َ
وْمِ سِنّا . ق

َ
ق

ْ
حْدَثِ ال

َ
انَ مِنْ أ

َ
وَك

قَ حَتّى حَضَرَهُمْ 
َ
ل
َ
ط

ْ
مّ ان

ُ
وْمِ ث

َ
ق

ْ
ى ال

َ
تَق

ْ
تِي بِهَا مُل

ّ
احِيَةِ النّيلِ ال

َ
ى ن

َ
رَجَ إل

َ
يْهَا حَتّى خ

َ
عَل

تْ 
َ
ال

َ
دِهِ . . ق

َ
هُ فِي بِلا

َ
ى عَدُوّهِ وَالتّمْكِينِ ل

َ
هُورِ عَل

ّ
يّ بِالظ ى لِلنّجَاش ِ

َ
عَال

َ
هَ ت

ّ
ا الل

َ
دَعَوْن

َ
ف

عَ الزّبَيْرُ وَهُوَ يَسْعَى ، 
َ
ل
َ
 ط

ْ
ائِنٌ إذ

َ
ا هُوَ ك

َ
عُونَ لِم

ّ
لِكَ مُتَوَق

َ
ى ذ

َ
عَل

َ
ا ل

ّ
هِ إن

ّ
لل

َ
وَا

َ
تْ ف

َ
ال

َ
ق
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َ

لَ
َ
وْبِهِ وَهُوَ يَقُولُ أ

َ
مَعَ بِث

َ
ل
َ
هُ عَدُوّهُ ف

ّ
كَ الل

َ
هْل

َ
يّ ، وَأ فِرَ النّجَاش ِ

َ
دْ ظ

َ
ق

َ
بْشِرُوا ، ف

َ
أ

تْ 
َ
ال

َ
هَا . ق

َ
ل
ْ
 مِث

ّ
ط

َ
 ق

ً
رْحَة

َ
رِحْنَا ف

َ
هِ مَا عَلِمْتنَا ف

ّ
لل

َ
وَا

َ
تْ ف

َ
ال

َ
دِهِ . ق

َ
هُ فِي بِلا

َ
نّ ل

ّ
وَمَك

دِ 
َ

هُ فِي بِلا
َ
نَ ل

ّ
هُ عَدُوّهُ وَمَك

ّ
كَ الل

َ
هْل

َ
دْ أ

َ
يّ ، وَق مْرُ وَرَجَعَ النّجَاش ِ

َ
يْهِ أ

َ
هِ وَاسْتَوْسَقَ عَل

هِ 
ّ
ى رَسُولِ الل

َ
دِمْنَا عَل

َ
زِلٍ حَتّى ق

ْ
يْرِ مَن

َ
نّا عِنْدَهُ فِي خ

ُ
ك

َ
ةِ ، ف

َ
حَبَش

ْ
صلى الله عليه ال

(  وسلم
َ
ة

ّ
 ( 1)وَهُوَ بِمَك

ولعل هذا أجمع ما ورد في شأن علاقة المسلمين بالنجاش ي في تلك قلت: 

رجي التعامل بين المسلمين الأول ممن هاجرو الفترة، والتي يتضح من خلالها 

إلى أرض الحبشة مع من استأمنهم وآواهم ونصرهم، بل الإخلاّ في المحبة 

والَعتراف بالجميل في أبدع صورة وأشرقها حيث عبرت عن ولَئهم له 

 :وتعلقهم ببقائه في ملكه بقولها

 
َ
انَ أ

َ
 ك

ّ
ط

َ
ا حُزْنًا ق

ّ
هِ مَا عَلِمْتُنَا حَزِن

ّ
لل

َ
وَا

َ
اهُ عِنْدَ )ف

ّ
يْنَا ( مِنْ حُزْنٍ حَزِن

َ
دّ ) عَل

َ
ش

 مِنْ 
ُ

 يَعْرِف
َ

تِي رَجُلٌ لَ
ْ
يَأ

َ
يّ ، ف ى النّجَاش ِ

َ
لِكَ الرّجُلُ عَل

َ
هَرَ ذ

ْ
نْ يَظ

َ
ا أ

ً
وّف

َ
خ

َ
لِكَ ت

َ
ذ

 مِنْهُ(
ُ

يّ يَعْرِف انَ النّجَاش ِ
َ
 حَقّنَا مَا ك

طمئنان على وفي مخاطرة الزبير بنفسه في الماء لمعرفة تفاصيل المعركة والَ 

هَا فِي 
َ
جَعَل

َ
 ف

ً
هُ قِرْبَة

َ
وا ل

ُ
خ

َ
نَف

َ
تْ: )ف

َ
ال

َ
الملك ، من التضحية ما لَ يخفى، حيث ق

مّ 
ُ
وْمِ ث

َ
ق

ْ
ى ال

َ
تَق

ْ
تِي بِهَا مُل

ّ
احِيَةِ النّيلِ ال

َ
ى ن

َ
رَجَ إل

َ
يْهَا حَتّى خ

َ
مّ سَبَحَ عَل

ُ
صَدْرِهِ ث

قَ حَتّى حَضَرَهُمْ(
َ
ل
َ
ط

ْ
 ان

بالدعاء لهذا الملك مع العلم بأنه لم  انه وتعالىسبحوفي توجههم إلى المولى 

على دينهم أو ملتهم أسمى درجات الولَء والطاعة لهذا ظاهرا لهم أنه يكن 

 الملك الذي هم مستأمنون في دولته.
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ى عَدُوّهِ وَ 
َ
هُورِ عَل

ّ
يّ بِالظ ى لِلنّجَاش ِ

َ
عَال

َ
هَ ت

ّ
ا الل

َ
دَعَوْن

َ
تْ )ف

َ
ال

َ
هُ فِي ق

َ
التّمْكِينِ ل

دِهِ 
َ

 (.بِلا

صلى إنها معان سامية ومثل عالية تلك التي أخبرنا بها صحابة رسول الله

من تعاملهم من غيرهم ممن هم مستأمنون في بلادهم ، ليتها  الله عليه وسلم

حسن تدرس في كبرى الجامعات حتى يتعلم منا العالم أجمع كيف يكون 

 .الجوار، في مقابل الإنصاف والإيواء 

 

 

،زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان،   د الله بن جحشيعبث: *المطلب الثال
 ودفع شبهة تنصره وارتداه عن الإسلام. 

اشتهر في كتب التاريخ والسير خبر تنصّر عبيد الله بن جحش بعد هجرته إلى 

الحبشة، ويذكرون ذلك عادة في ترجمة أم حبيبة رض ي الله عنها؛ لأنها كانت 

 .(1) زوجته وقت هجرته إلى الحبشة

قلت: ولعل هذا مدخل للطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 واحدا تلوا الآخر

رحمه -قال ابن الجوزي واستدل القائلون بأمر تنصره في أرض الحبشة بما 

 :-الله تعالى

الله بن جحش،  أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت عند عبيد "

إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت هي وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان 
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ُ
شــــن
ُ
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  عبيد الله بن جحشعبيد الله بن جحش
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 (1)انتهى. "… " على دينها

صحة الأخبار، لم يرد خبر التثبت من في على معايير المحدثين لكن قلت : 

 :تنصّره بإسناد تجتمع فيه شروط الصحة، بل أقوى ما ورد في هذا روايتان

روف ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن مع(2) ما رواه ابن منده :الأولى

الأصبهاني، حدثنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا 

الليث، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهري، عن عروة، عن 

عائشة، أنها قالت: ) هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان، 

ضرته وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم أرض الحبشة تنصّر، فلما ح

الوفاة أو  ى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وبعث معها النجاش ي شرحبيل بن 

لكن عبيد بن عبد .( حسنة، فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

هو محمد ين الواحد، قد خالفه من هو أوثق منه وأعلم بحديث الزهري، و 

دِمَ 
َ
ا ق ما

َ
ل
َ
يحيى الذهلي، فليس في روايته لفظة: )تنصّر(، بل في روايته: ) ف

ةِ، مَرِضَ 
َ

حَبَش
ْ
رْضَ ال

َ
 .( أ

نَا (3)وقد أخرجها ابن حبان كما في
َ
ث الَ: حَدا

َ
، ق

َ
زَيْمَة

ُ
، قال: أخبرنا ابْنِ خ

هْلِيْ،
ْ
دُ بْنُ يَحْيَى الذ نَا سَعِيدُ  مُحَما

َ
ث الَ: حَدا

َ
يْرٍ، قال: حدثنا  ق

َ
ثِيرِ بْنِ عُف

َ
بْنُ ك

تْ: "هَاجَرَ 
َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
، عَنْ عَائِش

َ
الليث، عن ابن مسافر، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَة

رْضِ 
َ
ى أ

َ
هُ إِل

ُ
ت
َ
بِي سُفْيَانَ وَهِيَ امْرَأ

َ
تِ أ

ْ
 بِن

َ
مِّ حَبِيبَة

ُ
هِ بْنُ جَحْشٍ بِأ

ا
عُبَيْدُ الل

دِمَ 
َ
ا ق ما

َ
ل
َ
ةِ، ف

َ
حَبَش

ْ
ى  ال

َ
ى إِل وْ  َ

َ
، أ

ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
ا حَضَرَت ما

َ
ل
َ
ةِ، مَرِضَ، ف

َ
حَبَش

ْ
رْضَ ال

َ
أ
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هِ 
ا
هِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الل

ا
جَ رَسُولُ الل زَوا

َ
ت
َ
يْ  صلى الله عليه وسلم، ف جَاش ِ  مَعَهَا النا

َ
، وَبَعَث

َ
ما حَبِيبَة

ُ
أ

 
َ
رحبيلَ بنَ حَسَنَة

ُ
 ."ش

رط وقال الشيخ شعيب في تعليقه على "الإحسان": " إسناده صحيح على ش

البخاري، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال 

 .البخاري " انتهى

 .وهي ما رواه ابن إسحاق من مرسل عروة :الرواية الثانية

رِ بْنِ  (:  (1)قال ابن هشام في 
َ
دُ بْنُ جَعْف نِي مُحَما

َ
ث الَ ابْنُ إسْحَاقَ: حَدا

َ
ق

الَ: 
َ
، ق

َ
ا الزْبَيْرِ، عَنْ عُرْوَة ما

َ
ل
َ
سْلِمِينَ مُسْلِمًا، ف

ُ ْ
هِ بْنُ جَحْشٍ مَعَ الم

ا
رَجَ عُبَيْدُ الل

َ
خ

رَ، قال: فكان إذا مر بالمسلمين من أصحاب رسول  نَصا
َ
ةِ ت

َ
حَبَش

ْ
رْضَ ال

َ
دِمَ أ

َ
ق

حْنا وصأصأتم، أي قد أبصرنا وأنتم 
َ
الله صلى الله عليه وسلم قال: فق

 .تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد " انتهى

وهذا خبر مرسل غير متصل الإسناد، و ابن إسحاق أحيانا يروى هذا الخبر 

رِ بْنِ الزْبَيْرِ، لَ من كلام عروة
َ
د بْن جَعْف  .من كلام مُحَما

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن  (2) كما في قول ابن هشام

 الزبير، قال: كان عبيد الله ابن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله

 (3)صلى الله عليه وسلم، وهم هنالك من أرض الحبشة، فيقول: فقحنا

 .وصأصأتم، أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر " انتهى
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م 
ُ
وْلــه: صَأصَــأت

َ
يــرهم فِــي ق

َ
يْــهِ. وقــالَ غ

َ
ــح الجِــرْوُ إذا فــتح عَيْن قا

َ
م والفــراء أو بَعضــهم: يُقــال قــد ف

ُ
وْلــه: صَأصَــأت

َ
يــرهم فِــي ق

َ
يْــهِ. وقــالَ غ

َ
ــح الجِــرْوُ إذا فــتح عَيْن قا

َ
والفــراء أو بَعضــهم: يُقــال قــد ف

ــي أبْصــرت دينــي  ِ
ّ
ــأرادَ عبيــد الله أن

َ
يْــهِ فِــي أوانِ فتحِــه. ف

َ
ــي أبْصــرت دينــي يُقــال: صَأصَــأ الجِــرْوُ إذا لــم يَفــتح عَيْن ِ

ّ
ــأرادَ عبيــد الله أن

َ
يْــهِ فِــي أوانِ فتحِــه. ف

َ
يُقــال: صَأصَــأ الجِــرْوُ إذا لــم يَفــتح عَيْن

بْصِرُوا د
ُ
بْصِرُوا دولم ت
ُ
مْ." انتهى،ولم ت

ُ
مْ." انتهى،ينك
ُ
  1١٥1١٥//11"غريب الحديث" )"غريب الحديث" )    ..ينك
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والوارد في أخبار عروة المسندة التي أخرجها أئمة الحديث وانتقوها في 

 .السنن والصحاح: ليس فيه ذكر لتنصر عبيد الله، كما سبق عند ابن حبان

نَا ، (1) داود وكما روى أبو 
َ
ث فِيْ، حَدا

َ
ق

ا
بِي يَعْقُوبَ الث

َ
اجُ بْنُ أ نَا عَجا

َ
ث قال: حَدا

 ،
َ
، عَنْ عُرْوَة نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزْهْرِيِّ

َ
ث بَارَِ ، حَدا

ُ ْ
نَا ابْنُ الم

َ
ث ى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدا

ا
مُعَل

حْتَ 
َ
تْ ت

َ
ان

َ
هَا ك نا

َ
: " أ

َ
مِّ حَبِيبَة

ُ
 عُبَيْدِ عَنْ أ

ا
ةِ، بْنِ هِ الل

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
مَاتَ بِأ

َ
جَحْشٍ ف

بِيا  يْ النا جَاش ِ جَهَا النا زَوا
َ
ى رَسُولِ صلى الله عليه وسلمف

َ
 بِهَا إِل

َ
فٍ، وَبَعَث

َ
 آلَ

َ
رْبَعَة

َ
مْهَرَهَا عَنْهُ أ

َ
، وَأ

هِ 
ا
  صلى الله عليه وسلمالل

َ
رَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَة

ُ
 " مَعَ ش

مْهُ 
ُ
 هِيَ أ

ُ
بُو دَاوُدَ: حَسَنَة

َ
الَ أ

َ
 ق

يثبت خبر صحيح بردته، فينبغي للمسلم أن يمسك عما لَ وما دام لم 

 .يعلم، خاصة وأن الخوض في هذه المسألة مما لَ حاجة إليه شرعا

"على استبعاد ردة  (2)وقد استدل الدكتور محمد بن عبد الله العوشن

بَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ 
َ
نا أ

َ
اسٍ: أ هِ بْن عَبا

ا
 عبيد الله بن جحش، بحديث عَبْد الل

ةِ  دا
ُ
مِ فِي الم

ْ
أ

ا
ارًا بِالش جا

ُ
وا ت

ُ
ان

َ
رَيْشٍ، وَك

ُ
بٍ مِنْ ق

ْ
يْهِ فِي رَك

َ
رْسَلَ إِل

َ
لَ أ

ْ
نا هِرَق

َ
بَرَهُ: أ

ْ
خ

َ
أ

هِ 
ا
انَ رَسُولُ الل

َ
تِي ك

ا
وْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ،  صلى الله عليه وسلمال

َ
ت
َ
أ
َ
رَيْشٍ، ف

ُ
ارَ ق فا

ُ
بَا سُفْيَانَ وَك

َ
مَادا فِيهَا أ

دَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِ 
َ
الَ: ف

َ
ق

َ
رْجُمَانِهِ، ف

َ
ما دَعَاهُمْ وَدَعَا بِت

ُ
مَاءُ الرْومِ، ث

َ
هُ عُظ

َ
هِ، وَحَوْل

ا 
َ
ن
َ
تُ أ

ْ
قُل

َ
بُو سُفْيَانَ: ف

َ
الَ أ

َ
ق

َ
؟ ف بِيع

َ
هُ ن نا

َ
ذِي يَزْعُمُ أ

ا
جُلِ ال ا الرا

َ
سَبًا بِهَذ

َ
رَبُ ن

ْ
ق

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
أ

ي، وَ  وهُ مِنِّ
ُ
دْن

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
سَبًا، ف

َ
رَبُهُمْ ن

ْ
ق

َ
ما أ

ُ
هْرِهِ، ث

َ
وهُمْ عِنْدَ ظ

ُ
اجْعَل

َ
صْحَابَهُ ف

َ
رِّبُوا أ

َ
ق

 
َ
وْلَ

َ
هِ ل

ا
وَالل

َ
بُوهُ. ف ِ

ّ
ذ

َ
ك

َ
بَنِي ف

َ
ذ

َ
إِنْ ك

َ
جُل، ف ا الرا

َ
ي سَائِلٌ هَذ ِ

ّ
هُمْ إِن

َ
لْ ل

ُ
رْجُمَانِهِ: ق

َ
الَ لِت

َ
ق

 
َ
انَ أ

َ
ما ك

ُ
بْتُ عَنْهُ. ث

َ
ذ

َ
ك

َ
ذِبًا ل

َ
يا ك

َ
ثِرُوا عَل

ْ
نْ يَأ

َ
نْ الحَيَاءُ مِنْ أ

َ
نِي عَنْهُ أ

َ
ل
َ
لَ مَا سَأ وا
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  ((1212ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية" )ّ ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية" )ّ   ((  22
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حَدٌ مِنْهُمْ 
َ
دْ أ

َ
هَلْ يَرْت

َ
الَ: ف

َ
سَبٍ... ق

َ
و ن

ُ
تُ: هُوَ فِينَا ذ

ْ
ل
ُ
مْ؟ ق

ُ
سَبُهُ فِيك

َ
 ن

َ
يْف

َ
الَ: ك

َ
ق

" ...
َ
تُ: لَ

ْ
ل
ُ
لَ فِيهِ؟ ق

ُ
نْ يَدْخ

َ
 لِدِينِهِ بَعْدَ أ

ً
ة

َ
ط

ْ
 (1)سَخ

أبو سفيان وهو استدلَل حسن لطيف يستأنس به على استبعاد ردته؛ ف

نفى ردة من يعرفهم من المسلمين، ومنهم عبيد الله بن جحش، فقد كان زوج 

أم حبيبة، وهي ابنة أبي سفيان، وكانت رحلة أبي سفيان إلى الشام ودخوله 

مِ 
ْ
أ

ا
ارًا بِالش جا

ُ
وا ت

ُ
ان

َ
على هرقل بعد صلح الحديبية، كما هو واضح من قوله: ) وَك

انَ رَ 
َ
تِي ك

ا
ةِ ال دا

ُ
هِ فِي الم

ا
رَيْشٍ  صلى الله عليه وسلمسُولُ الل

ُ
ارَ ق فا

ُ
بَا سُفْيَانَ وَك

َ
 .مَادا فِيهَا أ

والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة ابنة أبي سفيان بعد صلح 

الحديبية سنة سبع للهجرة بعد وفاة زوجها، فالذي يلزم من أخبار تنصّر 

 .(2)سلامالإِ ه لدخو قبل أي  قبل هذا بزمن كان هتنصّر أن  عبيد الله بن جحش

أن قصة  -والله أعلم-مما سبق يتبين : )د محمد بن عبد الله العوشنقال 

 ردة عبيد الله بن جحش لم تثبت، لعدة

 أدلة منها:

روَ بسند صحيح متصل، فالموصول من طريق الواقدي،  - 1
ُ
أنها لم ت

والمرسل جاء عن عروة بن الزبير، ولَ يمكن أن تحتج بالمرسل )عند من يرى 

 جاج به( في مسألة كهذه، فيها الحكم على أحد السابقين الأولين بالردة.الَحت

بأم حبيبة -صلى الله عليه وسلم  -أن الروايات الصحيحة في زواجه  - 2

                                                           
  كتور/كتور/دد، للـــ، للـــمـــا شـــاع ولـــم يثبـــت فـــي الســـيرة النبويـــةمـــا شـــاع ولـــم يثبـــت فـــي الســـيرة النبويـــة، ، 1٥٥31٥٥3( ومســـلم )( ومســـلم )٥٥رواه البخـــاري )رواه البخـــاري )  ((  11

يبة، ، الله العوشنالله العوشن  محمد بن عبدمحمد بن عبد
َ
يبةالناشر: دَارُ ط
َ
  ..الناشر: دَارُ ط

عبـــد الله محمـــد بـــن عبـــد الله محمـــد بـــن   ييلأبــلأبــ  الطبقـــات الكبـــرى الطبقـــات الكبـــرى ،،  الواقــديالواقــديابـــن ســعد مـــن روايـــة ابـــن ســعد مـــن روايـــة كمــا عنـــد كمــا عنـــد     ((  22

ســــــعد بــــــن منيــــــع الهاشــــــمي بــــــالولَء، البصــــــري، البغــــــدادي المعــــــروف بــــــابن ســــــعد )المتــــــوفى: ســــــعد بــــــن منيــــــع الهاشــــــمي بــــــالولَء، البصــــــري، البغــــــدادي المعــــــروف بــــــابن ســــــعد )المتــــــوفى: 

  11111١1١الطبعــــة: الأولــــى، الطبعــــة: الأولــــى، ، ، بيــــروتبيــــروت  ––الناشــــر: دار صــــادر الناشــــر: دار صــــادر ، ، المحقــــق: إحســــان عبــــاسالمحقــــق: إحســــان عبــــاس، ، هـــــ(هـــــ(232232

  ..1٥1٥//١١..مم
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لم تذكر ردة زوجها السابق، كما في الرواية السابقة عند أحمد وأبي داود 

 والنسائي.

سلام عن دينه، وهو ممّن أنه يبعد أن يرتدّ أحد السابقين الأولين للإ  - 3

هاجر فرارًا بدينه مع زوجه إلى أرض بعيدة غريبة. خاصة أن عبيد الله بن 

جحش ممن هجر ما عليه قريش من عبادة الأصنام، والتماسه مع ورقة، 

وفي رواية ابن سعد  ،كما في رواية ابن إسحاق )بدون سند( -وغيره الحنيفية

نية قبل الِإسلام، ومعلوم أن البشارة )عن الواقدي( أنه كان قد دان بالنصرا

ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم  كانت معروفة عند أهل الكتاب من يهود 

ونصارى، فكيف يتصور من رجل يترقب الدين الجديد أن يعتنقه ثم يرتد 

 منسوخ؟  عنه لدين

كما أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمِّ حبيبة كان في سنة ست، 

، وردة عبيد الله المزعومة قبل ذلك بفترة وهي مرحلة كان الِإسلام وقيل سبع

قد علا فيها وظهر حتى خارج الجزيرة العربية، بل أصبح هنا  من يظهر 

 الِإسلام ويبطن الكفر، كحال المنافقين.

ا -في حوار هرقل مع أبي سفيان  - 1
ً
أن سأله ضمن  -وكان إذ ذا  مشرك

سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو  سؤالَته: "هل يرتدّ أحد منهم

سفيان: لَ" ولو كان عبيد الله قد تنصر لوجدها أبو سفيان فرصة للنيل من 

النبي  صلى الله عليه وسلم  ودعوته. كما فعل لما سُئل "فهل يغدر؟ قلت: لَ، 

دخل فيها 
ُ
ونحن منه في مدة لَ ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أ

" ولَ يمكن القول بأن أبا سفيان لم يعلم بردة عبيد  (1)غير هذا الكلمة  شيئًا

 لأنه والد زوجه أم حبيبة. -لو صحت ردته  -الله 

                                                           
  ..1212/ / 11، فتح الباري ، فتح الباري بدء الوحي بدء الوحي   ::البخاري، كتابالبخاري، كتاب( صحيح ( صحيح   11

٧٤٩



وعليه: فخبر تنصر عبيد الله بن جحش غير ثابت ، وما يترتب عليه من 

الطعن في الصحابي الجليل باطل بكل تأكيد، فهو من السابقين الأولين بل 

 رض ي الله عنه -لهجرة الأولىومن أصحاب ا

هِ  بسنده إلى ، (1)أخرج ابن حبان في صحيحه
ا
تْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ الل

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَائِش

ا  ما
َ
ل
َ
ةِ، ف

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
ى أ

َ
هُ إِل

ُ
ت
َ
بِي سُفْيَانَ وَهِيَ امْرَأ

َ
تِ أ

ْ
 بِن

َ
مِّ حَبِيبَة

ُ
بْنُ جَحْشٍ بِأ

ما 
َ
ل
َ
ةِ مَرِضَ، ف

َ
حَبَش

ْ
رْضَ ال

َ
دِمَ أ

َ
هِ ق

ا
ى رَسُولِ الل

َ
ى إِل وْ  َ

َ
: أ

ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
، صلى الله عليه وسلما حَضَرَت

هِ 
ا
جَ رَسُولُ الل زَوا

َ
ت
َ
 ".صلى الله عليه وسلم ف

َ
رَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَة

ُ
يْ ش جَاش ِ  مَعَهَا النا

َ
 وَبَعَث

َ
ما حَبِيبَة

ُ
 (2)أ

 
 
 
 

                                                           
  ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد ناء إلى المو  ي إليه في بلـد آخـرذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد ناء إلى المو  ي إليه في بلـد آخـر( صحيح ابن حبان ،( صحيح ابن حبان ،  11

إسناده صحيح على شرط البخـاري، رجالـه رجـال الشـيخين غيـر محمـد إسناده صحيح على شرط البخـاري، رجالـه رجـال الشـيخين غيـر محمـد ، ، 122٥122٥حح3١٧3١٧//1313

ســــافر: هــــو عبــــد الــــرحمن بــــن خالــــد ابــــن ســــافر: هــــو عبــــد الــــرحمن بــــن خالــــد ابــــن بــــن يحيــــى الــــذهلي، فمــــن رجــــال البخــــاري. وابــــن مبــــن يحيــــى الــــذهلي، فمــــن رجــــال البخــــاري. وابــــن م

  مسافر.مسافر.

  111111//11" فــي النكــاح: بــاب الصــداق، والنســائي " فــي النكــاح: بــاب الصــداق، والنســائي 212٥212٥، وأبــو داود "، وأبــو داود "12٥12٥//11أحمــد أحمــد   : : وأخرجــهوأخرجــه

" مــن طــرق " مــن طــرق 122122/"/"2323فــي النكــاح: بــاب القســط فــي الأصــدقة، والطبرانــي فــي "المعجــم الكبيــر" فــي النكــاح: بــاب القســط فــي الأصــدقة، والطبرانــي فــي "المعجــم الكبيــر" 

بَــارَِ ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَــنْ الزْهْــ
ُ ْ
ــهِ بْــنُ الم

ا
بَــارَِ ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَــنْ الزْهْــعــن عَبْــدُ الل

ُ ْ
ــهِ بْــنُ الم

ا
، عَــنْ أم حبيبــة أنهــا كانــت عــن عَبْــدُ الل

َ
، عَــنْ عُــرْوَة ، عَــنْ أم حبيبــة أنهــا كانــت رِيِّ
َ
، عَــنْ عُــرْوَة رِيِّ

تحــــت عبيـــــد الله بـــــن جحـــــش، وأن رســـــول الله عليــــه وســـــلم تزوجهـــــا وهـــــي بـــــأرض الحبشـــــة، تحــــت عبيـــــد الله بـــــن جحـــــش، وأن رســـــول الله عليــــه وســـــلم تزوجهـــــا وهـــــي بـــــأرض الحبشـــــة، 

زوجهـــــا النجاشـــــ ي، وأمهرهـــــا أربعـــــة آلَف، وجهزهـــــا مـــــن عنـــــده، وبعـــــث معهـــــا شـــــرحبيل بـــــن زوجهـــــا النجاشـــــ ي، وأمهرهـــــا أربعـــــة آلَف، وجهزهـــــا مـــــن عنـــــده، وبعـــــث معهـــــا شـــــرحبيل بـــــن 

ئه أربـع مئـة ئه أربـع مئـة حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بش يء، وكاـن مهـر نسـاحسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بش يء، وكاـن مهـر نسـا

  درهم.درهم.

  111111//33، ويراجع اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون ، ويراجع اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 1313  --3٥3٥(ما شاع ولم يثبت (ما شاع ولم يثبت   22
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 *المطلب الرابع: زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة
صلى ث التي تؤكد وطادة العلاقة بين النبي الكريملعل من أبرز الأحداقلت: 

ما  -ملك الحبشة في ذلك الوقت  -)أصحمة(وبين النجاش ي  الله عليه وسلم

وكانت ممن هاجر إلى  (1)أم حبيبة  صلى الله عليه وسلموقع من أمر زواجه 

وسبق ذكر  -،وكانت زوجة لعبيد الله بن جحش أرض الحبشة مع من هاجر 

  -شبهة والرد عليها ما دار حوله من

هِ بْنُ أخرج ابن حبان في صحيحه، بسند إلى 
ا
تْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ الل

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَائِش

دِمَ 
َ
ا ق ما

َ
ل
َ
ةِ، ف

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
ى أ

َ
هُ إِل

ُ
ت
َ
بِي سُفْيَانَ وَهِيَ امْرَأ

َ
تِ أ

ْ
 بِن

َ
مِّ حَبِيبَة

ُ
جَحْشٍ بِأ

 
ْ
ا حَضَرَت ما

َ
ل
َ
ةِ، مَرِضَ، ف

َ
حَبَش

ْ
رْضَ ال

َ
هِ أ

ا
ى رَسُولِ الل

َ
ى إِل وْ  َ

َ
، أ

ُ
اة

َ
وَف

ْ
جَ صلى الله عليه وسلمهُ ال زَوا

َ
ت
َ
، ف

هِ 
ا
يْ شرحبيل بن حسنة صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الل جَاش ِ  مَعَهَا النا

َ
، وَبَعَث

َ
ما حَبِيبَة

ُ
 (2)"أ

                                                           
هــي الســيدة المحجّبــة: رملــة بنــت أبــى ســفيان صــخر بــن حــرب حــرب بــن أميــة بــن عبــد هــي الســيدة المحجّبــة: رملــة بنــت أبــى ســفيان صــخر بــن حــرب حــرب بــن أميــة بــن عبــد ( (   11

، أمهـــا صـــفيّا بنـــت أبـــى العـــاّ، عمـــة عثمـــان بـــن عفـــان ، أمهـــا صـــفيّا بنـــت أبـــى العـــاّ، عمـــة عثمـــان بـــن عفـــان بـــن قًـــ يبـــن قًـــ ي  شـــمس بـــن عبـــد منـــافشـــمس بـــن عبـــد منـــاف

ه عنه مسنده
ا
ه عنه مسندهرض ى الل
ا
ا خمسة وستون حديثا، واتفق لها البخـاري ومسـلم علـى حـديثين، ا خمسة وستون حديثا، واتفق لها البخـاري ومسـلم علـى حـديثين، رض ى الل

ـــــدْ 
َ
 مـــــا ق

ا
تَـــــيْنِ إِلَ

ْ
خ

ُ ْ
جْمَعُـــــوا بَـــــيْنَ الأ

َ
نْ ت

َ
ـــــدْ وتفـــــرد مســـــلم بحـــــديثين كالبخـــــاري فـــــي النكـــــاح، بـــــاب وَأ

َ
 مـــــا ق

ا
تَـــــيْنِ إِلَ

ْ
خ

ُ ْ
جْمَعُـــــوا بَـــــيْنَ الأ

َ
نْ ت

َ
وتفـــــرد مســـــلم بحـــــديثين كالبخـــــاري فـــــي النكـــــاح، بـــــاب وَأ

، وفــي الطــلاق، بــاب الكحــل للحــادة، ومســلم فــي الرضــاع، بــاب تحــريم الربيبــة وأخــت 
َ

ف
َ
، وفــي الطــلاق، بــاب الكحــل للحــادة، ومســلم فــي الرضــاع، بــاب تحــريم الربيبــة وأخــت سَــل

َ
ف

َ
سَــل

جوب الإحـداد، وفـي صـلاة المسـافرين، بـاب فضـل السـنن الراتبـة جوب الإحـداد، وفـي صـلاة المسـافرين، بـاب فضـل السـنن الراتبـة المرأة، وفي الطلاق، باب و المرأة، وفي الطلاق، باب و 

ـــن النســـــاء  ـــع الضــــعفة مــ ـــج، بـــــاب اســـــتحباب تقــــديم دفــ ـــل الفـــــرائض وبعــــدهن، وفـــــي الحـ ـــن النســـــاء قبـ ـــع الضــــعفة مــ ـــج، بـــــاب اســـــتحباب تقــــديم دفــ ـــل الفـــــرائض وبعــــدهن، وفـــــي الحـ قبـ

ـــم ، ، وغيــــرهن مــــن مزدلفــــة إلــــى منــــي فــــي أواخــــر الليــــل قبــــل زحمــــة النــــاس[ وغيــــرهن مــــن مزدلفــــة إلــــى منــــي فــــي أواخــــر الليــــل قبــــل زحمــــة النــــاس[  ـــم وهــــي مــــن بنــــات عـ وهــــي مــــن بنــــات عـ

ــــه عليــــه وســــلم، لــــيس فــــي أزواجــــه مــــن هــــي أقــــرب نســــبا
ا
ى الل

ّ
ــــه عليــــه وســــلم، لــــيس فــــي أزواجــــه مــــن هــــي أقــــرب نســــباالرســــول صــــل

ا
ى الل

ّ
إليــــه منهــــا، ولَ فــــي إليــــه منهــــا، ولَ فــــي   الرســــول صــــل

  .إمتـاع الأسـماع.إمتـاع الأسـماعنسائه من هي أكثر صداقا منها، ولَ من تزوج بها وهي نائية الـدار أبعـد منهانسائه من هي أكثر صداقا منها، ولَ من تزوج بها وهي نائية الـدار أبعـد منها

  1313//11  بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاعبما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع

ــاءٍ إِ بــاب: ذبــاب: ذ  --( صــحيح ابــن حبــان ،كتــاب:  الوصــية( صــحيح ابــن حبــان ،كتــاب:  الوصــية  22
َ
ــدٍ ن

َ
ــرْءِ وَهُــوَ فِــي بَل

َ ْ
ةِ الم ــرُ إِبَاحَــةِ وَصِــيا

ْ
ــاءٍ إِ ك

َ
ــدٍ ن

َ
ــرْءِ وَهُــوَ فِــي بَل

َ ْ
ةِ الم ــرُ إِبَاحَــةِ وَصِــيا

ْ
ــى ك

َ
ــى ل
َ
ل

ـــر
َ
ـــدٍ آخ

َ
يْـــهِ فِـــي بَل

َ
ي إِل و ـــ ِ

ُ ْ
ـــرالم

َ
ـــدٍ آخ

َ
يْـــهِ فِـــي بَل

َ
ي إِل و ـــ ِ

ُ ْ
، وإســـناده صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين، والحـــاكم فــــي ، وإســـناده صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين، والحـــاكم فــــي 3١13١1//1313الم

= 
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ودلَلة هذا الحديث أن عبيد الله بن جحش أو  ى إلى رسول الله صلى الله 

بالمؤمنين من أنفسهم، كان عليه وسلم، ولما كان صلى الله عليه وسلم أولى 

 زواجه الكريم من أم حبيبة تحقيقا لتلك الوصية

ه ) :ابن إسحق قال 
ا
بعد زينب أم  صلى الله عليه وسلمثم تزوج رسول الل

ه بن جحش بن رئاب، أحد 
ا
حبيبة بنت أبي سفيان، كانت قبله عند عبيد الل

ه بن جحش، كان تزوجها وهي بكر، وك
ا
ان له منها حبيبة بني أسد أخي عبد الل

ه، فمات عنها بأرض الحبشة وقد تنصر بعد اسلامه، وكانت 
ا
ابنة عبيد الل

ه 
ا
منها  صلى الله عليه وسلممهاجرة معه بأرض الحبشة، فلم يصب رسول الل

.
ً
 ولدا

ه قال 
ا
صلى الله عليه ابن إسحق حدثني أبو جعفر قال: بعث رسول الل

ش ي، فزوجه أم حبيبة ابنة أبي عمرو بن أمية الضمري إلى النجا وسلم

سفيان وساق عنه ومهرها أربعة آلَف درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن 

 صلى الله عليه وسلمحسنة وجهزها من عنده، وما بعث إليها رسول الله 

  (.1)بش يء( 

وأما عن تولي النجاش ي مهر ام حبيبة، فهذا إن دل فإنما يدل على كرم هذا 

الذي كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم  الرجل وسخائه، ففي الوقت

 لزوجاته أربعمائة درهم، رأينا أ، النجاش ي أهدى إلى أم حبيبة أربعة آلَف 

نا رَسُولَ اِلله  بسنده إلى ، أخرج النسائي في سننه 
َ
، أ

َ
مِّ حَبِيبَة

ُ
جَهَا، صلى الله عليه وسلم »أ زَوا

َ
ت

مْ 
َ
يْ، وَأ جَاش ِ جَهَا النا ةِ زَوا

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
زَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَهِيَ بِأ فٍ، وَجَها

َ
 آلَ

َ
رْبَعَة

َ
هَرَهَا أ

                                                           

  32٥332٥3، سيرة ابن كثير، سيرة ابن كثير1٥٥31٥٥3رقمرقم2121//11المستدر المستدر 

  2٥112٥11رقمرقم11١11١//22  

  12٥12٥//11خلاصة سيرة سيد البشر لمحب الدين الطبري خلاصة سيرة سيد البشر لمحب الدين الطبري سيرة ابن اسحق     ، سيرة ابن اسحق     ،   ( ( 11

٧٥٢



يْهَا رَسُولُ اِلله 
َ
 إِل

ْ
مْ يَبْعَث

َ
، وَل

َ
رَحْبِيلِ بْنِ حَسَنَة

ُ
 بِهَا مَعَ ش

َ
انَ صلى الله عليه وسلم وَبَعَث

َ
يْءٍ، وَك

َ
بِش 

ةِ دِرْهَمٍ 
َ
رْبَعَمِائ

َ
 (1)«مَهْرُ نِسَائِهِ أ

نا مُهُورَ قال الحافي ابن كثير) 
َ
حِيحُ أ بِيِّ  وَالصا

زْوَاجِ النا
َ
تْ ثِنْتَيْ صلى الله عليه وسلم أ

َ
ان

َ
ك

.
ُ

صْف شْ النِّ
ا
رْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَالن

َ
 أ

ُ
ة وُقِيا

ْ
ا، وَال

ًّ
ش

َ
 وَن

ً
ة وقِيا

ُ
 أ

َ
رَة

ْ
لِكَ يَعْدِلُ  عَش

َ
وَذ

ةِ دِرْهَمٍ.
َ
مْسَمِائ

َ
 (2)(خ

والشاهد أن النجاش ي )أصحمة( هو من تقدم بهذا المهر الكبير لأم حبيبة 

اما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من بركة هدية منه وإكر 

 زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم

كما يدل على مدى محبة النجاش ي وتودده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 

وذلك أنه لم يكتف بهذا المهر الكبير فقط بل جهزها من عنده إلى النبي صلى 

 لعرس في ذلك الوقتالله عليه وسلم بما كان يتجهز به ل

إلى أم حبيبة جارية له يقال  -أي النجاش ي-ووجهقال بعض كتاب السير:) 

لها: أبرهة لتعلمها بذلك وتبشرها بذلك وتبشرها به، فوهبت لها أم حبيبة 

 كحلة[ كانت عليها وكستها.

 )انا صاحبة دهن الملك وثيابه( أى المتولية حفي ذلك 

بتزويجها،  -وهو ابن عمها -بن أميةثم وكلت خالد بن سعيد بن العاّ 

ه 
ا
، ومهرها عنه النجاش ىّ صلى الله عليه وسلمفخطبها عمرو بن أمية إليه، فزوجها رسول الل

وبعث بها إليها مع  -وقيل: مائتي دينار، وقيل أربعة آلَف درهم -أربعمائة دينار

أبرهة، فوهبتها منها خمسين مثقالَ فلم تقبلها، وردت ما كانت أعطتها أولَد، 

                                                           
زْوِ باب: باب:   ٧1١1٧1١1رقمرقم222222//٧٧(سنن النسائي الكبرى (سنن النسائي الكبرى   11

ا
زْوِ الت
ا
ـةِ دِرْهَـمٍ الت

َ
رْبَعِ مِائ

َ
ى أ

َ
ـةِ دِرْهَـمٍ يجُ عَل

َ
رْبَعِ مِائ

َ
ى أ

َ
، والمسـتدر  ، والمسـتدر  يجُ عَل

  2٥112٥11رقمرقم11١11١//22
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 النجاش ي أمرها برده.وذلك أن 

هِ قال الحافي ابن كثير:)
ا
انَ وَكِيلَ رَسُولِ الل

َ
  صلى الله عليه وسلموَك

ُ
صْحَمَة

َ
عَقْدِ أ

ْ
بُولِ ال

َ
فِي ق

بُو 
َ
نِي أ

َ
ث دِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدا سُ عَنْ مُحَما

ُ
الَ يُون

َ
مَا ق

َ
ةِ، ك

َ
حَبَش

ْ
يْ مَلِكُ ال جَاش ِ النا

حُسَيْ 
ْ
دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ال رٍ مُحَما

َ
يْهِ جَعْف

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
هِ صَل

ا
 رَسُولُ الل

َ
الَ: بَعَث

َ
نِ، ق

يِّ  جَاش ِ ى النا
َ
مْرِيا إِل  الضا

َ
ة مَيا

ُ
مَ عَمْرَو بْنَ أ

ا
بِي سُفْيَانَ  وَسَل

َ
تَ أ

ْ
 بِن

َ
ما حَبِيبَة

ُ
جَهُ أ زَوا

َ
ف

ةِ دِينَارٍ.
َ
رْبَعَمِائ

َ
 (1)( وَسَاقَ عَنْهُ أ

المسلمين، وأهدى إلى رسول  وهيأ النجاش ي طعاما أطعمه من حضره من

ه 
ا
 كسوة جامعة، وأمر نساءه أن يبعثن إلى أم حبيبة فبعثن لها بعودصلى الله عليه وسلم الل

ه، وكان يراه عندها  (2)وروس وعنبر 
ا
وزيادة كثير، قدمت به على رسول الل

 (3)(وعليها فلا ينكره.

إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  مع شرحبيل بن النجاش ي وبعث بها 

 ، كما أثبتت ذلك كتب السنة"وجهازها كله من عند النجاش ى"حسنة 

ا وذكر الحافي ابن كثير 
َ
ن
َ
عَرْتُ وَأ

َ
تْ: مَا ش

َ
ال

َ
بِي سُفْيَانَ ق

َ
تَ أ

ْ
 بِن

َ
ما حَبِيبَة

ُ
نا أ

َ
أ

قُومُ عَ 
َ
تْ ت

َ
ان

َ
 ك

ُ
بَرْهَة

َ
هَا أ

َ
الُ ل

َ
، جَارِيَةٍ يُق يِّ جَاش ِ  بِرَسُولِ النا

ا
ةِ إِلَ

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
ى بِأ

َ
ل

)انا صاحبة دهن الملك وثيابه( أى المتولية حفي ، ومن أقوالها ثِيَابِهِ وَدُهْنِهِ 

هِ 
ا
كِ: إِنا رَسُولَ الل

َ
لِكَ يَقُولُ ل

َ ْ
تْ: إِنا الم

َ
ال

َ
ق

َ
هَا، ف

َ
تُ ل

ْ
ذِن

َ
أ
َ
يا ف

َ
تْ عَل

َ
ن
َ
ذ

ْ
اسْتَأ

َ
ذلك ف

                                                           
  2٥12٥1//33( السيرة  النبوية لَبن كثير( السيرة  النبوية لَبن كثير  11

ـــان ســـــالم ومبلـــــوع   ((  22 ـــي البحـــــر طيـــــب الرائحــــة يقذفـــــه البحـــــر وهـــــو نوعــ ـــر( وهـــــو نبـــــت فــ ـــان ســـــالم ومبلـــــوع )عنبـ ـــي البحـــــر طيـــــب الرائحــــة يقذفـــــه البحـــــر وهـــــو نوعــ ـــر( وهـــــو نبـــــت فــ )عنبـ

يخرجــه وتــنقص بــذلك قيمتــه يخرجــه وتــنقص بــذلك قيمتــه   فالســالم مــا خــرج علــى هيئتــه والمبلــوع مــا يبتلعــه الحــوت ثــمفالســالم مــا خــرج علــى هيئتــه والمبلــوع مــا يبتلعــه الحــوت ثــم

لــنقص رائحتــه زاد البغــوى فكــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــراه عليهــا وعنــدها فــلا لــنقص رائحتــه زاد البغــوى فكــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــراه عليهــا وعنــدها فــلا 

بهجة المحافل وبغيـة الأماثـل فـي تلخـيص المعجـزات بهجة المحافل وبغيـة الأماثـل فـي تلخـيص المعجـزات   ..ينكر انتهى أي ففيه دليل على طهارتهينكر انتهى أي ففيه دليل على طهارته

  311311//11والسير والشمائلوالسير والشمائل
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ن أوزجكه.
َ
يّ أ

َ
مَ كتب إِل

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
 صَل

 
ْ
قُل

َ
يْرِ.ف

َ
خ

ْ
هُ بِال

ا
رَِ  الل

ا
 تُ: بَش

جُكِ. لِي مَنْ يُزَوِّ ِ
ّ
لِكُ: وَك

َ ْ
كِ الم

َ
تْ: يَقُولُ ل

َ
ال

َ
 وَق

بْرَهَة 
َ
يْتُ أ

َ
عْط

َ
تُهُ، وَأ

ْ
ل
ا
وَك

َ
ِّ ف عَا

ْ
الِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ ال

َ
ى خ

َ
تُ إِل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ق

ة وخذمتين  سِوَارَيْنِ    (1)من فضا
َ
تَا عَل

َ
ان

َ
ةٍ ك لِّ مِنْ فِضا

ُ
ةٍ فِي ك وَاتِيمَ مِنْ فِضا

َ
يا وَخ

نِي بِهِ.
ْ
رَت

ا
، سُرُورًا بِمَا بَش يا

َ
صَابِعِ رِجْل

َ
 أ

انَ هُنَاَ  
َ
الِبٍ وَمَنْ ك

َ
بِي ط

َ
رَ بْنَ أ

َ
يْ جَعْف جَاش ِ مَرَ النا

َ
يِّ أ عَش ِ

ْ
انَ مِنَ ال

َ
نْ ك

َ
ا أ ما

َ
ل
َ
ف

جَا بَ النا
َ
ط

َ
نْ يَحْضُرُوا، وَخ

َ
سْلِمِينَ أ

ُ ْ
لك القدوس مِنَ الم

ْ
حَمد لله الم

ْ
الَ: ال

َ
يْ وَق ش ِ

هُ  نا
َ
هُ وَأ

ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول نا مُحَما

َ
هُ وَأ

ا
 الل

ا
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
نْ لَ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
ارِ، وَأ جَبا

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ؤمن ال

ُ ْ
الم

ى بْنُ مَرْيَمَ. رَ بِهِ عِيس َ
ا

ذِي بَش
ا
 ال

هِ 
ا
إِنا رَسُولَ الل

َ
ا بَعْدُ ف ما

َ
بُ صلى الله عليه وسلم أ

َ
ل
َ
بِي سُفْيَانَ ط

َ
تَ أ

ْ
 بِن

َ
ما حَبِيبَة

ُ
جَهُ أ زَوِّ

ُ
نْ أ

َ
أ

دْ أصدقهَا 
َ
مَ، وَق

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
هِ صَل

ا
يْهِ رَسُولُ الل

َ
ى مَا دَعَا إِل

َ
جَبْتُ إِل

َ
أ
َ
ف

ةِ دِينَارٍ.
َ
رْبَعَمِائ

َ
ما  أ

ُ
وْمِ. ث

َ
ق

ْ
انِيرَ بَيْنَ يَدَيِ ال

َ
ن بَ الدا

َ
 سَك

الِدُ 
َ
مَ خ

ا
ل
َ
تَك

َ
 ف

َ
نْ لَ

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
فِرُهُ، وَأ

ْ
سْتَغ

َ
حْمَدُهُ وَأ

َ
هِ أ

ا
حَمْدُ لِل

ْ
الَ: ال

َ
ق

َ
بْنُ سَعِيدٍ ف

حَقِّ 
ْ
هُدَى وَدِينِ ال

ْ
هُ بِال

َ
رْسَل

َ
هُ أ

ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول نا مُحَما

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
هُ وَأ

ا
 الل

ا
هَ إِلَ

َ
إِل

 
ْ

ش
ُ ْ
رِهَ الم

َ
وْ ك

َ
هِ وَل ِ

ّ
ل
ُ
ينِ ك ى الدِّ

َ
هِرَهُ عَل

ْ
ونَ.لِيُظ

ُ
 رِك

هِ 
ا
يْهِ رَسُولُ الل

َ
ى مَا دَعَا إِل

َ
جَبْتُ إِل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
ا بَعْدُ، ف ما

َ
جْتُهُ  صلى الله عليه وسلمأ تَ  وَزَوا

ْ
 بِن

َ
ما حَبِيبَة

ُ
أ

هِ 
ا
هُ لِرَسُولِ الل

ا
بَارََ  الل

َ
بِي سُفْيَانَ، ف

َ
 صلى الله عليه وسلمأ

ما 
ُ
بَضَهَا، ث

َ
ق

َ
الِدِ بْنِ سَعِيدٍ ف

َ
ى خ

َ
انِيرَ إِل

َ
ن يْ الدا جَاش ِ عَ النا

َ
نْ يَقُومُوا  وَدَف

َ
رَادُوا أ

َ
أ

زْوِيجِ.
ا
ى الت

َ
عَامٌ عَل

َ
لَ ط

َ
ك

ْ
نْ يُؤ

َ
جُوا أ زَوا

َ
ا ت

َ
بِيَاءِ إِذ

ْ
ن
َ ْ
ةِ الأ إِنا مِنْ سُنا

َ
الَ: اجْلِسُوا ف

َ
ق

َ
 ف

وا.
ُ
ق را

َ
ف

َ
ما ت

ُ
وا ث

ُ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
عَامٍ ف

َ
دَعَا بِط

َ
 ف

 
ُ
ىال الحافي ابن كثيرق

َ
ا رَأ

ا َ
ِّ لم عَا

ْ
عَلا عَمْرَو بْنَ ال

َ
ل
َ
  : ف

َ
ة مَيا

ُ
عَمْرَو بْنَ أ

٧٥٥



.
َ
مِّ حَبِيبَة

ُ
ةِ أ ضِيا

َ
انَ فِي ق

َ
مَا ك نْدَقِ إِنا

َ
خ

ْ
يِّ بَعْدَ ال جَاش ِ ارِجًا مِنْ عِنْدِ النا

َ
 (1)(خ

فانظر إلى هذا المشهد العملي الذي يؤكد كم كانت العلاقات طيبة وكم 

على علم بسنن الأنبياء ،حتى  -أصحمة-كان الود صافيا وكم أن النجاش ي

زْوِيجِ يقول )
ا
ى الت

َ
عَامٌ عَل

َ
لَ ط

َ
ك

ْ
نْ يُؤ

َ
جُوا أ زَوا

َ
ا ت

َ
بِيَاءِ إِذ

ْ
ن
َ ْ
ةِ الأ إِنا مِنْ سُنا

َ
 .(اجْلِسُوا ف

  كما أن من دلَلَت هذا الحدث الجميل الواضحة المعالم:

لطلب النبي صلى الله عليه وسلم  -على الفور -ما كان من استجابة النجاش ي

 ة.في أمر تزويجه من أم حبيب

ومنها: إنفاذ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة من 

الكرم والسخاء في مهر أم حبيبة ، بل وتجهيزها وهذه درجة عالية جدا من 

 البذل والعطاء وإكرام المستأمنين.

ومنها: زيادة التأكيد على إنفاذ عادات وأعراف الأمم وتأكيد هويتها من 

 ام بها النجاش ي أصحمةخلال وليمة العرس التي ق

في المحرم والراجح في تاريخ تزويجها من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 

 هـ. ٥سنة 

ا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى لم

خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شرحبيل بن  النجاش ي

 حسنة.
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 ومحاولة أبي جهل ردهم وَفْدِ النَّصَارَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا: *المطلب الخامس
وقد اتفق أن سمع بعضا من القبائل والراجح أنهم أحباش ممن كانوا 

يجاورون المسلمين هنا  ، سمعوا بهذا الدين ولعلهم لمسوا بأنفسهم ما عليه 

 المسلمون من حسن الجوار والتأدب بآداب الإسلام .

الَ ابْنُ إسْ 
َ
هِ  ) حَاقَ:ق

ا
ى رَسُولِ الل

َ
دِمَ عَل

َ
ما ق

ُ
 صلى الله عليه وسلمث

ً
رُونَ رَجُلا

ْ
، عِش

َ
ة

ا
، وَهُوَ بِمَك

وَجَدُوهُ فِي 
َ
ةِ، ف

َ
حَبَش

ْ
بَرُهُ مِنْ ال

َ
هُمْ خ

َ
غ

َ
صَارَى، حِينَ بَل لِكَ مِنْ النا

َ
رِيبٌ مِنْ ذ

َ
وْ ق

َ
أ

وهُ، وَرِجَالٌ مِ 
ُ
ل
َ
مُوهُ وَسَأ

ا
ل
َ
يْهِ وَك

َ
سُوا إل

َ
جَل

َ
سْجِدِ، ف

َ ْ
دِيَتِهِمْ حَوْلَ الم

ْ
ن
َ
رَيْشٍ فِي أ

ُ
نْ ق

هِ 
ا
ةِ رَسُولِ الل

َ
ل
َ
وا مِنْ مَسْأ

ُ
رَغ

َ
ا ف ما

َ
ل
َ
عْبَةِ، ف

َ
ك

ْ
هِ صلى الله عليه وسلم ال

ا
رَادُوا، دَعَاهُمْ رَسُولُ الل

َ
ا أ عَما

ا سَمِعُواصلى الله عليه وسلم  ما
َ
ل
َ
قُرْآنَ. ف

ْ
يْهِمْ ال

َ
 عَل

َ
لا

َ
هِ عَزا وَجَلا وَت

ا
ى الل

َ
عَيْنُهُمْ  إل

َ
اضَتْ أ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
مِنْ  ال

 
ُ

انَ يُوصَف
َ
وا مِنْهُ مَا ك

ُ
وهُ، وَعَرَف

ُ
ق ه ، وَآمَنُوا بِهِ وَصَدا

ا
ما اسْتَجَابُوا لل

ُ
مْعِ، ث الدا

رٍ 
َ
ف

َ
امٍ فِي ن

َ
بُو جَهْلِ ابْن هِش

َ
رَضَهُمْ أ

َ
امُوا عَنْهُ اعْت

َ
ا ق ما

َ
ل
َ
مْرِهِ. ف

َ
هُمْ فِي كِتَابِهِمْ مِنْ أ

َ
ل

 
َ
هُمْ: خ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
رَيْشٍ، ف

ُ
هْلِ مِنْ ق

َ
مْ مِنْ أ

ُ
مْ مَنْ وَرَاءَك

ُ
ك

َ
بٍ! بَعَث

ْ
هُ مِنْ رَك

ا
مْ الل

ُ
بَك يا

ى  مْ عِنْدَهُ، حَتا
ُ
مَمِنا مَجَالِسُك

ْ
ط

َ
مْ ت

َ
ل
َ
جُلِ، ف بَرِ الرا

َ
وهُمْ بِخ

ُ
ت
ْ
هُمْ لِتَأ

َ
ادُونَ ل

َ
رْت

َ
مْ ت

ُ
دِينِك

بً 
ْ
مُ رَك

َ
عْل

َ
الَ، مَا ن

َ
تُمُوهُ بِمَا ق

ْ
ق مْ وَصَدا

ُ
تُمْ دِينَك

ْ
ارَق

َ
وا. ف

ُ
ال

َ
مَا ق

َ
وْ ك

َ
مْ. أ

ُ
حْمَقَ مِنْك

َ
ا أ

يْهِ، 
َ
تُمْ عَل

ْ
ن
َ
مْ مَا أ

ُ
ك

َ
يْهِ، وَل

َ
حْنُ عَل

َ
نَا مَا ن

َ
مْ، ل

ُ
ك

ُ
جَاهِل

ُ
 ن

َ
مْ، لَ

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
هُمْ: سَلا

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ف

لُ 
ْ
أ
َ
مْ ن

َ
يْرًا  . (1)ل

َ
فُسَنَا خ

ْ
ن
َ
 أ

الُ 
َ
يُق

َ
مُ  -ف

َ
عْل

َ
هُ أ

ا
لل

َ
ءِ  -وَا

َ
لَ

ُ
تْ هَؤ

َ
زَل

َ
يَاتُ فِيهِمْ ن

ْ
كِتابَ مِنْ )الآ

ْ
يْناهُمُ ال

َ
ذِينَ آت

ا
ال
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َ
ا أ

َ
ـذ

َ
ا وَك

َ
ـذ

َ
فعلـهُ ك

َ
ن أ

َ
ـال: مَـا ألـوت أ

َ
يْر. يُق

َ
خ

ْ
وغ ال

ُ
ي نقصرها عَن بُل

َ
ي مَـا قصـرت.أ

َ
ا أ

َ
ـذ

َ
ا وَك

َ
ـذ

َ
فعلـهُ ك

َ
ن أ

َ
ـال: مَـا ألـوت أ

َ
يْر. يُق

َ
خ

ْ
وغ ال

ُ
ي نقصرها عَن بُل

َ
ـال   أ

َ
ـال وَيُق
َ
وَيُق

 أســــتطيعه
َ

ي لَ
َ
ا أ

َ
ــــذ

َ
 آلـــو ك

َ
 أســــتطيعهلَ

َ
ي لَ

َ
ا أ

َ
ــــذ

َ
 آلـــو ك

َ
محمـــد عبــــد الله بــــن مســــلم بــــن قتيبــــة محمـــد عبــــد الله بــــن مســــلم بــــن قتيبــــة   ييلأبــــلأبــــ  ،،غريــــب الحــــديثغريــــب الحــــديث  ..لَ

، ، بغــدادبغــداد  ––الناشــر: مطبعــة العــاني الناشــر: مطبعــة العــاني ، ، لمحقــق: د. عبــد الله الجبــوريلمحقــق: د. عبــد الله الجبــورياا، ، هـــ(هـــ(2٥12٥1: : تتالــدينوري )الــدينوري )

ــــى،  ــ ــ ــ ـــــة: الأولـ ــ ــ ــــى، الطبعــ ــ ــ ــ ـــــة: الأولـ ــ ــ ــــ.131٥131٥الطبعــ ــ ــ ــ ــ ــــ.هـ ــ ــ ــ ــ ـــــة، ، 321321//11هـ ــ ــ ـــذيب اللغــ ــ ــ ــ ـــــةتهــ ــ ــ ـــذيب اللغــ ــ ــ ــ لمحمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن الأزهـــــــــــري لمحمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن الأزهـــــــــــري ، ، تهــ
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ا  نا
ُ
ا ك نا، إِنا حَقْ مِنْ رَبِّ

ْ
هُ ال ا بِهِ، إِنا وا آمَنا

ُ
يْهِمْ قال

َ
مِنُونَ. وَإِذا يُتْلى عَل

ْ
بْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤ

َ
ق

وْلِهِ 
َ
ى ق

َ
بْلِهِ مُسْلِمِينَ  إل

َ
مْ، سَلا  )مِنْ ق

ُ
ك

ُ
عْمال

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
نا وَل

ُ
عْمال

َ
نا أ

َ
بْتَغِي ل

َ
 ن

َ
مْ لَ

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

جاهِلِينَ 
ْ
 .(1)(ال

يَاتِ فِيمَنْ 
ْ

ءِ الآ
َ

لَ
ُ
تُ ابْنَ شِهَابٍ الزْهْرِيا عَنْ هَؤ

ْ
ل
َ
دْ سَأ

َ
الَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَق

َ
ق

صْحَابِهِ. وَ 
َ
يِّ وَأ جَاش ِ نَ فِي النا

ْ
زِل

ْ
ن
ُ
هُنا أ نا

َ
مَائِنَا أ

َ
سْمَعُ مِنْ عُل

َ
الَ لِي: مَا أ

َ
ق

َ
نَ ف

ْ
زِل

ْ
ن
ُ
 أ

ُ
يَة

ْ
الآ

وْلِهِ: 
َ
ائِدَةِ مِنْ ق

َ ْ
 )مِنْ سُورَةِ الم

َ
هُمْ لَ نا

َ
، وَأ

ً
يسِينَ وَرُهْبانا نا مِنْهُمْ قِسِّ

َ
ذلِكَ بِأ

بِرُونَ 
ْ
اهِدِينَ .يَسْتَك

ا
تُبْنا مَعَ الش

ْ
اك

َ
وْلِهِ: ف

َ
ى ق

َ
 (2)( .. إل

فانظر كيف قطع هؤلَء الرهط كل تلك المسافة الشاقة والتي يعلمون 

لال نقل مهاجري الحبشة لهم مدى صعوبة الرحلة، بل مدى ما جيدا من خ

 قد لَقوه قبل الهجرة من الإيذاء من مشركي قريش وصناديد الكفر لديهم

ومع كل هذا لم تقعدهم كل تلك المخاوف عن معاينة النور الساطع الذي 

 وجدوا أثر اتباعه في معاملة وأقوال مهاجري الحبشة الأول لديهم في بلادهم

أنهم لم يبالوا بوجود المشركين من حول الكعبة، وقاموا بسؤال النبي  كما

صلى الله عليه وسلم عن كل ما تبدا لهم السؤال عنه ، وخاصة أنه مذكور 

 بأوصافه في كتبهم

قلت: ولما كان من جملة ما تدعوا إليه الشريعة الغراء ومن تتمة مكارم 

الجميل وحسن الصنيع لمن  الأخلاثق التي بعت النبي الكريم لإتمامها رد

أحسن ، فقد أظهر النبي الكريم بهذا الوفد ترحابا، ومزيد فائدة تحصلت لهم 

دون أن يطلبوها تمثلت في أنه بعد أن أجابهم على ما سألوا عنه، دعاهم 

 فتلا عليهم من القرآن ما أثبتته مصادر السيرة 

                                                           
 ٧٧٧٧--٧2٧2ـأيات ـأيات لل،ا،ا  صصصصققلل  ( سورة ا( سورة ا11
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النبي نفسه لم تعليم حسن الَتباع والَنتماء للمتبوعين، ف وفيه: قلت:

، لكنهم أكرموا متبوعيه من المسلمين ايستقبله النجاش ي ولَ أتباعه شخصي

المهاجرين جعفر وأصحابه، فكان هذا عنده بمثابة إكرامهم لشخصه الكريم 

صلى الله عليه وسلم وفي هذا ما فيه من شدة الترابط بين أصحاب الدين 

 الواحد. 

 

 وردهاشبهة *المطلب السادس : 
لت: مع ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة ق

 وحسن الوفاء بالعهد وحفي الجميل ومواصلة  الود لأهله، 

إلَ أننا وعلى أية حال لَ ينبغي أن نثبت من صور  تلك المعاملة أو  حفي 

الجميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ ما ثبت بطرق  صحيحة أو 

حسنة، أو ثابتة في مصادرها الأصيلة، ولعل في هذا أبلغ رد على من يدعون 

يمها ، ولَ أن السيرة النبوية مجرد روايات وقصص لَ يعرف صحيحها من سق

صحتها من ضعفها، بل نقول لهؤلَء وأمثالهم أن السيرة النبوية وهي جزء لَ 

يتجزأ من سنته صلى الله عليه وسلم شأنها شأن جميع النصوّ الشريفة 

تخضع دائما عند مرورها بأهل العلم لكافة المعايير والمقاييس من اختبار مدى 

 ثبوتها وصحتها من عدمه

ث أنني ولله الحمد والمنة ،قد شرفت باشتغالي بهذا وفي هذا الإطار ،وحي

العلم الشريف  فإن شأني شأن جميع من تشرف بخدمة هذا العلم 

الشريف، لما طالعت بعض الروايات التي تذكر أن النبي الكرم قام يخدمهم 

بنفسه، راجعت مصادر بحثي ودققت النظر فيها فما وجدت لصحة هذا الخبر 

إليه فأسوقها ضمن الأحداث أو استخرج منها دلَلة، أو حسنه متكئا أستند 

بل وجدت عكس ذلك، ألَ وهو واجبي في التنبيه على ضعف وبطلان تلك 
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الرواية بالكلية، فما يذكره البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام 

تَادَة  يخدمهم بنفسه ،مما  ورد في بعض مصادر السيرة  باسناده إلى 
َ
أبي ق

الَ لما 
َ
يّ على رَسُول اللهق جَاش ِ هُ صلى الله عليه وسلم  قدم وَفد النا

َ
الَ ل

َ
ق

َ
انَ يخدمهم بِنَفسِهِ ف

َ
ك

َ
ف

ن أكافيهم
َ
صْحَابِي وَأحب أ

َ
وا يكرمون أ

ُ
ان

َ
هُم ك الَ إِنا

َ
ق

َ
حن نكفيك ف

َ
صْحَابه ن

َ
 (1)( أ

 فهذا الحديث باطل ، كما حكم بذلك ابن أبي حاتم

بِي عَنْ حديثٍ رَوَ قال ابن أبي حاتم: 
َ
اهُ  العَلاءُ بنُ هِلالٍ  ، عَنْ وسألتُ أ

بِي 
َ
مة، عَنْ أ

َ
بِي سَل

َ
ثِيرٍ، عَنْ أ

َ
بِي ك

َ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ أ  بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الأوزاعيِّ

َ
حَة

ْ
ل
َ
ط

جاش ي على النبيِّ  دُ النا
ْ
دِمَ وَف

َ
الَ: ق

َ
تادة ؛ ق

َ
يخدمُهُم صلى الله عليه وسلم ، فقام النبيْ صلى الله عليه وسلم ق

حْنُ ن
َ
صْحَابُهُ: ن

َ
الَ أ

َ
ق

َ
صْحَابِنَا بِنَفْسِهِ، ف

َ
وا لأ

ُ
ان

َ
هُمْ ك الَ: إِنا

َ
هِ، ق

ا
كفيكَ يَا رَسُولَ الل

افِئَهُمْ؟
َ
ك
ُ
نْ أ

َ
حِبْ أ

ُ
ي أ ِ

ّ
رِمِينَ؛ إِن

ْ
 مُك

 الحديث 
ُ

 بْن زيد ضعيف
ُ
 باطِلٌ، وطلحة

ٌ
ا حديث

َ
بِي: هَذ

َ
الَ أ

َ
 (2)ق

قلت: وبعد النظر ودراسة الإسناد وجدته كذلك فإن طلحة بن زيد الرجي 

ى أبا  نا
َ
و أبو بن المديني قال أحمد و على و مترو  ،  ، قال ابن عجر:مسكينيُك

ات ، وقال ابن حبان: داود : كان يضع 
َ
ق ِ

ّ
حَدِيث جدا يَرْوِي عَن الث

ْ
مُنكر ال

بَرِه
َ
 يحل الَِحْتِجَاج بِخ

َ
، وقال ابو احمد بن عدي بسنده إلى المقلوبات لَ

                                                           
، ، 3333//22الأمي ورسله إلى ملو  الأرض من عربـي و جمـيالأمي ورسله إلى ملو  الأرض من عربـي و جمـيالمصباح المض ي في كتاب النبي المصباح المض ي في كتاب النبي ( (   11

الَعــــــلام بمــــــا فــــــي ديــــــن النصــــــارى مــــــن الفســــــاد وإظهــــــار محاســــــن الإســــــلام  للإمــــــام القرطبــــــي الَعــــــلام بمــــــا فــــــي ديــــــن النصــــــارى مــــــن الفســــــاد وإظهــــــار محاســــــن الإســــــلام  للإمــــــام القرطبــــــي 

ـــبــــ،لأ،لأمكــــارم الأخلاقمكــــارم الأخلاق، و ، و 32٥32٥ّّ بكــــر عبــــد الله بــــن محمــــد بــــن عبيــــد بــــن ســــفيان بــــن قــــيس بكــــر عبــــد الله بــــن محمــــد بــــن عبيــــد بــــن ســــفيان بــــن قــــيس   ييبـ

، ، 31٥31٥  رقـــمرقـــم  111111ّّهــــ(هــــ(2١12١1البغـــدادي الأمـــوي القرشـــ ي المعـــروف بـــابن أبـــي الـــدنيا )المتـــوفى: البغـــدادي الأمـــوي القرشـــ ي المعـــروف بـــابن أبـــي الـــدنيا )المتـــوفى: 

ـــن أبــــي الــــدنيا  ـــن أبــــي الــــدنيا قــــال ابـ حَسَـــــنِ قــــال ابـ
ْ
نِي عَلِــــيْ بْــــنُ ال

َ
ث ــــالَ: حَــــدا

َ
مِيمِــــيْ، ق ــــرِ بْـــــنِ سَــــهْلٍ التا

ْ
بُــــو بَك

َ
نِي أ

َ
ث حَسَـــــنِ حَــــدا

ْ
نِي عَلِــــيْ بْــــنُ ال

َ
ث ــــالَ: حَــــدا

َ
مِيمِــــيْ، ق ــــرِ بْـــــنِ سَــــهْلٍ التا

ْ
بُــــو بَك

َ
نِي أ

َ
ث حَــــدا

وْزَاعِـيْ، عَـنْ يَحْيَـى 
َ ْ
ـيْ، نـا الأ ِ

ّ
ج  بْـنُ زَيْـدٍ الرا

ُ
حَـة

ْ
ل
َ
يْ، نـا ط ِ

ّ
ج لٍ الرا

َ
ءُ بْنُ هِلا

َ
عَلا

ْ
سَائِيْ، نا ال

ا
وْزَاعِـيْ، عَـنْ يَحْيَـى الن

َ ْ
ـيْ، نـا الأ ِ

ّ
ج  بْـنُ زَيْـدٍ الرا

ُ
حَـة

ْ
ل
َ
يْ، نـا ط ِ

ّ
ج لٍ الرا

َ
ءُ بْنُ هِلا

َ
عَلا

ْ
سَائِيْ، نا ال

ا
بِـالن

َ
بِـبْـنِ أ
َ
ي ي بْـنِ أ

 
َ
تَادَة

َ
بِي ق

َ
حْمَنِ، عَنْ أ  بْنِ عَبْدِ الرا

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
ثِيرٍ، عَنْ أ

َ
 ك

َ
تَادَة

َ
بِي ق

َ
حْمَنِ، عَنْ أ  بْنِ عَبْدِ الرا

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
ثِيرٍ، عَنْ أ

َ
  ..الحديث..الحديثك
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 البُخارِيّ قال طلحة بن زيد الشامي منكر الحديث.

قال أبو محمد روى  ،قال النسائي طلحة بن زيد الشامي مترو  الحديثو 

 عن الأوزاعي أيضا وإسماعيل بن نشيط روى عنه بقية.

 ثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث ضعيف الحديث

 (1)قول أحمد وعلي فيه دون اعتراض الذهبي :  ،  ونقل لَ يكتب حديثه

من يحاول إثبات فضيلة حسن المعاملة أو استقبال  وعليه فإنني أنكر على

هذا الوفد مستندا إلى هذا النص، فهذا لَ يمكن الَحتجاج به ، وفي مقابل 

الروايات الصحيحة التي وصفت كيف كان استقباله صلى الله عليه وسلم 

من أنه بعد أن أجاب على سؤالَتهم كاملة وأزال كل شبهة لديهم تتعلق بهذا 

بدعوتهم ليتلوا عليهم آيات من القرآن الكريم ، وحينما أكرمهم  الدين، قام

بهذا جاء الجزاء من جنس العطاء، فأنزل الله تعالى فيهم وفي حالهم حينما 

سمعوا آيات الكتاب العزيز الذي ل يأتيه الباطل من بين ولَ من خلفه، كان 

 : ، قال تعالىمن جزائهم أن أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم الدين

نا مِنْهُمْ 
َ
لِكَ بِأ

َ
صَارَى ذ

َ
ا ن وا إِنا

ُ
ال

َ
ذِينَ ق

ا
ذِينَ آمَنُوا ال

ا
 لِل

ً
ة رَبَهُمْ مَوَدا

ْ
ق

َ
تَجِدَنا أ

َ
وَل

بِرُونَ 
ْ
 يَسْتَك

َ
هُمْ لَ نا

َ
يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأ رَى  .قِسِّ

َ
سُولِ ت ى الرا

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
ا سَمِعُوا مَا أ

َ
وَإِذ

فِ 
َ
عْيُنَهُمْ ت

َ
تُبْنَا مَعَ أ

ْ
اك

َ
ا ف نَا آمَنا ونَ رَبا

ُ
حَقِّ يَقُول

ْ
وا مِنَ ال

ُ
ا عَرَف مْعِ مِما يضُ مِنَ الدا

                                                           
إبــــراهيم بــــن أبــــي عبلــــة والَحــــوّ ابــــن حكــــيم وثــــور بــــن يزيــــد والوضــــين  بــــن إبــــراهيم بــــن أبــــي عبلــــة والَحــــوّ ابــــن حكــــيم وثــــور بــــن يزيــــد والوضــــين  بــــن   ::روى عـــنروى عـــن( (   11

عروف بفهير ومعافى عروف بفهير ومعافى عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ويحيى بن زياد المعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ويحيى بن زياد الم  ::روى عنهروى عنه، ، عطاء عطاء 

  وأحمد بن عبد الله بن يونس سمعت أبي يقول ذلك.وأحمد بن عبد الله بن يونس سمعت أبي يقول ذلك.

ـــــديل  ــ ــ ـــــرح والتعـ ــ ــ ــــر: الجـ ــ ــ ـــــديل ، انظــ ــ ــ ـــــرح والتعـ ــ ــ ــــر: الجـ ــ ــ ، ، ٧11٧11  تت1:3١31:3١3، المجــــــــــروحين لَبــــــــــن حبــــــــــان، المجــــــــــروحين لَبــــــــــن حبــــــــــان21222122  تت  11٥11٥//11، انظــ

  1٧٧1٧٧  تت1٥11٥1//٧٧الكامل في ضعفاء الرجال لَبن عديالكامل في ضعفاء الرجال لَبن عدي

٧٦١



اهِدِينَ 
ا

  (1)الش

الذي حضروا من أجله شرح الله  -والله حسيبهم–ولحسن مقصدهم 

قلوبهم للإيمان فآمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فور عرضه عليه 

م الإيمان به وتصديقه، بل وفاضت أعينهم دمعا لما رأوه من الصلاة والسلا 

تطابق بين ما كان في كتبهم عنه صلى الله عليه وسلم وبين ما عاينوه 

 بأنفسهم ، والله يهدي لنوره من يشاء

لكن هل راق هذا المشهد والذي ذرفت فيه دموع القوم، هل راق كفار 

 قريش أو مر بسلام؟ 

غراب عن هذا المكان ، وذلك لتميز  أهل كل بلد فضلا عن ملاحظة أنهم أ

 عن الآخر من حيث لون البشرة واللباس والهيئة..إلخ

لَ بل قام أبو جهل ومعه عصابة من قومه ، معترضين إياهم ، موبخين 

لهم على تركهم دينهم الذي ورثوه عن آبائهم..وما هذا إلَ لأنهم أدركوا خطورة 

في أرض الحبشة بمسلمين غيرهم وخاصة أن يتقوى المسلمون المستأمنون 

إذا كانوا من أهل نفس البلدة، فهذا بلا شك سوف يمثل تهديدا لكفار قريش 

كما حاولوا –على المدى البعيد، ويمثل فشلا في محاولة رد المسلمين القلة 

وذلك لأنهم سيصير لهم أصحاب ومتجانسين معهم في نفس الديانة  -من قبل

 ي هذا الدين.مما يوجب حق الأخوة ف

يْهِ، وفي رد وفد الحبشة عليهم : )
َ
حْنُ عَل

َ
نَا مَا ن

َ
مْ، ل

ُ
ك

ُ
جَاهِل

ُ
 ن

َ
مْ، لَ

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
سَلا

يْرًا  .
َ
فُسَنَا خ

ْ
ن
َ
لُ أ

ْ
أ
َ
مْ ن

َ
يْهِ، ل

َ
تُمْ عَل

ْ
ن
َ
مْ مَا أ

ُ
ك

َ
( دلَلة واضحة لما فعله هذا الدين وَل

حتى وإن كان  في نفوس هؤلَء من سماحة في ردهم على الخصم أو المخالف

الخلاف في العقيدة، فإذا كان هذا رد فعلهم ، فكيف بابتداء أفعالهم 
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وأقوالهم مع من حولهم بعد أن صقل نفوسهم هذا الدين الحنيف وذا  

 الشرع الشريف؟!

قلت: ونستطيع من خلال استقراء هذا الحدث المشرق ، أن نستدل به 

لهم من القبائل ممن على مدى تأثير  موقف مهاجري الحبشة على من حو 

سمع بصمودهم ، وإصرارهم على الثبات في تلك البلاد مهما كانت غريبة 

وبعيدة  تمسكا بدينهم وحفاظا على أنفسهم لنقله لمن بعدهم من الأبناء 

والأحفاد ، فضلا عما نطقوا به من أصول الدين والتوحيد الخالص ، الذي 

 لَ تشوبه شائبة شر  أو إلحاد.
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مع المهاجرين من   (1):  قدوم جعفر  بن أبي طالب بع*المطلب السا
 .في المدينة -صلى الله عليه وسلم -الحبشة إلى النبي

قلت: ولما لجعفر رض ي الله عنه من فضيلة زائدة ومزية بارزة على مهاجري 

الحبشة جميعا، فهو قائدهم وهو المتحدث الرسمي عن قضيتهم، وهو سفير 

الله عليه وسلم للنجاش ي في وصف هذا الدين وبيان اصوله  رسول الله صلى

وكان سببا رئيسا في اقتناع وايمان النجاش ي أصحمة، فقد رأيت أن أفرد له 

                                                           
يْـــهِ جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب الهاشـــمي أبـــو عبـــد الله، وهـــو ابـــنُ جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب الهاشـــمي أبـــو عبـــد الله، وهـــو ابـــنُ ( (   11

َ
ى اُلله عَل

ا
يْـــهِ عـــم رســـولِ الله صَـــل

َ
ى اُلله عَل

ا
عـــم رســـولِ الله صَـــل

مَ، وأخوه
ا
مَ، وأخوهوَسَل
ا
  وَسَل

  علي بن أبي طالب، وكان أسن من علي بعشر سنين.علي بن أبي طالب، وكان أسن من علي بعشر سنين.

، ولكن بعد علي أخيه.
ً
، ولكن بعد علي أخيه.أسلم جعفر قديما
ً
  أسلم جعفر قديما

وهـــاجر إلـــى الحبشـــة، وكــاـن عجـــيجَ النجاشـــ ي عـــن المســـلمين، والظـــاهر أن إســـلام النجاشـــ ي وهـــاجر إلـــى الحبشـــة، وكــاـن عجـــيجَ النجاشـــ ي عـــن المســـلمين، والظـــاهر أن إســـلام النجاشـــ ي 

  كان على يد جعفر رض ي الله عنه.كان على يد جعفر رض ي الله عنه.

كــاـن معـــه مـــن المســـلمين ومَـــنْ تـــبعهم مـــن المشـــركين والأشـــعريين إلـــى كــاـن معـــه مـــن المســـلمين ومَـــنْ تـــبعهم مـــن المشـــركين والأشـــعريين إلـــى   ثـــم كانـــت هجرتـــه بمـــنثـــم كانـــت هجرتـــه بمـــن

مَ وهو محاصر خيبر، ففتحها الله عليهم على يديه.
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
مَ وهو محاصر خيبر، ففتحها الله عليهم على يديه.رسول الله صَل

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
  رسول الله صَل

مَ عمــرة القضــاء، فــدخل مكــة وهوآخِــذ بزمــام ناقــةِ 
ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

ا
مَ عمــرة القضــاء، فــدخل مكــة وهوآخِــذ بزمــام ناقــةِ واعتمــر رســؤلُ الله صَــل

ا
يْــهِ وَسَــل

َ
ى اُلله عَل

ا
واعتمــر رســؤلُ الله صَــل

ى اللهُ 
ا
ى اللهُ رســـول الله صَـــل
ا
مرســـول الله صَـــل

ا
يْـــهِ وَسَـــل

َ
م عَل

ا
يْـــهِ وَسَـــل

َ
مَ إلـــى مؤتـــة ، ،    عَل

ا
يْـــهِ وَسَـــل

َ
ى اُلله عَل

ا
مَ إلـــى مؤتـــة وقـــد بعثـــه رســـولُ الله صَـــل

ا
يْـــهِ وَسَـــل

َ
ى اُلله عَل

ا
وقـــد بعثـــه رســـولُ الله صَـــل

قُتِلَ زيد، فأخذ
َ
 بعدَ زيد بن حارثة، ف

ً
قُتِلَ زيد، فأخذوجعله أميرا

َ
 بعدَ زيد بن حارثة، ف

ً
  وجعله أميرا

وُجِــدَ 
َ
 جعفــر بــن أبــي طالــب، فقُطِعَــتْ يمينــه، فأخــذها بشــماله، فقُطِعَــتْ ثــم قتــل، ف

َ
وُجِــدَ الرايــة

َ
 جعفــر بــن أبــي طالــب، فقُطِعَــتْ يمينــه، فأخــذها بشــماله، فقُطِعَــتْ ثــم قتــل، ف

َ
الرايــة

 غيـــــر فــــي جســـــده بضــــع وعشـــــرون، وقيــــل: وتســـــعون ضـــــفــــي جســـــده بضــــع وعشـــــرون، وقيــــل: وتســـــعون ضـــــ
ً
 غيـــــر ربة بســــهم أو ســـــيف أو رمــــح، مُقـــــبلا
ً
ربة بســــهم أو ســـــيف أو رمــــح، مُقـــــبلا

مدبر، فعوَضه الله عن يديـه جنـاحين يطيـرُ بهمـا فـي الجنـة، فلهـذا يُقـال لـه: ذو الجنـاحين، مدبر، فعوَضه الله عن يديـه جنـاحين يطيـرُ بهمـا فـي الجنـة، فلهـذا يُقـال لـه: ذو الجنـاحين، 

مَ بالجنــة والشــهادة، 
ا
يْــهِ وَسَـل

َ
ى اُلله عَل

ا
ـهِدَ لــه رسـول الله صَــل

َ
مَ بالجنــة والشــهادة، ويقـال لــه الطيـارُ لــذلك، وقــد ش

ا
يْــهِ وَسَـل

َ
ى اُلله عَل

ا
ـهِدَ لــه رسـول الله صَــل

َ
ويقـال لــه الطيـارُ لــذلك، وقــد ش

ـــى جمـــــادى ـــ ي الله عنــــه، وكانــــت وفاتــــه بموبــــة فـ ـــى جمـــــادىفرضـ ـــ ي الله عنــــه، وكانــــت وفاتــــه بموبــــة فـ ســــنة ثمــــانٍ، وقبــــره مشــــهود عنــــد ثنيـــــة ســــنة ثمــــانٍ، وقبــــره مشــــهود عنــــد ثنيـــــة   فرضـ

ـــــرة أميـــــال( وكــــاـن عمـــــره مـــــا بـــــين الخمـــــس 
ْ

ـــــرة أميـــــال( وكــــاـن عمـــــره مـــــا بـــــين الخمـــــس الكـــــر  )فـــــي المـــــزار جنـــــوب الكـــــر  تبعـــــد عنهـــــا عش
ْ

الكـــــر  )فـــــي المـــــزار جنـــــوب الكـــــر  تبعـــــد عنهـــــا عش

  معرفة الصحابة ، معرفة الصحابة ،   والعشرين إلى الثلاثين، وقيل: أحد وأربعين رحمه الله.والعشرين إلى الثلاثين، وقيل: أحد وأربعين رحمه الله.
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مطلبا خاصا به يتصدر الكلام عن قدوم بقية المهاجرين وما سجلته كتب 

 السيرة عن هؤلَء

 فأقول وبالله التوفيق

النبي صلى الله عليه وسلم وبين ومن الشبه المتعلقة بهذا الحدث بين 

جعفر  رض ي الله عنه ما يرويه بعض كتاب السير وبعض القصاّ ممن لم 

يراجعوا مصادرهم ويحاولوا تحقيق الأحاديث ومواضعها ، وذلك ما يروونه 

  صلى الله عليه وسلملما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه رسول الله أنه 

 الحديث(1)..." خلقا وخلقا بيالناس جعفر أشبه »وقبل ما بين عينيه وقال: 

إياه فقد استدل بها الفقهاء وخرجوا عليها  صلى الله عليه وسلمأما مسألة  اعتناق النبي 

 تفريعات فقهية لَ بأس بها

أنه فعلها إلَ مع جعفر بن صلى الله عليه وسلم ولما لم يرو عن النبي قال القرافي وغيره :  ) 

من  أبي طالب رأى ذلك خصوصا له، وكره ذلك للناس إذ لم يصحبها العمل

مَ  -الصحابة بعد النبي 
ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
؛ ولأنها مما تنفر عنها النفوس في -صَل

كل وقت، إذ لَ يمكن في الغالب إلَ لوداع من طول اشتياق لغيبة، أو مع 

الأهل وما أشبه ذلك. وفارقت عنده المصافحة لوجود العمل بها. ووجه 

  صلى الله عليه وسلم-حديث أبي ذر أن رسول الله »من  إجازتها اعتبارها بالمصافحة. وقد روي

وهذا يمكن أن يكون فعله مرة ولم يداوم « كان يصافحه فجاءه قرة فلزمه

  .(2)(عليه

قلت : وهذه الحديث يرويه الطبراني في الأوسط بلفي مطول ، أسوقه 

نَا : قال الطبرني في الأوسط ، للقارئ الكريم للتنبيه على نكارته وبطلانه
َ
ث حَدا
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دُ  ، عَنْ  مُحَما
َ
هِ الرْعَيْنِيْ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة

ا
يْ بْنُ عَبْدِ الل ِ

ّ
انَ، نا مَك سا

َ
بِي غ

َ
بْنُ أ

ةِ، 
َ

حَبَش
ْ
رْضِ ال

َ
الِبٍ مِنْ أ

َ
بِي ط

َ
رُ بْنُ أ

َ
دِمَ جَعْف

َ
ا ق

ا َ
الَ: لم

َ
بِي الزْبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ق

َ
أ

هِ 
ا
اهُ رَسُولُ الل قا

َ
ل
َ
رَ صلى الله عليه وسلمت

َ
ظ

َ
ا ن ما

َ
ل
َ
هِ  ، ف

ا
ى رَسُولِ الل

َ
رٌ إِل

َ
امًا مِنْهُ  (1)عَجَلَ صلى الله عليه وسلمجَعْف

َ
إِعْظ

هِ 
ا
هِ صلى الله عليه وسلملِرَسُولِ الل

ا
لَ رَسُولُ الل با

َ
ق

َ
هُ:  صلى الله عليه وسلم، ف

َ
الَ ل

َ
يْهِ، وَق

َ
تَ »بَيْنَ عَيْن

ْ
ن
َ
يَا حَبِيبِي، أ

لِقْتُ مِنْهَ 
ُ
تِي خ

ا
ينَةِ ال ِ

ّ
لِقْتَ مِنَ الط

ُ
قِي، وَخ

ُ
ل
ُ
قِي  وَخ

ْ
ل
َ
اسِ بِخ بَهُ النا

ْ
ش

َ
 ...الحديثا،أ

هذه الجمل تحديدا لَ يصح روايتها إلَ مقرونة ببيان حالها، وذلك ما قرره 

 ائمة هذا الشأن

له  مكي بن عبد الله الرعيني.عن سفيان بن عيينة.قال الحافي الذهبي: )

 .(2) .(مناكير

 بِهِ )قال العقيلي: و 
ا

 إِلَ
ُ

 يُعْرَف
َ

يْرُ مَحْفُوظٍ ، وَلَ
َ
هُ غ

ُ
 ،  حَدِيث

َ
ث  حَدا

َ
ة

َ
ث

َ
بُو عُلا

َ
نَاهُ أ

يْ  ِ
ّ
نَا مَك

َ
ث الَ: حَدا

َ
 التْجِيبِيْ ، ق

َ
يبَة

َ
ل
ُ
بِي ط

َ
حْمَدَ بْنِ عِيَاضِ بْنِ أ

َ
دُ بْنُ أ رْضُ، مُحَما

َ
ف

ْ
ال

بِي الزْبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، 
َ
، عَنْ أ

َ
نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة

َ
ث الَ: حَدا

َ
هِ الرْعَيْنِيْ ق

ا
بْنُ عَبْدِ الل

هِ رَض ِ 
ا
اهُ رَسُولُ الل قا

َ
ل
َ
ةِ ، ت

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
رٌ مِنْ أ

َ
دِمَ جَعْف

َ
ا ق

ا َ
الَ: لم

َ
هُ عَنْهُ ، ق

ا
 صلى الله عليه وسلميَ الل

هِ 
ا
ى رَسُولِ الل

َ
رُ إِل

َ
رَ جَعْف

َ
ظ

َ
نْ ن

َ
ا أ ما

َ
ل
َ
ى  -عَجَلَ  صلى الله عليه وسلم، ف

َ
ى عَل

َ
الَ سُفْيَانُ: يَعْنِي مَش 

َ
ق

هِ 
ا
امًا لِرَسُولِ الل

َ
هِ  ،-صلى الله عليه وسلمرِجْلٍ وَاحِدَةٍ إِعْظ

ا
لَ رَسُولُ الل با

َ
ق

َ
يْهِ ،  صلى الله عليه وسلمف

َ
، بَيْنَ عَيْن
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َ
ق
ُ ْ
ارب الخطو كمشية الم

َ
يدمصدر عجل يحجل عجلا وَهُوَ تق

َ
ق
ُ ْ
ارب الخطو كمشية الم

َ
بُو عبيد: ، ،   مصدر عجل يحجل عجلا وَهُوَ تق

َ
الَ أ

َ
بُو عبيد: ق

َ
الَ أ

َ
ق

ن يرفــع رِجــلا 
َ
ن يرفــع رِجــلا الحَجْــل أ
َ
ــرَى   الحَجْــل أ

ْ
خ

ُ ْ
ــرَى وَيقفــز علــى الأ

ْ
خ

ُ ْ
م   ييلأبــلأبــ، ، غريــب الحــديثغريــب الحــديث  ..وَيقفــز علــى الأ

ّ
م عُبيــد القاســم بــن ســلا
ّ
عُبيــد القاســم بــن ســلا
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، ، هـــــ(هـــــ(321321بكــــر محمـــد بــــن الحســـن بــــن دريـــد الأزدي )المتــــوفى: بكــــر محمـــد بــــن الحســـن بــــن دريـــد الأزدي )المتــــوفى:   ييلأبـــلأبـــ، ، جمهـــرة اللغــــةجمهـــرة اللغــــة، ،   1١21١2//33

ـــين ، ، المحقـــــــق: رمـــــــزي منيـــــــر بعلبكـــــــيالمحقـــــــق: رمـــــــزي منيـــــــر بعلبكـــــــي ــ ـــم للملايــ ــ ـــــر: دار العلــ ـــين الناشــ ــ ـــم للملايــ ــ ـــــر: دار العلــ ـــروت  ––الناشــ ــ ـــروتبيــ ــ ــــى، ، ، بيــ ــ ـــــة: الأولـ ــــى، الطبعــ ــ ـــــة: الأولـ الطبعــ

  112112//11..مم11١٥11١٥

  1٥11٥1//11ان الَعتدال ان الَعتدال ( ميز ( ميز   22
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قِي
ُ
ل
ُ
قِي وَخ

ْ
ل
َ
اسِ بِخ بَهُ النا

ْ
ش

َ
تَ أ

ْ
ن
َ
خِي أ

َ
هُ: يَا ابْنَ أ

َ
الَ ل

َ
 (1)(وَق

مكي بن عبد الله الرعيني: عن ابن عيينة، تفرد وقال في ديوان الضعفاء )

 (2)(عنه بحديث

: حديثه غير محفوظ. ثم له مناكير.قال العقيليوقال الحافي ابن عجر: )..

ساق حديثه عن سفيان، عَن أبي الزبير، عَن جَابر رض ي الله عنه قال: لما 

قدم جعفر رض ي الله عنه من الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فلما نظر جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل، قال سفيان: يعني 

الله صلى الله عليه وسلم فقبل رسول مش ى على رجل واحدة إعظاما لرسول 

 الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه. انتهى.

وقال ابن يونس في تاريخ مصر: يكنى أبا الفضل لم يتابع على ما رواه عن 

ابن وهب، توفي سنة تسع وأربعين، أو سنة خمسين ومئتين وهو أخو ليث بن 

 ( 3)(عبد الله بن المهاجر.

قال الدمشقي بعد أن ساق نفس الحديث) وقال اسماعيل ابن كثير 

يلي: حديثه غير محفوظ.
َ
 (1)(العُق

قلت: على أن هذا الجملة ذاتها صحيحة في وصف النبي صلى الله عليه 

وسلم لجعفر ابن أبي طالب رض ي الله عنه، لكن في موضع آخر، غير موضع 

 قدومه من الحبشة

إثبات هذه الفضيلة  والصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في

                                                           
  1١٧11١٧1  تت2٧٥2٧٥//11( الضعفاء الكبير للعقيلي ( الضعفاء الكبير للعقيلي   11

  12311231  تت    3٥13٥1ن ّ ن ّ والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم ليوالمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لي( ديوان الضعفاء ( ديوان الضعفاء   22

  ٥121٥121  تت111111//١١( لسان الميزان ( لسان الميزان   33

ات والضْعفاء والمجَاهِيل  ((  11
َ
ق ِ

ّ
عْدِيل ومَعْرِفة الث ميل في الجَرْح والتا

ْ
ك ات والضْعفاء والمجَاهِيلالتا

َ
ق ِ

ّ
عْدِيل ومَعْرِفة الث ميل في الجَرْح والتا

ْ
ك   211211  تت1٥11٥1//11التا
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 تارة معلقة ، وأخرى مسندة،  لجعفر مخرجة عند البخاري رحمه الله تعالى

الِبٍ أما المعلقة ، فقال رحمه الله تعالى 
َ
بِي ط

َ
رِ بْنِ أ

َ
بَابُ مَنَاقِبِ جَعْف

هُ عَنْه
ا
يَ الل بِيْ  ،الهَاشِمِيِّ رَض ِ هُ النا

َ
الَ ل

َ
قِي» صلى الله عليه وسلموَق

ُ
ل
ُ
قِي وَخ

ْ
ل
َ
بَهْتَ خ

ْ
ش

َ
/ صحيح «أ

  ٧/11البخاري 

وأما الموضع المسند ، فقد جاء هذا الوصف من النبي صلى الله عليه 

 وسلم لجعفر في عمرة القضاء وهو آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم

ا اعْتَمَرَ بسنده إلى ، الإمام البخاري  أخرج
ا َ
الَ: لم

َ
هُ عَنْهُ، ق

ا
يَ الل البَرَاءِ رَض ِ

بِيْ  اضَاهُمْ فِ  صلى الله عليه وسلمالنا
َ
ى ق ، حَتا

َ
ة

ا
لُ مَك

ُ
نْ يَدَعُوهُ يَدْخ

َ
 أ

َ
ة

ا
هْلُ مَك

َ
بَى أ

َ
أ
َ
عْدَةِ، ف

َ
ي ذِي الق

يْهِ 
َ
ى عَل اض َ

َ
ا مَا ق

َ
تَبُوا: هَذ

َ
تَبُوا الكِتَابَ، ك

َ
ا ك ما

َ
ل
َ
امٍ، ف يا

َ
 أ

َ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
نْ يُقِيمَ بِهَا ث

َ
ى أ

َ
عَل

كَ 
َ
قِرْ ل

ُ
 ن

َ
وا: لَ

ُ
ال

َ
هِ، ق

ا
دٌ رَسُولُ الل هِ مَا مَنَعْنَاَ  مُحَما

ا
كَ رَسُولُ الل نا

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
وْ ن

َ
ا، ل

َ
بِهَذ

يْئًا، 
َ

: ... ش الَ لِعَلِيٍّ
َ
ا مِنْكَ »وَق

َ
ن
َ
ي وَأ تَ مِنِّ

ْ
ن
َ
رٍ: « أ

َ
الَ لِجَعْف

َ
قِي »وَق

ْ
ل
َ
بَهْتَ خ

ْ
ش

َ
أ

قِي
ُ
ل
ُ
الَ لِزَيْدٍ: «وَخ

َ
ا»، وَق

َ
ن
َ
ا وَمَوْلَ

َ
ون

ُ
خ

َ
تَ  أ

ْ
ن
َ
 «أ

َ
ت
َ
 ت

َ
لَ

َ
: أ الَ عَلِيع

َ
؟ ، وَق

َ
تَ حَمْزَة

ْ
جُ بِن زَوا

الَ: 
َ
ضَاعَةِ »ق خِي مِنَ الرا

َ
 أ

ُ
هَا ابْنَة ضَاءِ  :بَابُ  –، صحيح البخاري « إِنا

َ
 عُمْرَةِ الق

 12٧1رقم 111/٧

فالقدر الذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن إضافة تلك الجملة النبوية 

ض الشريفة في وصف جعفر ، لَ ينبغي أن تكون في حديث قدومه من أر 

 الحبشة، وإنما تروى في موضعها من الصحيح ومن المناسبة التي ذكرت فيها.

هما أنا أشدْ : »ح الذي ورد في هذا الحدث هو جملة والصحي دري بأيِّ
َ
ما أ

، بقدومِ جعفرٍ أو بفتحِ خيبرَ 
ً
لَ ما بينَ عَينيهِ « فرَحا  . (1) ، ثم التزمَه وقبا

                                                           
ــــه ( (   11 ــــه أخرجــ ــــاني أخرجــ ـــاد والمثــ ــ ــــي الآحـ ـــم فــ ــ ــــي عاصـ ـــن أبــ ــ ــــاني : ابـ ـــاد والمثــ ــ ــــي الآحـ ـــم فــ ــ ــــي عاصـ ـــن أبــ ــ ــــيبة     313313  رقــــــمرقــــــم2٥12٥1//11: ابـ ـــــي شــ ـــن أبـ ــ ــــيبة ، وابـ ـــــي شــ ـــن أبـ ــ ، وابـ

ــــعد )3222٥3222٥)) ــ ـــن سـ ــ ــــعد )( ، وابــ ــ ـــن سـ ــ ـــزار )3٧3٧--3131/ / 11( ، وابــ ــ ـــزار )( ، والبــ ــ ــــي )13211321( ، والبــ ــ ــــي )( ، والطبرانـ ــ ـــق 11111111( ، والطبرانـ ــ ـــن طريــ ــ ـــق ( مــ ــ ـــن طريــ ــ ( مــ

  الأجلح به.الأجلح به.
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 ر لفظه.ورواية أبي داود مختصرة، ولم يسق البزا

ثم أخرجه البزار من طريقه عن الشعبي، عن جعفر قال: فذكر قصة جعفر 

 وأسنده

رُ بْنُ والحاكم في المستدر  بسنده إلى 
َ
دِمَ جَعْف

َ
ا ق

ا َ
الَ: لم

َ
هِ، ق

ا
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

هِ 
ا
الَ رَسُولُ الل

َ
ةِ ق

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
الِبٍ مِنْ أ

َ
بِي ط

َ
هِ : »صلى الله عليه وسلمأ يِّ

َ
دْرِي بِأ

َ
رَحُ مَا أ

ْ
ف

َ
ا أ

َ
ن
َ
مَا أ

رٍ 
َ
مْ بِقُدُومِ جَعْف

َ
يْبَرَ أ

َ
تْحِ خ

َ
 « بِف

رِّجَاهُ "وقال: 
َ
مْ يُخ

َ
سْنَادِ وَل ِ

ْ
 صَحِيحُ الإ

ٌ
ا حَدِيث

َ
من  1211 رقم2/1١1هَذ

 كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة

  صحيح بأنه: الذهبيوعلق 

طرقه قلت: ومع ما قيل في كل اسناد أو طريق من طرقه إلَ أنه بمجموع 

 يرتقي إلى الحسن لغيره

قلت: ثم إن من حوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جعفر والدال 

على قربه منه ، وأنسه بالحديث معه ومحاولة استجلاب ما كان من مشاهده 

أثناء مكثه في تلك البلاد الطيبة ، أنه سأله عن أ جب ش ئ رآه أو لفت نظره 

 هنا   في بلاد الحبشة .

الَ: لما و سعيد الدارمي بسنده إلى أخرج أب
َ
بِيهِ ق

َ
 ، عَنْ أ

َ
عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة

بِيْ  هُ النا
َ
الَ ل

َ
ةِ، ق

َ
رٌ من الحَبَش

َ
ْ جَبُ مَا : »-صلى الله عليه وسلم  -قدم جَعْف

َ
مَا أ

ةِ 
َ

يْتَ بِالحَبَش
َ
عَ «رَأ

َ
تَلٌ فِيهِ ط

ْ
سِهَا مِك

ْ
ى رَأ

َ
 عَل

ً
ة
َ
يْتُ امْرَأ

َ
الَ: رَأ

َ
ارِسٌ ؟ ق

َ
ام، فجَاء ف

دْ 
َ
وْ ق

َ
صْنَعُ ل

َ
 ت

َ
يف

َ
تْ: وَيْحَك! ك

َ
ال

َ
ما ق

ُ
تَتْ، ث

َ
ما التَف

ُ
جْمَعُهُ، ث

َ
ستْ ت

َ
جَل

َ
رَاهُ، ف

ْ
ذ

َ
أ
َ
ف

بِيْ  ضَحِكَ النا
َ
الِمِ؟ ف

ا
ومِ مِنَ الظ

ُ
ل
ْ
مَظ

ْ
 لِل

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
هُ، ف رْسِيا

ُ
لِكُ ك

َ
صلى الله  -وَضَعَ الم

لِكَ  -عليه وسلم 
َ
الَ: وَ ، وََ جِبَ مِنْ ذ

َ
 لِضَعِيفِهَا »ق

ُ
ذ

َ
خ

ْ
 يُؤ

َ
 لَ

ً
ة ما

ُ
سَ اُلله أ دا

َ
مَا ق
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يْرَ مُتَعْتَعٍ 
َ
دِيدِهَا غ

َ
 .(2) «(1)مِنْ ش

ول قال محمد بن الحسن بن فور : )
َ
ر من ق

َ
وَأما مَا رُوِيَ فِي حَدِيث جَعْف

ا
ا
ذ للمظلوم من الظ

ُ
خ

ْ
يَأ

َ
لك كرسيه ف

ْ
ة يَوْم يضع الم

َ
حَبَش

ْ
رْض ال

َ
ة بِأ

َ
رْأ

َ ْ
لِم الم

يَوْم من 
ْ
لِك ال

َ
تَقم ذ

ْ
نه ين

َ
وِيل بل مَعْنَاهُ تعريفنا أ

ْ
أ
َ
ى ت

َ
يْسَ فِيهِ مَا يحْتَاج إِل

َ
ل
َ
ف

ائِل
َ
ق

ْ
مَا يَقُول ال

َ
ا ك

َ
الِم للمظلوم وَهَذ

ا
 الظ

                                                           
و أذى يقلقـــه )غيـــر متعتـــع( )غيـــر متعتـــع(   ((  11

َ
ن يُصِـــيبهُ تعتعـــة أ

َ
ي مـــن غيـــر أ

َ
ـــاة أ نا

َ
ث
ُ ْ
ـــاء الم و أذى يقلقـــه بِفَـــتْح التا

َ
ن يُصِـــيبهُ تعتعـــة أ

َ
ي مـــن غيـــر أ

َ
ـــاة أ نا

َ
ث
ُ ْ
ـــاء الم يز جـــه يز جـــه و و بِفَـــتْح التا

ـــ
َ
ف
َ
ـــأ

َ
ف
َ
ـــم أ

ْ
ث ِ

ْ
قُـــدْرَة عَظِـــيم الإ

ْ
نكـــر مَـــعَ ال

ُ ْ
ـــة الم

َ
ن تـــر  إِزَال

َ
ـــم ادَ أ

ْ
ث ِ

ْ
قُـــدْرَة عَظِـــيم الإ

ْ
نكـــر مَـــعَ ال

ُ ْ
ـــة الم

َ
ن تـــر  إِزَال

َ
  . وغيـــر منصـــوب لأنـــه حـــال للضـــعيف.. وغيـــر منصـــوب لأنـــه حـــال للضـــعيف.،،ادَ أ

  221221//22ررالتيسير بشرح الجامع الصغيالتيسير بشرح الجامع الصغي  ،،1٥٧1٥٧شرح سنن ابن ماجة سيوطي شرح سنن ابن ماجة سيوطي 

، وقــد اختلــف علــى عطــاء بــن الســائب فــي هــذا الحــديث، فــرواه خالــد ، وقــد اختلــف علــى عطــاء بــن الســائب فــي هــذا الحــديث، فــرواه خالــد ((حســنحســن( إســناده )( إســناده )  22

  ابن بريدة، عن أبيه، به كما عند المصنف هنا.ابن بريدة، عن أبيه، به كما عند المصنف هنا.بن عبد الله الواسطي، عنه، عن بن عبد الله الواسطي، عنه، عن 

ورواه منصــور بـــن أبــي الأســـود الكـــوفي، عنــه، عـــن، محـــارب بــن دثـــار، عـــن ابــن بريـــدة، عـــن ورواه منصــور بـــن أبــي الأســـود الكـــوفي، عنــه، عـــن، محـــارب بــن دثـــار، عـــن ابــن بريـــدة، عـــن 

(، والحربي في غريب (، والحربي في غريب 331331/ / 1212(، والبزار )(، والبزار )٧231٧231أبيه، به. كما أخرجه الطبراني في الأوسط )أبيه، به. كما أخرجه الطبراني في الأوسط )

وهذا وهذا »»ه. وقال البزار: ه. وقال البزار: (، وغيرهم من طرق عن منصور بن أبي الأسود، ب(، وغيرهم من طرق عن منصور بن أبي الأسود، ب2٧12٧1/ / 11الحديث )الحديث )

الحـديث لَ نعلـم رواه عـن عطـاء بــن السـائب إلَ منصـور بـن أبــي الأسـود، ولَ نعلـم لـه عــن الحـديث لَ نعلـم رواه عـن عطـاء بــن السـائب إلَ منصـور بـن أبــي الأسـود، ولَ نعلـم لـه عــن 

  قلت: لَ.قلت: لَ.«. «. بريدة = ... = طريقا غير هذا الطريقبريدة = ... = طريقا غير هذا الطريق

ورواه عمــرو بــن أبــي قــيس الكــوفي، عنــه، عــن محــارب بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، ورواه عمــرو بــن أبــي قــيس الكــوفي، عنــه، عــن محــارب بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، 

  (، من طريق عمر بن أبي قيس، به.(، من طريق عمر بن أبي قيس، به.٧١2٧١2ة )ة )به. كما أخرجه ابن أبي عاصم في السنبه. كما أخرجه ابن أبي عاصم في السن

قلـت: وعطـاء بــن السـائب كاـن قــد اخـتلط بـأخرة، وخالــد بـن عبـد الله الــراوي عنـه هنـا قــد قلـت: وعطـاء بــن السـائب كاـن قــد اخـتلط بـأخرة، وخالــد بـن عبـد الله الــراوي عنـه هنـا قــد 

نـــص البخـــاري أنـــه روى عنـــه بعـــد الَخـــتلاط، أمـــا منصـــور بـــن أبـــي الأســـود، وعمـــرو بـــن أبـــي نـــص البخـــاري أنـــه روى عنـــه بعـــد الَخـــتلاط، أمـــا منصـــور بـــن أبـــي الأســـود، وعمـــرو بـــن أبـــي 

لاط، لكـن لاط، لكـن قيس فلم ينص عليهما أحد، وهذا غير كاف فـي إثبـات سـماعهما منـه قبـل الَخـتقيس فلم ينص عليهما أحد، وهذا غير كاف فـي إثبـات سـماعهما منـه قبـل الَخـت

هنــا  أمــر آخــر أن الــذين وصــفوا عطــاءًا بــالَختلاط ذكــروا أن الــذين ســمعوا منــه فــي حــال هنــا  أمــر آخــر أن الــذين وصــفوا عطــاءًا بــالَختلاط ذكــروا أن الــذين ســمعوا منــه فــي حــال 

الَختلاط البصريون حين قدم علـيهم فـي آخـر حياتـه، ومنصـور بـن أبـي الأسـود، وعمـرو بـن الَختلاط البصريون حين قدم علـيهم فـي آخـر حياتـه، ومنصـور بـن أبـي الأسـود، وعمـرو بـن 

  أبي قيس، كلاهما كوفي، وقد اتفقا في روايتهما عنه كما ترى.أبي قيس، كلاهما كوفي، وقد اتفقا في روايتهما عنه كما ترى.

  عالى.عالى.فالحديث حسن إن شاء الله تفالحديث حسن إن شاء الله ت  ....وبما مر وبما مر 
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هَار ملكه وَقدرته للإنتصار 
ْ
مِير بساطه وَوضع وساده يُرِيد بذلك إِظ

َ ْ
بسط الأ

ا يُ  ا مِما
َ
يْسَ هَذ

َ
 ( 1)(نكروالإنتصاف وَل

قوله: "كيف تقدس أمة". أي كيف تطهر، والتقديس التطهير، والمراد 

التطهير من الذنوب، ومنه بيت القدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب. 

والَستفهام هنا للإنكار، أي لَ تطهير من الذنوب مع كونهم موصوفين بهذه 

 الصفة.

ف لأخذ الحق والحديث فيه دلَلة على وجوب إنكار المنكر ونصرة الضعي

 .(2)له

ويشتمل هذا الخبر من جعفر رض ي الله عنه  والذي وصفه بأنه أ جب ما 

أن بعضا من أهل الحبشة تأثروا بعقيدة  المسلمين ، رأى في بلاد الحبشة

الإله وأحقية يوم القيامة  ممن هاجروا إليهم، فصاروا يعتقدون بوحدانية

سلمنا  –صف مشهد الحساب بين الخلائق ، حتى أن تلك المرأة ت ءاوالقض

  -الله وإياكم

وقد يدل على أنهم أصحاب عقيدة سليمة من الأساس وأن إيمانهم 

باقتصاّ الملك الحق للمظلوم من الظالم ، ثابت عندهم ومستقر إيمانهم 

 به.

يْرَ مُتَ وأخرج جملة :" 
َ
هُ غ  فِيهَا حَقا

ُ
عِيف  الضا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 يَأ

َ
 لَ

ٌ
ة ما

ُ
سَتْ أ دِّ

ُ
 ق

َ
هُ لَ  «عْتَعٍ إِنا

مرفوعة إل النبي صلى الله عليه وسلم بسند ابن ماجة إلى أبي سعيد 

                                                           
  1٧٥1٧٥//11( مشكل الحديث وبيانه ( مشكل الحديث وبيانه   11

غرِبي ، ، البدرُ التمام شرح بلوغ المرامالبدرُ التمام شرح بلوغ المرام( (   22
َ
غرِبي للحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالم
َ
للحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالم

ــــ(  11111111: : تت)) ــ ــ ــ ــ ــــ(هـ ــ ــ ــ ــ ـــــزبن، ، هـ ــ ــ ــ ـــــد الله الـ ــ ــ ــ ـــن عبــ ــ ــ ــ ــ ــــي بـ ــ ــ ــ ــــق: علـــ ــ ــ ــ ـــــزبنالمحقــ ــ ــ ــ ـــــد الله الـ ــ ــ ــ ـــن عبــ ــ ــ ــ ــ ــــي بـ ــ ــ ــ ــــق: علـــ ــ ــ ــ ـــــر، ، المحقــ ــ ــ ــ ـــــر: دار هجـ ــ ــ ــ ـــــرالناشــ ــ ــ ــ ـــــر: دار هجـ ــ ــ ــ ـــــة: ، ، الناشــ ــ ــ ــ ـــــة: الطبعــ ــ ــ ــ الطبعــ

  11131113  حح3232//1212..الأولىالأولى
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 (1)الخدري 

الَ وأخرج ابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني بسنده إلى 
َ
تْ: ق

َ
ال

َ
 ، ق

َ
ة

َ
وْل

َ
خ

هِ 
ا
يْرَ مُتَعْتَعٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الل

َ
هُ غ  ضَعِيفُهَا حَقا

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
مْ يَأ

َ
 ل

ٌ
ة ما

ُ
هَ أ

ا
سُ الل دِّ

َ
 (2)"مَا يُق

مَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ وابن أبي عاصم في السنة بلفظه ، قال ثنا 
ْ
عُث

ائِبِ،  اءِ بْنِ السا
َ
يْسٍ، عَنْ عَط

َ
بِي ق

َ
ازِيْ، ثنا عَمْرُو بْنُ أ هِ الرا

ا
حْمَنِ بْنُ عَبْدِ الل الرا

 
ا َ
الَ: لم

َ
بِيهِ، ق

َ
، عَنْ أ

َ
ارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة

َ
بِي عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِث

َ
رُ بْنُ أ

َ
دِمَ جَعْف

َ
ا ق

هِ 
ا
قِيَهُ رَسُولُ الل

َ
ةِ، ل

َ
حَبَش

ْ
رْضِ ال

َ
الِبٍ مِنْ أ

َ
الَ: صلى الله عليه وسلم ط

َ
ق

َ
يْءٍ »ف

َ
ْ جَبِ ش 

َ
نِي بِأ

ْ
ث حَدِّ

ةِ 
َ

حَبَش
ْ
رْضِ ال

َ
يْتَهُ بِأ

َ
مَرا بِهَا « رَأ

َ
عَامٌ، ف

َ
تَلٌ فِيهِ ط

ْ
سِهَا مِك

ْ
ى رَأ

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
تِ امْرَأ الَ: مَرا

َ
، ق

 
َ
تَلِهَا رَجُلٌ عَل

ْ
عِيدُهُ فِي مِك

ُ
يْهِ وَهِيَ ت

َ
رُ إِل

ُ
نْظ

َ
تْ ت

َ
جَعَل

َ
رَمَى بِهَا، ف

َ
صَابَهَا ف

َ
أ
َ
رَسٍ ف

َ
ى ف

الِمِ. 
ا
ومِ مِنَ الظ

ُ
ل
ْ
مَظ

ْ
 لِل

َ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ

َ
هُ، ف رْسِيا

ُ
لِكُ ك

َ ْ
كَ مِنْ يَوْمٍ يَضَعُ الم

َ
قُولُ: وَيْلٌ ل

َ
وَهِيَ ت

هِ 
ا
ضَحِكَ رَسُولُ الل

َ
وَ صلى الله عليه وسلم ف

َ
ى بَدَتْ ن هُ حَتا

ُ
الَ: ، اجِذ

َ
ق

َ
 »ف

َ
 لَ

ً
ة ما

ُ
هُ أ

ا
سُ الل دِّ

َ
 يُق

َ
يْف

َ
ك

يْرُ مُتَعْتَعٍ 
َ
هُ وَهُوَ غ دِيدِهَا حَقا

َ
 لِضَعِيفِهَا مِنْ ش

ُ
ذ

َ
خ

ْ
 .(3) «يُؤ

حديث صحيح ورجاله ثقات على اختلاط عطاء بن السائب قال المحقق: 

                                                           
    21212121رقمرقم١12١12//22( ابن ماجة في سننه، باب لصاحب الحق سلطان  ( ابن ماجة في سننه، باب لصاحب الحق سلطان    11

  32٥132٥1  رقمرقم1111//11( الآحاد والمثاني لَبن أبي عاصم ( الآحاد والمثاني لَبن أبي عاصم   22

  ٧١2٧١2  رقمرقم2٧٥2٧٥//11( السنة لَبن أبي عاصم( السنة لَبن أبي عاصم  33

ـــي "الســـــنة" )  ::أخرجــــهأخرجــــه: : الحــــديث صـــــحيح.الحــــديث صـــــحيح.و و  ـــم فــ ـــن أبـــــي عاصـ ـــي "الســـــنة" )ابــ ـــم فــ ـــن أبـــــي عاصـ ـــنن 2٧٥2٧٥//11ابــ ـــي "الســ ـــنن ( والبيهقــــي فــ ـــي "الســ ( والبيهقــــي فــ

ـــان" )1٧1٧//11الكبــــــرى" )الكبــــــرى" ) ــ ــــعب الإيمـ ـــي "شــ ــ ـــان" )( ، وفـ ــ ــــعب الإيمـ ـــي "شــ ــ ( مــــــن طريــــــق عمــــــرو بــــــن أبــــــي قــــــيس بــــــه، ( مــــــن طريــــــق عمــــــرو بــــــن أبــــــي قــــــيس بــــــه، ١1١1//11( ، وفـ

علــى اخــتلاط عطــاء بــن الســائب وضــعف يســير فــي عمــرو بــن أبــي علــى اخــتلاط عطــاء بــن الســائب وضــعف يســير فــي عمــرو بــن أبــي ..ح.ح.وإســنادهما إليــه صــحيوإســنادهما إليــه صــحي

  قيس، وقد تابعه منصور بن أبي الأسود عند البيهقي" اهـ.قيس، وقد تابعه منصور بن أبي الأسود عند البيهقي" اهـ.

ــــي إتحــــــاف المهــــــرة ) ـــا فـ ــــ كمـــ ـــى ـــ ــــي إتحــــــاف المهــــــرة )قلـــــت: وكــــــذا عنــــــد أبــــــي يعلـــ ـــا فـ ــــ كمـــ ـــى ـــ ـــم ٧1١٧1١//22قلـــــت: وكــــــذا عنــــــد أبــــــي يعلـــ ــــي "المعجـــ ـــــ، والطبرانــــــي فــ ـــم ( ــ ــــي "المعجـــ ـــــ، والطبرانــــــي فــ ( ــ

ن ن ( مـــن طـــرق عـــ( مـــن طـــرق عـــ1111//1212( و )( و )1٧1٧//11( والبيهقـــي فـــي "الســـنن الكبـــرى" )( والبيهقـــي فـــي "الســـنن الكبـــرى" )2٧32٧3--2٧22٧2//٧٧الأوســـط" )الأوســـط" )

سْوَدِ عَنْ عطاء به.
َ
بِي الأ

َ
سْوَدِ عَنْ عطاء به.سعد بن سليمان عن مَنْصُورُ بْنُ أ

َ
بِي الأ

َ
 سعد بن سليمان عن مَنْصُورُ بْنُ أ

٧٧٢



عند تابعه منصور بن أبي الأسود  ،لكنوضعف يسير في عمرو ابن أبي قيس 

ونُ ،  البيهقي 
ُ
ا يَك ةِ مِما

َ
وُلَ

ْ
عْمَالِ ال

َ
ضَاءَ وَسَائِرَ أ

َ
ق

ْ
نا ال

َ
ى أ

َ
بَابُ مَا يُسْتَدَلْ بِهِ عَل

رُوضِ 
ُ
رٍ مِنْ ف

َ
وْ نَهْيًا عَنْ مُنْك

َ
مْرًا بِمَعْرُوفٍ ، أ

َ
 .(1)أ

 
الله صلى  ومنزلتهم من النبي مهاجري الحبشةفضل  :امن ث*المطلب ال

 عليه وسلم.

وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من بقي من السابع وفي العام 

مهاجري الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، ومعه بضعة وخمسون 

رجلا من أهل اليمن وهم الأشعريون، منهم أبو موا ى الأشعري، وأخوه أبو 

رج النبي عن أبي موا ى أنه بلغهم مخ (2)بردة، وأبو رهم. ففي صحيح البخاري 

صلى الله عليه وسلم وهم باليمن، فخرجوا مهاجرين إليه وركبوا سفينة، 

ولكن الرياح عاكستها، وألقت بها إلى الحبشة، فوافوا جعفرا وأصحابه 

عمرو بن أمية الضمري إلى  صلى الله عليه وسلمهنا ، فأقاموا معهم حتى بعث النبي 

ين النجاش ي أن يجهّز إليه جعفرا ومن معه، فجهزهم وحملهم في سفينت

 وعادوا مكرمين إلى المدينة.

ولما لهم من منزلة، ولما تحمّلوه في سبيل الإسلام قسم لهم جميعا من 

غنائم خيبر، ولم يقسم لأحد لم يشهدها غيرهم، إلَ ما كان من أمر أبي هريرة 

فقد قدم على النبي مسلما وهو بخيبر بعد فتحها، فكلم النبي أصحابه في 

 شأنه فأشركوه في غنيمتهم.

في  -ويكفي لَثبات ذلك الفضل لهم ما أثبته البخاري رحمه الله تعالى

                                                           
كِفَايَات  ((  11

ْ
كِفَايَاتال
ْ
  ..121121ّ ّ   2222322223  رقمرقم112112//1212،،ال

  3٥13٥1//22وراجع السيرة في ضوء الكتاب والسنة لَبي شهبةوراجع السيرة في ضوء الكتاب والسنة لَبي شهبة..331331ّ ّ   ٥٥فتح الباري، ج فتح الباري، ج ( (   22
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 صحيحه

نَا  بسنده إلى  -رض ي الله عنه–أخرج 
َ
غ

َ
الَ: بَل

َ
هُ عَنْهُ، ق

ا
يَ الل ى رَض ِ بِي مُوا َ

َ
أ

بِيِّ 
رَجُ النا

ْ
 صلى الله عليه وسلم مَخ

َ
وَانِ لِي أ

َ
خ

َ
ا وَأ

َ
ن
َ
يْهِ أ

َ
رَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِل

َ
خ

َ
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هُ  ى وَإِنا بَا مُوا َ
َ
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َ
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َ
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َ
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َ

ا الحَدِيث
َ
يَسْتَعِيدُ هَذ

َ
 (1)ل

بمقدم جعفر وأصحابه، صلى الله عليه وسلم  ر النبيوكان قدومهم بعد فتح خيبر، وقد سُ 

 ما أ»وقال: 
ُ
 « ر: بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر؟سَ دري بأيهما أنا أ

وكان فيمن قدم مع جعفر زوجته أسماء بنت عميس والسيدة أم حبيبة 

، وخالد بن سعيد بن العاّ، وزوجته، صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان زوج الرسول 

 وولده، وعمرو بن سعيد بن العاّ، والأشعريون.

سبقناكم بالهجرة فنحن ولما قدمت أسماء وراها الفاروق عمر قال لها: 

أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، فغضبت، وقالت: كلا والله، 

كنتم مع رسول الله، يطعم جائعكم، ويعي جاهلكم، وكنا في دار البعداء 

البغضاء، وذلك في الله، وفي رسول الله. ثم أخبرت النبي بمقالة سيدنا عمر 

صحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل ليس بأحق بي منكم، له ولأ»فقال لها: 

أي هجرتهم إلى الحبشة، ثم هجرتهم إلى المدينة، فما فرح « السفينة هجرتان

 صلى الله عليه وسلم.أصحاب السفينة بش يء أعظم من فرحهم بمقالة الرسول 

 :قلت: ومن دلَلَت الحديث

وفيه ما فيه من  صلى الله عليه وسلمإثبات أحقية أصحاب الهجرة إلى الحبشة برسول الله 

 المنقبة لهم.

، حتى أنهم كانوا  صلى الله عليه وسلمفرحهم وسرورهم بما امتدحهم به رسول الله  وفيه:

 يأتون فوجا بعد فوج يسألون أسماء عن هذا الحديث
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وفيه :جذالة المرأة العربية وقوة نفسها في الحق، وعدم خضوعها لما لَ 

 تحتمله من المعاني، وهذا ظاهر في رد أسماء على سيدنا عمر

ت الحق ومحاولة الَستدلَل له مهما كلفها وفيه: صبرها ومثابرتها على إثبا

 ذلك وقتا أو جهدا.

)قال: ليس بأحق بي منكم( لم يقل: كذب، صيانة قال صاحب فتح المنعم: 

للسانه من العيب، ونفي الأحقية يحتمل إثباتها لأسماء وأصحابها، أي أنتم 

 أحق بي منهم، ويحتمل المساواة، أي وأنتم وهم في أحقيتكم بي سواء، لكن

 .(1)ظاهر التعليل أن المراد الأول 

 ...السفينة هجرتان(  )له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهلَ 

والمقصود من "أهل السفينة" ركابها الذين هاجروا من الحبشة إلى المدينة 

 بواسطتها، زاد في رواية "هاجرتم مرتين، هاجرتم إلى النجاش ي، وهاجرتم إلي"

مزة، أي أفواجا، أي يجيئون إليها ناسا بعد ناس، ومعنى "أرسالَ" بفتح اله

 يستعيدون منها هذا الحديث، سرورا به.

)ما من الدنيا ش يء هم به أفرح، ولَ أعظم في أنفسهم، مما قال لهم قولها: 

رسول الله صلى الله عليه وسلم( أي هذا الحديث كان أعظم ش يء في 

 (2)نفوسهم، لم يعادله ش يء يسرهم في الدنيا

وفي الحديث مناقب جعفر بن الأستاذ الدكتور موا ى شاهين لَشين: )قال 

وأصحاب  ،وأصحاب هجرة الحبشة،وأسماء بنت عميس  ،أبي طالب

 (3)( وفي الحديث قوة المرأة العربية في ردها على من ينال منها،السفينة.
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ن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكرم مهاجرة الحبشة )كما أ

ولمافجئه خبر قدوم جعفر ، اعب صغارهم برطانة الحبشة ويلاطفهم ويد

وأصحابه خرج مسرعا فرحا يجر ثوبه وارتاح له وعانقه وقال ما أدرى بأيهما 

أسر أكثر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأسهم لهم من خيبر كمن شهدها ولم 

 (1)(يسهم لأحد غاب عنها غيرهم
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 المبحث الرابع
 .النَّجَاشِي   إِلَي –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ 

 توطئة:

هذا المبحث  لهو ،تني خلال بحثي هذاالمباحث التي  صادف دقمن أ إن 

 (أصحمة)هل هو : معرفة حقيقة )النجاش ي(صاحب الحبشةوالذي يعنى ب

 الذي قدم عليه جعفر وأصحابه أم غيره؟ 

ه على وجه التحديد لهي من أهم إن معرفة شخص هذا الرجل وتعيين

المسائل التي لَبد لأي باحث أن يقف عليها، حيث كان لهذه الشخصية 

التاريخية والتي أنقذت وساعدت في حماية وأمان عدد من المسلمين الأوائل 

في مرحلة فارقة من تاريخ الدعوة الإسلامية لهي جديرة بأن يبذل فيها كل 

 .جهد وينفق فيها أكبر وقت

 :ما كان وهذا

كل المصادر التي تناولت عرض هذا الجانب من التاريخ، تقريبا طالعت  فقد

 سواء كانت كتب رواية، كصحيح مسلم ، ومسند أحمد ، وغيرها

كتب  و وابن هشام وابن كثير، أ،كسيرة ابن اسحق  :كتب سيرة مسندة و أ

 كالبداية والنهاية لَبن كثير :تاريخ

ه المسألة، حتى أن بعضهم حكم على وقد وجدت اختلافا كبيرا في هذ

من  (1)وما في صحيح مسلمإحدى روايات الإمام مسلم بالشذوذ ، قائلا: )
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طريق يوسف بن حماد وليس بالنجاش ى الذى صلى عليه النبي صلى الله عليه 

 ((1)وسلم فرواية شاذة تخالفها روايات الجمهور 

السير والتأريخ علم بلكما أن البعض لَحي ذلك منذ بداية تناول أهل ا

 .(2)(وقد خلط بعضهم ولم يميز بينهما لتك المسألة ،فقال:)

ة بعسولكي تتضح المسألة ، وأعرض لهذا المبحث الهام ، أتناول ذلك تحت 

 :مطالب

 -النجاش ي-نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المطلب الأول: 

 . -أصحمة

  تعيين شخصية النجاش ي.المطلب الثاني: 

 شبهة التشكيك في إسلام النجاش ي ، والرد عليها. :طلب الثالثالم

 .أسماء مهاجري الحبشةالمطلب الرابع :

ممن هاجرن الى  صلى الله عليه وسلم المطلب الخامس: زوجات النبي

 الحبشة.

 .عليهوفاة النجاش ي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم  المطلب السادس: 

 نجاش ي.: كرامة قبر ال بعالمطلب السا

 فأقول وبالله التوفيق وعليه القبول:

 

                                                           
ليحيــى بــن أبــى ليحيــى بــن أبــى ، ، فــي تلخــيص المعجـزات والســير والشــمائلفــي تلخــيص المعجـزات والســير والشــمائلوبغيــة الأماثــل وبغيــة الأماثــل   ،،( بهجـة المحافــل( بهجـة المحافــل  11

ــــ(١13١13: : تتبكــــر بــــن محمــــد بــــن يحيــــى العــــامري الحرضــــ ي )بكــــر بــــن محمــــد بــــن يحيــــى العــــامري الحرضــــ ي ) ــــ(هـ ـــروت  ––الناشــــر: دار صــــادر الناشــــر: دار صــــادر ، ، هـ ـــروتبيـ   . . بيـ

11//311311 ، ،    

ـــــة( (   22 ـــالمنح المحمديـ ــ ــــة بـ ــــب اللدنيــ ـــــةالمواهــ ـــالمنح المحمديـ ــ ــــة بـ ــــب اللدنيــ ــــك لأ لأ     المواهــ ـــــد الملــ ـــن عبـ ــ ـــــر بـ ـــن أبــــــى بكـ ــ ـــــد بـ ـــن محمـ ــ ــــك حمــــــد بـ ـــــد الملــ ـــن عبـ ــ ـــــر بـ ـــن أبــــــى بكـ ــ ـــــد بـ ـــن محمـ ــ حمــــــد بـ

  ٧1٧٧1٧//11. .   هـ(هـ(123123المتوفى: المتوفى: القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )
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-: نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأول*المطلب 
 .-أصحمة -النجاشي

إن الناظر في الروايات التي وردت في الحديث عن النجاش ي ، في ذلك 

ليلحي أن  -وقت هجرة المسلمين الأوائل وحتى عودتهم إلى المدينة -الوقت

، ولذا في ظاهر الأمر ت عديدة ، قد لَ تتسق مع بعضها البعض هنا  روايا

عرض القصة كما ذكرها أصحاب السير لبيان الفروق بينها، من لَبد فإنه 

 .ولتحليل أحداثها

يْكَ )  :ذكر ابن إسحق
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َ
ق

ْ
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ا، وَك يْنَا مِنا

َ
ةِ عَل

ا
كَ فِي الرِّق نا

يْكَ 
َ
 عَل

َ
ة حُجا

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
دْ أ

َ
اهُ، وَق مِنا

َ
 أ

ا
 إِلَ

ْ
ط

َ
يْءٍ ق

َ
ى ش 

َ
فْكَ عَل

َ
خ

َ
مْ ن

َ
نَاهُ، وَل

ْ
 نِل

ا
 إِلَ

ْ
ط

َ
يْرًا ق

َ
خ

 
َ
جِيلُ بَيْن
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َ ْ
لِكَ الم

َ
اهِدٌ لَ يُرَدْ، وقاض لَ يجوز، وَفِي ذ

َ
نَا وَبَيْنَكَ ش

ى ابْنِ مَرْيَمَ،  يَهُودِ فِي عِيس َ
ْ
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ْ
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ْ
ى بِرَاكِبِ ال  (1) (عِيس َ

                                                           
القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الله بـــن القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الله بـــن   ييلأبـــلأبـــ، ، الـــروض الأنـــف فـــي شـــرح الســـيرة النبويـــةالـــروض الأنـــف فـــي شـــرح الســـيرة النبويـــة( (   11

الطبعـــة: الأولـــى، الطبعـــة: الأولـــى، ، ، الناشـــر: دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروتالناشـــر: دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، ، هــــ(هــــ(٧١1٧١1: : تتأحمـــد الســـهيلي )أحمـــد الســـهيلي )

ضــ ي ضــ ي المصــباح المالمصــباح الم، ، 332332//22عيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســيرعيــون الأثــر فــي فنــون المغــازي والشــمائل والســير،،3١٥3١٥//11..هـــهـــ  11121112

لمحمــد )أو عبــد الله( بــن لمحمــد )أو عبــد الله( بــن ، ، فــي كتــاب النبــي الأمــي ورســله إلــى ملــو  الأرض مــن عربــي و جمــيفــي كتــاب النبــي الأمــي ورســله إلــى ملــو  الأرض مــن عربــي و جمــي

علــــي بــــن أحمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن حســــن الأنصــــاري، أبــــو عبــــد الله، جمــــال الــــدين ابــــن علــــي بــــن أحمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن حســــن الأنصــــاري، أبــــو عبــــد الله، جمــــال الــــدين ابــــن 

  3٥3٥//22..بيروتبيروت  ––الناشر: عالم الكتب الناشر: عالم الكتب ، ، المحقق: محمد عظيم الدينالمحقق: محمد عظيم الدين، ، هـ(هـ(٥١3٥١3تتحديدة )حديدة )
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قلت: فهنا تصريح باسمه في مطلع الرواية ،فضلا عن تعديد مآثره من قبل 

جعفر من ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، وإنصافه وعدالته، وغير 

 ذلك.
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 ..بَعْدُ: 
َ
سْل

َ
كَ، وَأ ى يَدَيْهِ رب العالمينوقال بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمِّ

َ
 .(1) ..(مْتُ عَل

بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد : )(2)قال صاحب المواهب اللدنية

رسول الله من النجاش ى أصحمة، سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 

وبركات الله الذى لَ إله إلَ هو الذى هدانى للإسلام أما بعد: فقد بلغنى 

كتابك يا رسول الله، فما ذكرت من أمر عيس ى، فو رب السماء والأرض إن 

، إنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت (3) عيس ى لَ يزيد على ما ذكرت ثفروقا

، وبايعت ابن به إلينا، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك

عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين. وقد بعثت إليك ابنى، وإن شئت 

                                                           
، وســـبل الهـــدى والرشـــاد ، وســـبل الهـــدى والرشـــاد 332،231332،231//22ي والشـــمائل والســـيري والشـــمائل والســـيرعيـــون الأثـــر فـــي فنـــون المغـــاز عيـــون الأثـــر فـــي فنـــون المغـــاز ( (   11

1111//311311  

ـــالمنح المحمديـــــة(  (    22 ــــة بــ ــــب اللدنيـ ـــالمنح المحمديـــــةالمواهـ ــــة بــ ــــب اللدنيـ ــــك ،،  المواهـ ـــن عبـــــد الملــ ـــن أبــــــى بكـــــر بــ ـــن محمـــــد بــ ــــك لأحمــــــد بــ ـــن عبـــــد الملــ ـــن أبــــــى بكـــــر بــ ـــن محمـــــد بــ لأحمــــــد بــ

الناشر: المكتبة الناشر: المكتبة ، ، هـ(هـ(123123القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

  ٧11٧11//11..مصرمصر  --التوفيقية، القاهرةالتوفيقية، القاهرة

ــــواة والقشـــــر  ((الثفـــــروقالثفـــــروق( )( )  33 ـــين النـ ـــا بــ ــــواة والقشـــــر: علاقـــــة مــ ـــين النـ ـــا بــ ــــو 11٧111٧1//11الصـــــحاح للجـــــوهري الصـــــحاح للجـــــوهري ..  : علاقـــــة مــ ــــو ،وقـــــال أبـ ،وقـــــال أبـ

مْرَة  القاسم الزمخشري:القاسم الزمخشري: مْرَةالثفروق: قمع البسرة وَالتا   111111//11. الفائق في غريب الحديث . الفائق في غريب الحديث الثفروق: قمع البسرة وَالتا
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أتيتك بنفس ى فعلت يا رسول الله، فإنى أشهد أن ما تقول حق، والسلام 

 عليك ورحمة الله وبركاته( .

واحدة، يعني: نسخة  -صلى الله عليه وسلم-قال الزهري: كانت كتبه 

ة، وهي مدنية بلا خلاف. انتهى. ومراد الزهري: واحدة، وكلها فيها هذه الآي

 فكتاب  :كتبه إلى أهل الكتاب، وهم
ّ

النجاشيان، وهرقل، والمقوقس، وإلَ

كسرى وغيره ليس فيه الآية، كما يتلى عليك "فكان كافرًا لم يعرف إسلامه 

ولَ اسمه"؛ لأن النجاش ي اسم لكل من ملك الحبشة، وأما قوله في الكتاب: 

ل ابن كثير: لعله مقحم من الراوي بحسب ما فهمه، "وقد الأصحم، فقا

خلط بعضهم ولم يميز بينهما"، فظنهما واحدًا، "وفي صحيح مسلم" ما يرد 

عليه، ويصرّح بأنهما اثنان؛ فإنه أخرج "عن قتادة" بن دعامة عن أنس "أن 

كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النجاش ي،  -صلى الله عليه وسلم-نبي الله 

لى كل جبار" عنيد، كما هو رواية مسلم، "يدعوهم إلى الله، وليس النجاش ي وإ

الذي صلى عليه"، فصراح أنس بأنه غيره، كما هو الواقع عند مسلم لَ قتادة، 

كما أوهمه المصنف، وقد كتب لكلٍّ منهما، كما بيّنَه البيهقي عن ابن 

 (1)(إسحاق..

 عليه وسلم بكتاب إلى بعث رسول الله صلى اللهقد و ) :يرثابن كقال 

بسم الله »ونصه:  ،النجاش ي ملك الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري 

الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاش ي عظيم الحبشة، سلام 

إله إلَ الله واحده لَ شريك  على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله، وشهد ألَ

بده ورسوله، وأدعو  بدعاية له، لم يتخذ صاحبة ولَ ولدا، وأن محمدا ع

نا 
َ
لِمَةٍ سَواءٍ بَيْن

َ
وْا إِلى ك

َ
عال

َ
كِتابِ ت

ْ
يا ال

َ
هْل

َ
الله، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم: أ
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 مِنْ 
ً
رْبابا

َ
 أ

ً
 بَعْضُنا بَعْضا

َ
خِذ  وَلَ يَتا

ً
يْئا

َ
رَِ  بِهِ ش

ْ
ش

ُ
هَ وَلَ ن

ا
 الل

ا
عْبُدَ إِلَ

َ
 ن

ا
لَ

َ
مْ أ

ُ
وَبَيْنَك

إِنْ 
َ
هِ ف

ا
ا مُسْلِمُونَ. دُونِ الل نا

َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اش

ُ
قُول

َ
وْا ف

ا
وَل

َ
فإن أبيت فعليك إثم  ت

 .(1)«النصارى من قومك

ولما وصله الكتاب احترمه وكرم حامله وقال له: إني أعلم والله أن عيس ى 

ر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين 
ّ

بش

 القلوب.

أسلم، والصحيح خلافه، ففي صحيح مسلم عن  وفي بعض الروايات أنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى »أنس 

ى كل النجاش ي، وإلى 
ّ
جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس النجاش ي الذي صل

 « .عليه النبي صلى الله عليه وسلم

اعدة مهاجري بعث إليه رسول الله بكتاب اخر مع عمرو أيضا بشأن مس -

الحبشة على الخروج إلى المدينة، فأعدّ لهم سفينتين حملتاهم إليها، فوصلوا 

 (2)(عقب فتح خيبر 

وأما النجاش ي ) :يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرض يقال 

رض ى الله عنه فقد كان اسلم وانما بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم 

تزويج أم حبيبة رملة بنت ابى سفيان بن حرب عمرو بن أمية الضمري في 

وان يرسل اليه جعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين فلما ورد الكتاب 

على النجاش ي وضعه على عينيه ونزل عن سرير ملكه اجلالَ له ثم سارع الى 

ثم وجه ...ذلك وأرسل الى أم حبيبة على يد مولَته أبرهة بأربعمائة دينار

من عنده من المسلمين في سفينتبن بجميع ما يحتاجون اليه  النجاش ى جميع
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خرجنا الى المدينة فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قالت أم حبيبة

حين افتتح خيبر فخرج من خرج اليه فأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله 

 .(1) (.ملتئم

ة اوقال أبو العباس محب الدين الطبري: ) ميا
ُ
ى عَمْرو بن أ

َ
لضمرِي أرْسلهُ إِل

أخذ كتاب رَسُول الله 
َ
ة ف صْحَمَة وَمَعْنَاهُ عَطِيا

َ
يّ واسْمه أ جَاش ِ وَوَضعه  صلى الله عليه وسلمالنا

مه وَصلى 
َ

رْض وَأسلم وَحسن إِسْلا
َ
سَ على الأ

َ
جَل

َ
يْهِ وَنزل على سَرِيره ف

َ
على عَيْن

يْهِ 
َ
 (2)(..يَوْم مَاتَ  صلى الله عليه وسلمعَل

لكتاب رسول الله صلى  - عنهرض ي الله-قلت: فهنا تصريح بجميل استجابته

الله عليه وسلم، بل في نزوله من على سريره إكرام لكتاب رسول الله وهذا 

من إكرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صنيعه وأدبه الجم مع 

 صاحب المقام الرفيع وكل ما يمت إليه بصلة.

كريم لي انبله الما أرس ليطرح نفسه، ه لى ما سبق هنا سؤالوبناءا ع*

 كتاب أو كتابين؟

قد حاول البعض التوفيق بين مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاش ي ل

بتزويجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وبين دعوته إلى الإسلام فقرر أنه صلى 

 .-أصحمة-الله عليه وسلم كتب كتابين وليس كتابا واحدا إلى نفس النجاش ي

اسٍ ه إلى بسند، روى ابن سعد في طبقاته  الَ: "  -رض ي الله عنهما  -ابْنِ عَبا
َ
ق

رْسَلَ  صلى الله عليه وسلمإِنا رَسُولَ اِلله 
َ
 سِتٍّ ، أ

َ
ةِ سَنَة حِجا

ْ
حُدَيْبِيَةِ فِي ذِي ال

ْ
ا رَجَعَ مِنَ ال

ا َ
لم

هُ: يَ 
َ
قِيلَ ل

َ
تُبًا "، ف

ُ
يْهِمْ ك

َ
تَبَ إِل

َ
مِ ، وَك

َ
ِسْلا

ْ
ى الإ

َ
وِ  يَدْعُوهُمْ إِل

ُ
ل
ُ ْ
ى الم

َ
ا الرْسُلَ إِل

 رَسُولُ اِلله 
َ
ذ

َ
خ اتا

َ
تُومًا ، " ف

ْ
 مَخ

ا
 يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَ

َ
وَ  لَ

ُ
ل
ُ ْ
 -رَسُولَ اِلله، إِنا الم
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  -صلى الله عليه وسلم 
َ
ثة

َ
لا

َ
هُ ث

ُ
قْش

َ
صْهُ مِنْهُ ، ن

َ
ةٍ، ف مًا مِنْ فِضا

َ
ات

َ
يَوْمَئِذٍ خ

تُبَ 
ُ
ك

ْ
تَمَ بِهِ ال

َ
دٌ رَسُولُ اِلله ، وَخ رٍ: مُحَما

ُ
سْط

َ
رٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ،  أ

َ
ف

َ
 ن

ُ
ة رَجَ سِتا

َ
خ

َ
"، ف

ذِينَ 
ا
وْمِ ال

َ
ق

ْ
مُ بِلِسَانِ ال

ا
ل
َ
لْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَك

ُ
صْبَحَ ك

َ
 سَبْعٍ، وَأ

َ
مِ سَنَة حَرا

ُ ْ
لِكَ فِي الم

َ
وَذ

هُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  عَمْ 
َ
لَ رَسُولٍ بَعَث وا

َ
انَ أ

َ
ك

َ
يْهِمْ، ف

َ
هُ إِل

َ
رُو بْنُ بَعَث

مْرِيْ   الضا
َ
ة مَيا

ُ
يْهِ كِتَابَيْنِ ، يَدْعُوهُ  -رض ي الله عنه  -أ

َ
تَبَ إِل

َ
، " وَك يِّ جَاش ِ ى النا

َ
إِل

 كِتَابَ رَسُولِ اِلله صلى 
َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
قُرْآنَ " ، ف

ْ
يْهِ ال

َ
و عَل

ُ
مِ ، وَيَتْل

َ
سْلا ِ

ْ
ى الإ

َ
حَدِهِمَا إِل

َ
فِي أ

ى عَيْ 
َ
وَضَعَهُ عَل

َ
رْضِ الله عليه وسلم ف

َ ْ
ى الأ

َ
سَ عَل

َ
جَل

َ
زَلَ مِنْ سَرِيرِهِ ف

َ
يْهِ ، وَن

َ
ن

نْ آتِيَهُ 
َ
سْتَطِيعُ أ

َ
نْتُ أ

ُ
وْ ك

َ
الَ: ل

َ
، وَق حَقِّ

ْ
 ال

َ
هَادَة

َ
هِدَ ش

َ
مَ وَش

َ
سْل

َ
ما أ

ُ
وَاضُعًا، ث

َ
ت

صْدِيقِهِ وَإِسْ 
َ
ى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم بِإِجَابَتِهِ وَت

َ
تَبَ إِل

َ
يْتُهُ، وَك

َ
ت
َ َ
لامِهِ لأ

كِتَابِ 
ْ
ينَ، " وَفِي ال ِ

َ
عَالم

ْ
الِبٍ  رض ي الله عنه للهِ رَبِّ ال

َ
بِي ط

َ
رِ بْنِ أ

َ
ى يَدَيْ جَعْف

َ
عَل

بِي 
َ
تَ أ

ْ
 بِن

َ
ما حَبِيبَة

ُ
جَهُ أ نْ يُزَوِّ

َ
رِ ، " يَأمُرُهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  أ

َ
خ

ْ
الآ

مَرَهُ رَسُولُ ...سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ " 
َ
هُ صلى الله عليه وسلم اِلله  وَأ

َ
يْهِ بِمَنْ قِبَل

َ
 إِل

َ
نْ يَبْعَث

َ
كِتَابِ أ

ْ
فِي ال

عَلَ ،
َ
ف

َ
هُمْ "، ف

َ
صْحَابِهِ ، وَيَحْمِل

َ
سْلِمِينَ وَمَا يُصْلِحُهُمْ ، ..مِنْ أ

ُ ْ
مَرَ بِجِهَازِ الم

َ
وَأ

مْرِيِّ ، وَدَعَا بِحُقٍّ   الضا
َ
ة مَيا

ُ
تَيْنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ أ

َ
هُمْ فِي سَفِين

َ
مِنْ عَاجٍ ،  وَحَمَل

 
ُ
ة

َ
حَبَش

ْ
زَالَ ال

َ
نْ ت

َ
الَ: ل

َ
جَعَلَ فِيهِ كِتَابَيْ رَسُولِ اِلله  صلى الله عليه وسلم  وَق

َ
ف

هُرِهَا
ْ
ظ

َ
كِتَابَانِ بَيْنَ أ

ْ
انِ ال

َ
انَ هَذ

َ
يْرٍ ، مَا ك

َ
 (1) (بِخ

اس بالِإنجيل. وَ و  علم النا
َ
وَاقِدِيّ: من أ

ْ
الَ ال

َ
مَا ق

َ
صْحَمة ك

َ
انَ النجاش يْ أ

َ
انَ ك

َ
ك

إِذا حَذقوا 
َ
يْهِ، ف

َ
مون مِنْهُ ويقرؤون عَل

ا
يْهِ بشمامِسَةٍ يتعل

َ
ل يُرْسل إِل

ْ
هِرَق

يْهِ النبيْ 
َ
ى عَل

ّ
رين، وصَل

َ
يْهِ آخ

َ
يْهِ ووجّه إِل

َ
دِينَةِ يَوْم مَاتَ صلى الله عليه وسلم انصرفوا إِل

َ ْ
بِالم

ةِ.
َ

حَبَش
ْ
 (2) .(بِال
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ي رواها ابن ويستأنس من الأخبار التقال الشيخ أبو الحسن الندوي: )

ه دخل الإيمان في قلبه، وآمن بأنّ عيس ى ابن 
ّ
هشام وغيره في كتب السيرة أن

 هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. -عليه الصلاة والسلام -مريم

أمّا النّجاش يّ الذي كتب له النّبيّ صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى 

بعد  يِ ول)هو النجاش يّ الذي  :بن كثيرالإسلام، فهو كما مال إليه الحافي ا

وذلك حين كتب إلى »يقول ابن كثير:  صاحب جعفر بن أبي طالب، (المسلم

 ، « ملو  الأرض يدعوهم إلى الله قبل الفتح

هو الذي أسلم ونعاه رسول ه أنالشيخ أبو الحسن الندوي  ورجّح قلت: 

ذكر الأبيّ عن  الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وصلى عليه، وقد

ى عليه رسول الله »: الواقديّ وغيره من أهل السير
ّ
ه النجاش يّ الذي صل

ّ
أن

 .(1)« صلى الله عليه وسلم وذلك في رجب سنة تسع منصرف تبو 

وبذلك يحصل التوفيق بين الروايات المختلفة، وتدلّ عليه القرائن 

 (2)والدراية، والله أعلم. 

شيخ أبي الحسن الندوي مستندا فيه إلى قلت : ومع أن هذا هو اختيار ال

 رأي ابن كثير

إلَ أن هنا  ما يثبت أنه النجاش ي )أصحمة( صاحب أصحاب السفينة 

 .موالذي آواهم ونصره
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انِ فِي صَحِيحَيْهِمَا 
َ
يْخ

ا
رَجَ الش

ْ
خ

َ
هُ عَنْهُمَا،،أ

ا
يَ الل هِ رَض ِ

ا
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

بِيْ  الَ النا
َ
الَ: ق

َ
قُومُوا حِ  صلى الله عليه وسلمق

َ
يَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، ف

ْ
يْ: "مَاتَ ال جَاش ِ ينَ مَاتَ النا

 "
َ
صْحَمَة

َ
مْ أ

ُ
خِيك

َ
ى أ

َ
وا عَل

ْ
صَل

َ
 .(1)ف

هُ عَنْهُمَا، وأخرج 
ا
يَ الل هِ رَض ِ

ا
انِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

َ
يْخ

ا
الش

هِ 
ا
بِيا الل

َ
نا ن

َ
الَ: أ

َ
ى النا  صلى الله عليه وسلمق

َ
ى عَل

ا
ِ صَل

ّ
ف نَا وَرَاءَهُ، فكنْتُ فِي الصا صَفا

َ
، ف يِّ جَاش ِ

الِثِ 
ا
وِ الث

َ
انِي أ

ا
 (2)"الث

وأما النجاش ى الذى ولى بعده، وكتب له النبى صلى الله عليه وسلم يدعوه 

الإسلام فكان كافرا، لم يعرف إسلامه ولَ اسمه. وقد خلط بعضهم ولم  إلى

 (3)(يميز بينهما

يس لو ان  نجاشيأنهما  ةلمن أد سبقما ى لعاءا بني ليترجح ذي لاو قلت: 

، وأن النجاش ي )أصحمة( صاحب أصحاب السفينة هو الذي نجاش ي واحد

 و  ملأس الذىآواهم ونصرهم، وهو 
َ
ى عَل

ا
بِيْ يه صَل ه عليه وسلم-النا

ا
 -صلى الل

وقد اضطربت الأقوال والروايات في تعيين قال الشيخ أبو الحسن الندوي: )

يّ الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه هذا النجاش 

فيه إلى الإسلام، وممّا لَ شكّ فيه أنّ هنالك شخصيّتين متمايزتين، الأول هو 

ة، وكان
ّ
فيهم جعفر بن أبي طالب، وذلك  الذي هاجر إليه المسلمون من مك
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رقـم رقـم   --باب في التكبير على الجنازة باب في التكبير على الجنازة   --كتاب الجنائز كتاب الجنائز   --وأخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه   ،،( ( 3١٥٥3١٥٥))

  (.(.1٧1٧( )( )1٧21٧2الحديث )الحديث )

رقـــم الحـــديث رقـــم الحـــديث   --بـــاب مـــوت النجاشـــ ي بـــاب مـــوت النجاشـــ ي   --كتـــاب مناقـــب الأنصـــار كتـــاب مناقـــب الأنصـــار   --البخـــاري فـــي صـــحيحه البخـــاري فـــي صـــحيحه ( (   22

رقـم رقـم   --ازة ازة باب في التكبير على الجنـباب في التكبير على الجنـ  --كتاب الجنائز كتاب الجنائز   --وأخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه   --( ( 3١٥١3١٥١))

  (.(.1111( )( )1٧21٧2الحديث )الحديث )
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ه صلى الله عليه وسلم كتب إلي
ّ
ه كتابا سنة خمس من النبوّة، ويستبعد أن

يدعوه في ذلك الحين، فإنّ الأوضاع لم تكن تسمح بذلك، ولم يكن قد آن 

ه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك من الملو  قبل 
ّ
أوانه بعد، ولَ نعرف أن

ه طلب منه أن يؤوي المسلمين الذين 
ّ
الهجرة يدعوه إلى الإسلام، وغاية الأمر أن

 واضطهدوهم. قست عليهم قريش

لي من كل تلك الصور التي قمت بعرض عبارات  قلت: وقد تحصل

 :مصنفيها عن الحدث

صاحب الضيافة والأمان للمهاجرين  -رض ي الله عنه-أن النجاش ي أصحمة

الأول أسلم مع قدوم جعفر مع عرض جعفر لأصول هذا الدين الحنيف 

وتعاليمه التي جاء بها والتي كان من جملتها قولهم في عيس ى ابن مريم وأمه 

لم يبلغه خبر إسلامه، أو أنه أخفى ذلك  صلى الله عليه وسلم السيدة مريم، لكن النبي البتول 

عن قومه لأنه لم يطلب منه بشكل واضح أو مباشر، حتى جاء العام الذي 

يكاتب ملو  ورؤساء البلاد المحيطة بعد أن أمن  (صلى الله عليه وسلم)بدأ 

ست  الجبهة الداخلية للمدينة ، وذلك عقب عودته من صلح الحديبية سنة

للهجرة، وقد تأخر إعلان إسلامه حتى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له 

 .بذلك

 تأخر إعلان إسلامه من الهجرة حتى موته في رجب سنة تسع هجريا

وحتى يصلح التصور عن ذلك فلا مانع أن يكون الذي أرسل إليه كان قلت: 

، كما أوضحت كتابان واحدا بالدعوة إلى الإسلام والآخر بتزويجه أم حبيبة

 الروايات السابقة على هذه من أهل العلم بالسير والتأريخ.

 وكان من نصيب عمرو بن أمية الضمري أن يذهب لهذا الملك الصالح 

ثم لَ مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب لكلا 

النجاشيين بالدعوة إلى الإسلام، لكن أصحمة أسلم بينما الآخر والذي ولي 
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غ به و حكم بعد أصحمة لم يسلم ، وهذا التصور ما نستطيع أن نسال

 الروايات التي وردت في هذا الشأن

قلت: وقد أكد ذلك الحافي ابن عجر وحاول الجمع بين الروايات فقال 

وكاتب النجاش ي الذي أسلم وصلى عليه لما مات ثم كاتب الحافي ابن عجر: )

وى مسلم من حديث أنس قال النجاش ي الذي ولي بعده وكان كافرا وقد ر 

كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله وسمى منهم 

 ( 1)(وليس بالنجاش ي الذي أسلم :قال، والنجاش ي ، وقيصر ، كسرى 

أن النجاش ي أصحمة صاحب جعفر هو الذي أسلم وهو  والخلاصةقلت: 

الذي أمهرها أربعمائة الذي زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو 

دينار وجهزها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جهز المسلمين بما 

الأمر  يحتاجونه وأرسلهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل بلغ من متابعته ذلك

ممن على سلامتهم ،وهو الذي صلى عليه النبي أن أرسل في إثرهم ابنه ليط

 .ي سنة تسع من الهجرةصلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ف

وأن النجاشيين مختلفين ويؤكد ذلك ما أخرج الإمام أحمد في المسند ما 

 يؤكد أن النجاش ي الذي أرسل له النبي كتابه مؤخرا غير النجاش ي أصحمة 

بِيِّ وذلك ما رواه الإمام أحمد من 
، عَنِ النا نُوخِيِّ  التا

ُ
 :، وفيه صلى الله عليه وسلمحَدِيث

 ".. ِ
ّ
، إِن

َ
نُوخ

َ
ا ت

َ
خ

َ
هُ، وَمُمَزِّقٌ يَا أ

ُ
ق هُ، وَاُلله مُمَزِّ

َ
ق مَزا

َ
ى كِسْرَى ف

َ
تَبْتُ بِكِتَابٍ إِل

َ
ي ك

هُ،
َ
ك

ْ
هُ، مُل

َ
ك

ْ
رِقٌ مُل

ْ
هُ، وَمُخ

ُ
رِق

ْ
هَا وَاُلله مُخ

َ
رَق

َ
خ

َ
ةٍ، ف

َ
يِّ بِصَحِيف جَاش ِ ى النا

َ
تَبْتُ إِل

َ
 وَك

مَ ا
َ
سْل

َ
دْ أ

َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
يْمٍ: أ

َ
ث
ُ
تُ لَِبْنِ خ

ْ
قُل

َ
ادٌ: ف الَ عَبا

َ
يْ ق جَاش ِ عَاهُ رَسُولُ اِلله لنا

َ
، وَن

ا  صلى الله عليه وسلم
َ
نٍ وَهَذ

َ
لا

ُ
نُ بْنُ ف

َ
لا

ُ
اَ  ف

َ
ى، ذ

َ
الَ: بَل

َ
يْهِ؟ ق

َ
ى عَل

ا
صَل

َ
صْحَابِهِ، ف

َ
ى أ

َ
دِينَةِ إِل

َ ْ
بِالم

                                                           
    121121//١١( فتح الباري ( فتح الباري   11
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سِيتُهُمَا
َ
يْمٍ جَمِيعًا وَن

َ
ث
ُ
رَهُمْ ابْنُ خ

َ
ك

َ
دْ ذ

َ
نٍ. ق

َ
لا

ُ
نُ بْنُ ف

َ
لا

ُ
 (1)..(ف

ص حول النجاش ي الآخر من هو؟ ومتى النقلت: ولكن يبقى الإشكال في 

أرسل إليه؟ وكيفية خرقه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الخرق 

 ؟ديث وأن اختلاف الألفاظ من الرواةعائد على كسرى في نفس الح

وهذا ، كل هذه الإشكاليات حول هذا النص والتي تحتاج إلى بحث مستقل 

، فلعل الله أن ييسر ويعين لمتابعة لطلب المزيد من العلم حول هذه المسألة

 تلك المسألة واستيفائها في بحث مستقل قريبا إن شاء الله تعالى.

 
 

 *المطلب الثاني: تعيين شخصية النجاشي
ن نصوّ العلماء وكتاب يقد حاولت جاهدة استيعاب الفوارق الدقيقة بل

  (2)السير المتعلقة بأمر النجاش ي 

ة ترتيب هذا المطلب المتعلق بتعيين النجاش ي بعد وإلى القارئ الكريم خلاص

 جمع روايات أهل السير والتأريخ والنظر فيها :

 إلى عدة أقوال  : فيمن يكون النجاش ي اختلف

أصحمة بن ، وقيل :  أرمى بْن أصحمة النجاش ي بْن بحر   أنهالقول الأول : 

قصته ،  بشةملك الح،   والنجاش يّ لقب له،  واسمه بالعربية عطيّة،  أبجر 

                                                           
ـــر: 1٧1٧٧1٧1٧٧رقـــــم رقـــــم   111111//2121(مســـــند أحمـــــد (مســـــند أحمـــــد   11 ـــال الحـــــافي ابـــــن كثيــ ـــر: ، وقــ ـــال الحـــــافي ابـــــن كثيــ رِيـــــبٌ ، وقــ

َ
 غ

ٌ
ا حَـــــدِيث

َ
رِيـــــبٌ هَـــــذ

َ
 غ

ٌ
ا حَـــــدِيث

َ
هَـــــذ

سَ به تفرد به الَمام احمد.
ْ
 بَأ

َ
سَ به تفرد به الَمام احمد.وَإِسْنَادُهُ لَ

ْ
 بَأ

َ
      2222//٧٧  البداية والنهاية لَبن كثيرالبداية والنهاية لَبن كثير  وَإِسْنَادُهُ لَ

ـــ  ((  22 ـــوقــ ــــة --د أرهقنـــــي أمـــــر ذلـــــك المطلـــــب، فاســـــتعنت د أرهقنـــــي أمـــــر ذلـــــك المطلـــــب، فاســـــتعنت وقــ ــــة مكاتبـ ـــن     --مكاتبـ ــــاتذتي مــ ــــي هـــــذا بأحـــــد أسـ ـــن فـ ــــاتذتي مــ ــــي هـــــذا بأحـــــد أسـ فـ

وهو فضيلة الأستاذ الدكتور: البدري عبد المجيد أحمد سالم. وهو فضيلة الأستاذ الدكتور: البدري عبد المجيد أحمد سالم. المشتغلين بعلم الحديث،  المشتغلين بعلم الحديث،  

  فكان نعم الأستاذ إفادة لي.فكان نعم الأستاذ إفادة لي.  أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.  --حفظه الله حفظه الله ––
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مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر 

، فهو   ، ولَ له رؤية  ، ولم يهاجر  إسلامه  وكان ممن حسن ،   الإسلام

 صلى الله عليه وسلم ي وكتب إليه النب،  ، صاحب من وجه  تابعي من وجه

سنة ست من  ي ة الضمر مع عمرو بن أمي،  كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام 

اسِ  ،  الهجرة الَ بَعْضُ النا
َ
 سَبْعٍ   وَق

َ
وأسلم على يد جعفر  ،  من بهآف، : سَنَة

هِ رض ي الله عنه ، وكان   بن أبى طالب
ا
عَقْدِ  صلى الله عليه وسلم وَكِيلَ رَسُولِ الل

ْ
بُولِ ال

َ
فِي ق

بِي سُفْيَانَ على  
َ
تَ أ

ْ
 بِن

َ
ما حَبِيبَة

ُ
 : رض ي الله عنه ،  وعند ابن سعد  أ

َ
لِكَ سَنَة

َ
وَذ

هِجْرَةِ 
ْ
هِ ،  رجب سنة تسع من الهجرة  يتوفى ف،  سَبْعٍ مِنَ ال

ا
عَاهُ رَسُولُ الل

َ
وَن

اسِ   صلى الله عليه وسلم ى النا
َ
  .(1)  وصلى عليه بالمدينة، إِل

صْحَمَة بوزن أربعة، وحاؤه مهملة، وقيل معجمة، 
َ
وفي اسمه ستة ألفاظ: أ

ة بغير ألف، وقيل كذلك لكن وقيل: إنه بموحدة بدل الميم، وقيل: صَحْمَ 

بتقديم الميم على الحاء، وقيل بزيادة ميم في أوله بدل الألف، والصحيح 

 .( 2)الأول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، :  النجاش ي الذي كتب إليه  القول الثاني

 ا :مغير من صلى عليه صلى الله عليه وسلم ، مع القول بإسلامه

بعد ذكره لحديث مسلم الآتي  –رحمه الله تعالى  –قال الملا علي القاري   

                                                           
الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة ، ،   ٥3٥3ترجمــة ترجمــة       1١11١1/ /   11أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة (  (  11))

، الطبقــات ، الطبقــات   111111/ /   11البدايــة والنهايــة البدايــة والنهايــة ، ،     12١12١/ /   11ســير أعــلام النــبلاء  ســير أعــلام النــبلاء  ، ،     31١31١  ––  31٥31٥/ /   33

وض ، ،   ٧11٧11/ /   11المواهــب اللدنيــة بــالمنح المحمديــة المواهــب اللدنيــة بــالمنح المحمديــة ، ،     ٥١٥١/ /   ١١الكبــرى الكبــرى  ــاج والــرا وض الكوكــب الوها ــاج والــرا الكوكــب الوها

اج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج(  اج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج( البَها   . .       121121/ /   ١١فتح الباري  فتح الباري  ،  ،      232311/ /   1111البَها

ــاري ((22))
َ
بَايــا صَــحِيحْ البُخ

َ
ــفِ خ

ْ
ش

َ
رَارِي فــي ك عَــاني الــدا

َ
ر الم

َ
ــاري كــوث

َ
بَايــا صَــحِيحْ البُخ

َ
ــفِ خ

ْ
ش

َ
رَارِي فــي ك عَــاني الــدا

َ
ر الم

َ
ضِــر بــن ســيد عبــد   ،،كــوث

َ
ــد الخ ضِــر بــن ســيد عبــد لمحما
َ
ــد الخ لمحما

  ،،الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروتالناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت، ، هـــ(هـــ(13٧113٧1الله بــن أحمــد الجكنــي الشــنقيطي )المتــوفى: الله بــن أحمــد الجكنــي الشــنقيطي )المتــوفى: 

  . . 211211//1111. . مم  111٧111٧  --هـ هـ   111٧111٧الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، 
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يْسَ  ):   -
َ
يِ  وَل

َ
يْهِ ) ( : أ

َ
تَبَ إِل

َ
ذِي ك

ا
يْ ال جَاش ِ يْهِ  : النا

َ
ى عَل

ا
ذِي صَل

ا
يِّ ال جَاش ِ بِالنا

بِيْ  الَ (   صلى الله عليه وسلم  النا
َ
دْ وَهِمَ مِنْ ق

َ
يْهِ  ، يَعْنِي وَق

َ
ى عَل

ا
ذِي صَل

ا
يْ ال جَاش ِ هُ النا دْ وَ  صلى الله عليه وسلم: إِنا

َ
ق

 رَاوِيهِ 
َ
ط

َ
ل
َ
نَانِ  خ

ْ
هُمَا اث إِنا

َ
هُمَا مُسْلِمَانِ  ،  ، ف

َ
  .(1)  وَكِلا

: أن النجاش ي الذي هاجر إليه أصحاب رسول الله صلى الله  القول الثالث

عليه وسلم ، هو النجاش ي الأول ،  وأما الثاني فهو الذي كتب إليه مع عمرو 

 صلى الله عليه وسلم : الضمري ، وهو الذي أسلم وصلى عليه رسول الله

انِيإذ يقول :  –رحمه الله تعالى  –وهذا قول ابن كثير 
ا
ى الث

َ
كِتَابُ إِل

ْ
ا ال

َ
هَذ

َ
،  ف

لِ  وا
َ ْ
ى الأ

َ
 إِل

َ
هُ فِيهِ  لَ

ُ
وْل

َ
صْحَمَ " مُقْحَمٌ  ، وَق

َ ْ
عَلا " الأ

َ
صْحَمِ " ل

َ ْ
يِّ الأ جَاش ِ ى النا

َ
: " إِل

هِمَ 
َ
اوِي بِحَسَبِ مَا ف مُ  ،  مِنَ الرا

َ
عْل

َ
هُ أ

ا
، ثم ذكر ابن كثير ما يشير إلى  وَالل

ونرجّح أنه هو الذي أسلم ونعاه رسول  إسلامه ، قال أبو الحسن الندوي : 

 . ( 2) ، وصلى عليه الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين

مْرِيا : الذي كتب له مع   القول الرابع  الضا
َ
ة مَيا

ُ
غير من هاجر  عَمْرَو بْنَ أ

 .إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم

دِ وهو ما نقل عن ابن حزم ،  وأيده ابن  القيم في قوله :      بُو مُحَما
َ
الَ أ

َ
ق

هِ  بْنُ حَزْمٍ 
ا
يْهِ رَسُولُ الل

َ
 إِل

َ
ذِي بَعَث

ا
يا ال جَاش ِ ا النا

َ
  صلى الله عليه وسلم: إِنا هَذ

َ
ة مَيا

ُ
عَمْرَو بْنَ أ

مْ يُسْلِ 
َ
مْرِيا ل يْرِهِ  مْ الضا

َ
تِيَارُ ابن سعد وَغ

ْ
لُ هُوَ اخ وا

َ ْ
وْلُ ابْنِ   ، وَالأ

َ
اهِرُ ق

ا
، وَالظ

ا وصله ولم، وكذا رجحه الدكتور محمد محمد أبو شهبة ؛ إذ يقول :   حَزْمٍ 

ر به، الكتاب احترمه وكرم حامله
ّ

،  وقال له: إني أعلم والله أن عيس ى بش

وفي ،  ى أكثر الأعوان وألين القلوبولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حت
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 . ( 1)  بعض الروايات أنه أسلم، والصحيح خلافه

هنا  نجاش ي آخر هو الذي ذكر عند مسلم في صحيحه ،  : خامسالقول ال

وهو غير من هاجر إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   ، وغير من 

عليه رسول الله  صلى  ولي الحبشة بعد المسلم الذي صلى كتب له ، بل آخر 

 ودليلهم: ،الله عليه وسلم 

سٍ  أخرج مسلم بإسناده إلى      
َ
ن
َ
هِ رض ي الله عنه :  أ

ا
بِيا الل

َ
نا ن

َ
تَبَ  صلى الله عليه وسلمأ

َ
  ك

ى كِسْرَى 
َ
يْصَرَ  إِل

َ
ى ق

َ
يِّ  ، وَإِل جَاش ِ ى النا

َ
ى  ، وَإِل

َ
لِّ ، وَإِل

ُ
ارٍ ك هِ  جَبا

ا
ى الل

َ
، يَدْعُوهُمْ إِل

ى
َ
عَال

َ
  ، ت

َ
بِيْ وَل يْهِ النا

َ
ى عَل

ا
ذِي صَل

ا
يِّ ال جَاش ِ   (2) " صلى الله عليه وسلميْسَ بِالنا

هذا الحديث يشير إلى كون النجاش ي الذي كتب إليه هنا ، غير و        

النجاش ي الذي أسلم  ، كما يفهم من رواية الترمذي ، أن هذا الكتاب متأخر 

 عن الكتاب إلى النجاش ي المسلم .

سٍ إلى  أخرج الترمذي بإسناده       
َ
ن
َ
هِ " : رض ي الله عنه  أ

ا
نا رَسُولَ الل

َ
 صلى الله عليه وسلمأ

ى 
َ
يِّ وَإِل جَاش ِ ى النا

َ
يْصَرَ وَإِل

َ
ى ق

َ
ى كِسْرَى وَإِل

َ
بْلَ مَوْتِهِ إِل

َ
تَبَ ق

َ
لِّ ك

ُ
ى ك

َ
ارٍ يَدْعُوهُمْ إِل جَبا

هِ 
ا
بِيْ  " الل يْهِ النا

َ
ى عَل

ا
ذِي صَل

ا
يِّ ال جَاش ِ يْسَ بِالنا

َ
 .( 3)  " صلى الله عليه وسلموَل

واضح التقييد لتلك الكتب منه صلى الله عليه وسلم بكونها قبل موته ،     

فيكون بعد الكتب التي سبقت وفاته صلى الله عليه وسلم ، ومنها كتابه إلى 
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        ..      313313/ /   22رآن والسنة رآن والسنة السيرة النبوية على ضوء القالسيرة النبوية على ضوء الق، ،   11٧11٧  ––  111111

ـــلم (  (    22)) ـــحيح مســ ـــلم صـ ـــحيح مســ ـــــيَرِ   ::كِتَـــــابكِتَـــــاب  --صـ جِهَـــــاد وَالسِّ
ْ
ـــــيَرِ ال جِهَـــــاد وَالسِّ
ْ
بِـــــيِّ   : : بَـــــاببَـــــاب    --ال

تُـــــبِ النا
ُ
بِـــــيِّ ك

تُـــــبِ النا
ُ
ـــــارِ   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمك فا

ُ
ك

ْ
ـــــوِ  ال

ُ
ـــــى مُل

َ
ـــــارِ إِل فا

ُ
ك

ْ
ـــــوِ  ال

ُ
ـــــى مُل

َ
إِل

هِ عَزا وَجَلا  
ا
ى الل

َ
هِ عَزا وَجَلا  يَدْعُوهُمْ إِل

ا
ى الل

َ
      1٥٥11٥٥1رقم رقم   131٥131٥/ /   33يَدْعُوهُمْ إِل

بْــــوَابُ   --ســــنن الترمــــذي ســــنن الترمــــذي (  (    33))
َ
بْــــوَابُ أ
َ
دَابِ : : أ

ْ
انِ وَالآ

َ
دَابِ الَِسْــــتِئْذ

ْ
انِ وَالآ

َ
ــــرِكِينَ    : : بَــــابٌ بَــــابٌ   --الَِسْــــتِئْذ

ْ
ش

ُ
بَــــةِ الم

َ
ات

َ
ــــرِكِينَ  فِــــي مُك

ْ
ش

ُ
بَــــةِ الم

َ
ات

َ
  1١1١/ /   ٧٧فِــــي مُك

 حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وقال  : ، وقال  :     2٥112٥11رقم رقم 
ٌ

ا حَدِيث
َ
 حَسَنٌ صَحِيحٌ هَذ

ٌ
ا حَدِيث

َ
    . .     هَذ
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 قيصر الروم و كسرى الفرس والنجاش ي الذي عرف إسلامه    .  

الله  أي : النبي صلى - ثم كاتب :  -رحمه الله تعالى  –قال ابن عجر       

  -وذكر حديث مسلم   – النجاش ي الذي ولي بعده وكان كافرا عليه وسلم  

، وقول  محمد عبد الرحمن  المباركفوري في  وليس بالنجاش ي الذي أسلم 

 .(1)التحفة  

 يوأما النجاش :   -رحمه الله تعالى  –قال أحمد بن محمد  القسطلاني 

يدعوه إلى الإسلام   يه وسلمصلى الله عل ي ، وكتب له النب الذى ولى بعده

وقد خلط بعضهم ولم يميز  ،  لم يعرف إسلامه ولَ اسمه  ، فكان كافرا

 ( .2)  بينهما

وليس "  :  قوله -:  -رحمه الله تعالى  –قال أحمد بن عمر القرطبي       

ى عليه النبي 
ا
؛ هذا تحرز من  صلى الله عليه وسلم   بالنجاش ي الذي صل

؛ الذي هاجر إليه أصحاب  : أصحمة النجاش ي المسمى هظن أن؛ لئلا ي الراوي 

؛ لأن هذا احتاج في   ، وليس كذلك هو هذا  صلى الله عليه وسلم رسول الله 

، ويكاتبه في  إلى الإسلام   صلى الله عليه وسلم إسلامه إلى أن يدعوه النبي 

من ، بل بنفس ما سمع القرآن  ، ولم يحتج أصحمة إلى ش يء من ذلك ذلك

خبر بقواعد الإسلام جعفر وأصحابه الذين هاجروا إلى أرضه
ُ
 ، وبمحاسنه ، وأ

، وصراح بأنه  ، وانقاد إليه ، أحب دين الإسلام ، ورأى ما كان الصحابة عليه

، وعرض على أهل مملكته  عليه السلام على اعتقاد المسلمين في عيس ى 

، كتم إسلامه تقية على  م، ويئس منه فلما رأى نفرتهم  ، الدخول في الإسلام
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 .( 1)  ، إلى أن توفي على الإسلام والإيمان ، منتظرًا التخلص منهم نفسه

قلت : لَ مانع  بعد تحقق إسلامه بحسن أخلاقه مع أصحاب رسول الله    

صلى الله عليه وسلم  ، وبعد تسليمه وإسلامه لما سمع منهم ما أنزل على 

أن يكتب إليه بالدعوة إلى الإسلام ، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 

يفصح عن ذلك ، ويعرف به ، ومن ثم يوقن بحسن متابعته لهذا الدين 

 الحنيف . 

أقوال ،  في بيان من يكون النجاش ي الذي من مما تقدم من سرده و    

كتب له مع عمرو بن أمية الضمري ، يظهر ترجيح الرأي الأول لكثرة الروايات 

وتها في أكثر من موطن من كتب السنة ، وشهرتها في كتب في ذلك ، مع ثب

 السير  التواريخ وثبوتها في بعض تلك الكتب .  

أو أصحمة أرمى بْن أصحمة النجاش ي بْن بحر ،  أنه القول الأول : هو قلت: 

وهو صاحب جعفر وأصحابه رض ي الله عنه ، وهو من كتب له النبي صلى ، 

  آخر في الزواج بأم الله عليه وسلم ، يدعوه إلى ا
ً
لإسلام ، وكتب له كتابا

، ولم يهاجر إليه، وكان صلى الله عليه وسلمعلى عهد النبي ،حبيبة رض ي الله عنها ،  فأسلم 

ردءا للمسلمين نافعا، وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين 

الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام ، ) وهو من صلى عليه رسول الله صلى 

 .(2)وسلم  (الله عليه 
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 : شبهة التشكيك في إسلام النجاشي والرد عليها: ثالثالمطلب ال*
لم يتوقف عند المشككين عند هذا الحد أو هذا القدر من الخلاف الذي 

 وقع في تعيينه ، وتم الَستقرار فيه على رأي 

بل تجاوز الأمر فكرة تعيينه ، إلى أن هنا  بعضا من المستشرقين شكك 

 م النجاش ي أصلا في إسلا 

بحجة واهية يستطيع دفعها المبتدئ من طلبة العلم، وهي أن إسلام 

 (1)النجاش ي لم يثبت من خلال التاريخ، وبذلك يشك في أمر إسلامه 

قلت: والناظر بأدنى مجهود ليلاحي أن أصل تلك الشبهة راجع لَ محالة إلى 

التالي في صحة ورود التشكيك في صحة ما أثبته أهل العلم في كتب السير ، وب

 السيرة النبوية إلينا من خلالهم.

وإذا عدنا إلى الرد الجزئي على تلك الشبهة ، فإنني أقول أن إسلام النجاش ي 

قد ثبت بالأدلة الموثوق فيها وعلى شروط صارمة من الدقة والحذق لأصحاب 

 الكتب التي نقل إلينا من خلالها خبر إسلامه

 بسنواللفي له ، أخرج مسلم 
َ
بِى هُرَيْرَة

َ
عَى  رض ى الله عنهده إلى أ

َ
الَ ن

َ
هُ ق نا

َ
أ

هِ 
ا
نَا رَسُولُ الل

َ
ةِ فِ النا  صلى الله عليه وسلمل

َ
حَبَش

ْ
ىَ صَاحِبَ ال ذِى  يجَاش ِ

ا
يَوْمِ ال

ْ
ال

الَ 
َ
ق

َ
مْ » مَاتَ فِيهِ ف

ُ
خِيك

َ
فِرُوا لأ

ْ
 (.2)«اسْتَغ

علامه لإ  ليه وسلمصلى الله عقال النووي: )وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله

                                                           
، والشــبهة للمستشــرق )بــودلي( وقــد جــاءت شــبهته بصــيغة التمــريض ، والشــبهة للمستشــرق )بــودلي( وقــد جــاءت شــبهته بصــيغة التمــريض   231231( الرســول ّ( الرســول ّ  11

  النجاش ي قد قل الإسلام ، ولكن لَ يوجد ما يثبت ذلك تاريخيا"النجاش ي قد قل الإسلام ، ولكن لَ يوجد ما يثبت ذلك تاريخيا"  ، في قوله ) وقد قيل إن، في قوله ) وقد قيل إن

جَنَازَةِ   ::بابباب  --الجنائزالجنائز  تاب: تاب: كك، ، ( صحيح مسلم( صحيح مسلم  22
ْ
ى ال

َ
بِيرِ عَل

ْ
ك جَنَازَةِ فِى التا

ْ
ى ال

َ
بِيرِ عَل

ْ
ك ، وأخرجه ، وأخرجه 221١221١ح ح ٧1٧1//33  فِى التا

  132٥132٥ح ح ١١١١//22باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد --البخاري في كتاب الجنائزالبخاري في كتاب الجنائز
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 (.1)بموت النجاش ي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه( 

قلت: ففي قوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم ، أمر لأصحابه 

رضوان الله عليهم بالَستغفار للنجاش ي ، وفي شريف علم القارئ الكريم أنه 

نعي كان في العام صلى الله عليه وسلم لَ يستغفر لكافر ، وخاصة أن هذا ال

 التاسع من الهجرة 

)  وملحوظة أخرى واضحة وهي أنه صلى الله عليه وسلم سماه أخ بفوله

 أخيكم( ومعلوم أن الأخوة هنا إذا أطلقت لم يرد بها إلَ أخوة الإسلام.

واستند من قال بتخصيص النجاش ي بذلك إلى قال صاحب عون المعبود: )

مسلما أو استئلاف قلوب الملو  الذين ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات 

 (2)( أسلموا في حياته

الَ: بسنده إلى ،في صحيحه ، أخرج البخاري 
َ
هُ عَنْهُ، ق

ا
يَ الل  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
أ

ذِي 
ا
ةِ، يَوْمَ ال

َ
يا صَاحِبَ الحَبَش جَاش ِ مَ النا

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
هِ صَل

ا
نَا رَسُولُ الل

َ
عَى ل

َ
ن

الَ: مَاتَ فِي
َ
ق

َ
مْ »هِ، ف

ُ
خِيك

َ
فِرُوا لِأ

ْ
 (3)«اسْتَغ

هُ 
ا
يَ الل  رَض ِ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
نا أ

َ
بِ: أ سَيِّ

ُ
نِي سَعِيدُ بْنُ الم

َ
ث الَ: حَدا

َ
وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، ق

الَ: 
َ
بِيا »عَنْهُ، ق رْبَعًا صلى الله عليه وسلمإِنا النا

َ
يْهِ أ

َ
رَ عَل با

َ
ك

َ
ى ف

ا
صَل

ُ ْ
 بِهِمْ بِالم

ا
 «صَف

من كون النبي صلى الله عليه وسلم صرح باسمه  بل ليس هنا  أصرح

الذي ثبت له، مما يدل على أنه هو هو صاحب أصحاب السفينة بقيادة 
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 جعفر بن أبي طالب.

هُ عَنْهُمَا،أ
ا
يَ الل هِ رَض ِ

ا
انِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

َ
يْخ

ا
رَجَ الش

ْ
الَ:  خ

َ
ق

بِيْ  الَ النا
َ
وا حِينَ مَاصلى الله عليه وسلم ق

ْ
صَل

َ
قُومُوا ف

َ
يَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، ف

ْ
يْ: "مَاتَ ال جَاش ِ تَ النا

 "
َ
صْحَمَة

َ
مْ أ

ُ
خِيك

َ
ى أ

َ
 .(1)عَل

وذكر السهيلي: : )اه للحافي، وعز قال أبو أحمد محمد أمان بن علي جامي

أخرج هذا الحديث ابن ، فكان موت النجاش ي فى رجب سنة تسع من الهجرة

ريق ثابت والدارقطني في الأفراد، والبزار، من طريق أبى حاتم في التفسير من ط

ولكن رفع السرير ثم رؤية النبي صلى الله عليه  ، (2)"حميد كلاهما عن أنس

وسلم له قال الحافي في الفتح عن طريق الواقدي في أسبابه بغير إسناد عن 

ابن عباس، ثم قال الحافي: لَبن حبان من حديث عمران بن حصين فقام 

فه وهم لَ يظنون إلَ أن جنازته بين يديه. أخرجه من طريق وحفوا خل

عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه ولأبي عوانة  الأوزاعي عن يحي بن أبى كثير

من طريق أبان وغيره عن يحي فصلينا خلفه ونحن لَ نرى إلَ أن الجنازة 

النجاش ي في سنة ثماني من  قدامنا. وقال البيهقي في الدلَئل كان موت

 (3)(هجرةال

ليه سريه بأرض الحبشة حتى رآه بالمدينة. وتكلم عفلما صلى عليه رفع 

مات بأرض الحبشة.  كافر من الأعاجم-المنافقون فقالوا: يصلى على علج
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قاتلهم الله أنى يؤفكون، لم يصل رسول الله عليه الصلاة والسلام على علج 

- فراد أتباعهدا من أقط وإنما صلى على من أكرمه الله بالإسلام حتى صار فر 

هُ عَنْه
ا
يَ الل  (1)(-رَض ِ

 

 .: أسماء مهاجري الحبشة رابع*المطلب ال
وكانوا سبعين رجلا عليهم ثياب : )  يالقسطلان شهاب الدينقلت: وفي قول 

 (2) (الصوف، منهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام

لحبشة دخل معهم في الإسلام دلَلة على أن عددا من المسلمين غير أهل ا

من أهل الشام، ليثبت  بهذا أن الدين الإسلامي ما حل في مكان إلَ وجذب 

هُدَى وَدِينِ   :إليه الأتباع ، مصداقا لقوله تعالى
ْ
هُ بِال

َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذِي أ

ا
هُوَ ال

ونَ 
ُ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
رِهَ الم

َ
وْ ك

َ
هِ وَل ِ

ّ
ل
ُ
ينِ ك ى الدِّ

َ
هِرَهُ عَل

ْ
حَقِّ لِيُظ

ْ
   (3)ال

وهنا يجمل بي أن أسرد للقارئ الكريم أسماء من هاجروا إلى الحبشة من 

المسلمين لبيان الفارق العددي بين من هاجروا أولَ وبين من عادوا ، كما أن 

 هذا مطلب مهم  جدا من مطالب البحث:

وقد تبين لي من خلال مطالعة كتب السير أن أهل السير رتبوا أسماء 

لبطون والعشائر ماعدا ابن الجوزي في تنوير الغبش ، المهاجرين على حسب ا

 والسيوطي في رفع شان الحبشان فقد رتبا الأسماء على حروف المعجم.

والإمام ابن الجوزي رتب أسماء المهاجرين رجالَ ونساء على حروف المعجم 

ثم أفرد عنوانا ذكر فيه أسماء من ولدوا بالحبشة من أبناء المهاجرين تحت 
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 ر من ولد بالحبشة من أبناء المهاجرين".عنوان "ذك

والإمام السيوطي رتب أسماء المهاجرين على حروف المعجم ولكنه يذكر 

اسم الزوجة قرين اسم الرجل إذا كانت له زوجة مصاحبة له الهجرة، كما 

يذكر بعد اسم الزوجة أسماء من ولدته من الذكور أو الإناث في الحبشة، فلا 

 عجم عند ذكره للزوجات أو الأبناء.يتقيد بترتيب حروف الم

وأرى أن هذه الطريقة أتم وأنفع حتى تكتمل الفائدة، وحتى يستطيع 

 القارئ أن يربط بين اسم الرجل وزوجته وأبنائه في آن واحد بسهولة ويسر. 

ها أسماء أهل بيته ممن هاجر ت معه أو ولد ضوهاكم الأسماء مدرج في بع

 له هنا :

 خويلد بن أسد.الأسود بن نوفل بن  .1

جعفر بن ابي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس، وولدت له  .2

 هنا : محمد وعونا، وعبد الله.

جهم بن قيس بن عبد الدار ومعه امرأته أم حرملة بن عبد الأسود،  .3

 وابنه عمرو، وبنته خزيمة.

الحارث بن خالد بن صخر، وامرأته ريطة بنت الحارث التيمية،  .1

 ى وزينب وعائشة وفاطمة.وولدت له هنا : موا 

الحارث بن الحارث بن قيس السهمي، وأخوته أبو قيس ومعمر  .٧

 وسعيد والسائب وبشر وأخ لهم من أمهم اسمه سعيد بن عمرو.

 حاطب بن عمرو بن عبد شمس. .1

حاطب وحطاب ابنا الحارث بن معمر الجمحي ومع حاطب امرأته  .٥

الحارث، ومع حطاب فاطمة بنت المجلل العامري وولدت له هنا : محمدا و 

 امرأته فكيهة بنت يسار.

خالد بن سعيد بن العاّ وأخوه عمرو، ومع خالد امرأته أمينة بنت  .١
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خلف بن أسعد الخزاعية وولدت له هنا : سعيدا، وأم خالد أمة، ومع 

 عمرو امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية.

خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، وأخواه عبد الله،  .1

 وقيس.

 السائب بن عبد الله بن مظعون وعماه قدامة وعبد الله. .12

 سعد بن خولة حليف لبني عامر بن لؤي. .11

 سعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر الفهري. .12

سفيان بن معمر بن حبيب وأمرأته حسنة وابناهما جابر وجنادة،  .13

 وابنها شرحبيل بن عبد الله بن المطاع الكندي.

 بيه وهب بن ربيعة الفهري.سهيل بن بيضاء وهي أمه، واسم أ .11

 سويبط بن سعد بن حرملة العبدري. .1٧

 شماس بن عثمان المخزومي، واسمه عثمان أيضا. .11

 طليب بن عمير بن وهب بن عامر ، وامرأته ليلى العدوية. .1٥

 عامر بن أبي وقاّ أخو سعد. .1١

 عبد الله بن جحش، وأخوه عبد الله، وامرأة عبيد الله أم حبيبة. .11

 ن عبد الأسد بن هلال المخزومي، وأخوه هبار.عبيد الله بن سفيان ب .22

عبد الله بن سهيل بن عمرو العامري، وعماه سليط والسكران،  .21

 وامرأته سودة بنت زمعة.

 عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى. .22

 عبد الله بن مسعود الهزلي وأخوه عتبة. .23

 عبد الرحمن بن عوف. .21

 عتبة بن غزوان بن جابر المزني حليف بني نوفل. .2٧

 ن بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح.عثما .21
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 عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. .2٥

 عثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد. .2١

 عثمان بن مظعون. .21

 عدي بن نضلة بن عبد العزى العدوي، وابنه النعمان. .32

 عروة بن عبد العزى بن حرثان العدوي. .31

 ن الحارث بن أسد.عمرو بن أمية ب .32

 عمرو بن أبي سرح بن أبي ربيعة. .33

 عمرو بن عثمان بن عمرو التيمي، عم طلحة بن عبيد الله التيمي.  .31

 عمير بن رئاب بن حذيفة السهمي. .3٧

 عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي. .31

 عياض بن زهير بن أبي شداد. .3٥

 فراس بن النضر بن الحارث بن كلدة. .3١

بني أمية بن عبد شمس وامرأته بركة بنت قيس بن عبد الله حليف  .31

 يسار مولَة أبي سفيان بن حرب.

مالك بن زمعة بن قيس العامري وامرأته عمرة بنت أسعد بن وقدان  .12

 بن عبد شمس العامرية.

 محميه بن جزء الزبيدى. .11

 مصعب بن عمير  .12

المطلب ابن ازهر بن عبد عوف وامرأته رمله بنت ابى عوف وولدت له  .13

  هنا  عبد الله

المقداد بن الأسود تبناه الأسود بن عبد يغوث فنسب اليه وهو  .11

 المقداد بن عمرو بن ثعلبة.

 معتب بن عوف بن عمر الخزاعي. .1٧
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 معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي. .11

 معيقيب بن أبي فاطمة الدوا ي حليف لبني عبد العا  ي بن أمية. .1٥

 خزوم.هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن م .1١

 هشام بن العاّ أخو عمرو. .11

يزيد بن زمعة بن الأسود أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وامرأته سهلة  .٧2

 بنت سهيل وولدت له هنا  محمدا.

 أبو سبرة بن أبي رهم العامري وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو. .٧1

 أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية. .٧2

 . رض ى الله عنه حأبو عبيدة بن الجرا .٧3

. وعد بعض أهل السير منهم أبا رض ى الله عنه واختلف في عمار بن يسار 

والصحيح أنه لم يهاجر إلى أرض الحبشة  رض ى الله عنه موا ى الأشعري 

ولكنه خرج في طائفة من قومه من أرضهم باليمن يريد المدينة فركبوا البحر 

رض ى الله  دم مع جعفر فرمتهم الريح إلى أرض الحبشة فأقام هنا  حتى ق

 .عنه
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ممن هاجرن الى   صلى الله عليه وسلم زوجات النبيالمطلب الخامس: 
 :الحبشة

 " رض ي الله عنها:سودة بنت زمعةالسيدة "  -1

صلى الله النبي  هجرةابن إسحق : فماتت خديجة بنت خويلد قبل  قال

عليها  سلمصلى الله عليه و بثلاث سنين، لم يتزوج رسول الله  عليه وسلم

صلى ، ثم تزوج رسول الله واحدة أبو طالب في سنةعمه ة حتى ماتت هي و أامر 

بعد خديجة سودة بنت زمعة، وكانت قبله عند السكران بن  الله عليه وسلم

عمرو، أخي سهيل بن عمرو، وكان ابن عمها تزوجها وهي بكر، فهاجر إلى أرض 

 بمكة. ف
ً
صلى الله تزوجها رسول الله الحبشة، ثم قدما مكة فمات عنها مسلما

 حتى مات. عليه وسلم
ً
 ولم يصب منها ولدا

 :أم حبيبة رض ي الله عنهاالسيدة  -2

وهي صاحبة قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لها بوكالة النجاش ي 

أصحمة، وأمهرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزها له مع أصحاب 

  السفينة، كما مر بالقارئ الكريم

 :أم سلمة رض ي الله عنهاالسيدة  -3

ه  قال
ا
بعد أم حبيبة  صلى الله عليه وسلمابن إسحق: ثم تزوج رسول الل

ه بن عبد 
ا
أم سلمة هند بنت أبي أمية، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الل

 إلى أرض 
ً
 جميعا

ً
ه بن عمر بن مخزوم هاجرا

ا
الأسد بن هلال بن عبد الل

فأصابته جراحة بأحد، فمات بها من جراحته، الحبشة، ثم قدما المدينة، 

كان تزوجها وهي بكر، فولدت له سلمة، وعمر، ودرة، وزينب، ولم يصب 

ه 
ا
.) صلى الله عليه وسلمرسول الل

ً
 (1منها ولدا
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 بعض كتاب السير قلت: وأما الثمانية الذين من أهل الشام فقد سماهم

اهم قتادة، فقال: وثمانية من أهل الشام" كانوا عنده بالحبشة، وسما 

أبرهة، وإدريس، وأشرف، وأيمن، وبحيرًا، وتمام، وتميم، ونافع، وظن العز بن 

صلى الله عليه -الأثير أن بحيرًا هو الراهب المشهور، والظاهر أنه غيره؛ لأنه 

إنما رآه في أرض الشام، وهذا إنما هو بالحبشة، وابن الجنوب من  -وسلم

 (1)ثنان باسم واحدالشمال، ولَ مانع أن يسمى ا

 

 

صلى الله -: وفاة النجاشي رضي الله عنه  وصلاة النبيسداسال*المطلب 
 .عليه –علية وسلم 

في رجب من السنة التاسعة  -رض ي الله عنه-وتوفي النجاش ي أصحمة 

إلى أصحابه يوم وفاته فقال: "مات اليوم رجل صلى الله عليه وسلم ونعاه الرسول  ،للهجرة

صلى -وصلى  (2)كم أصحمة واستغفروا له"صالح، فقوموا فصلوا على أخي

 عليه صلاة الغائب. -الله عليه وسلم

-عن أنس بن مالك ، بسند صحيح ، في السنن الكبرى ، وروى النسائي 

صلى الله عليه -قال: لما جاء نعي النجاش ي، قال رسول الله  أنه -رض ي الله عنه

د حبش ي؟ ، فنزلت: : "صلوا عليه"، قالوا: يا رسول الله! نصلي على عب-وسلم

}وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين 

لله لَ يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع 
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  (.(.3١١23١١2( )( )3١٥٥3١٥٥رقم الحديث )رقم الحديث )  --النجاش ي النجاش ي 

٨٠٥



  

 (1)الحساب{ 

عن ،عن أبى الطفيل ،عن قتادة ،من طرق وأخرج  أحمد في مسنده 

قال: "صلوا على أخ لكم .. جاء ذات يومصلى الله عليه وسلم  حذيفة بن أسيد أن رسول الله

مات بغير أرضكم .. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أصحمة النجاش ى"ثم 

. (2)بهم إلى المصلى"  أصحابه "فخرج -صلى الله عليه وسلم  -دعا النبي 

 والمصلى غير المسجد فالمصلى في الصحراء وليس له جدران ..

 -ة وذلك الَستغفار لرجل لم ير النبي استغرب بعض المصلين تلك الصلا 

ولم يره النبي ولم يهاجر إليه ولم يبايعه بل ظنوه  -صلى الله عليه وسلم 

مازال علجًا نصرانيًا يقول أنس بن مالك: "لما توفي النجاش ى قال رسول الله 

فقال بعض الناس يأمرنا أن ، استغفروا لأخيكم "صلى الله عليه وسلم 

هِ نستغفر لعلج مات 
ا
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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ُ
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ا
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َ
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َ
ئِكَ ل

َ
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ُ
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ْ
 رِيعُ ال

                                                           
: : كتــاب كتــاب   --ن الكبــرى ن الكبــرى النســائي فــي الســنالنســائي فــي الســن  : : والحــديث أخرجــهوالحــديث أخرجــه  --( ( 111111ســورة آل عمــران آيــة )ســورة آل عمــران آيــة )( ( 11

  (.(.1122211222رقم الحديث )رقم الحديث )  --سورة آل عمران سورة آل عمران   ::بابباب  ––التفسير التفسير 

--، وابــن عبــاس ، وابــن عبــاس --رضــ ي الله عنــهرضــ ي الله عنــه--قــال جــابر بــن عبــد الله رضــ ي الله عنهمــا، وأنــس بــن مالــك قــال جــابر بــن عبــد الله رضــ ي الله عنهمــا، وأنــس بــن مالــك 

، وقتــادة، والحســن فــي هــذه الآيــة: نزلــت فــي النجاشــ ي. انظــر تفســير القرطبــي ، وقتــادة، والحســن فــي هــذه الآيــة: نزلــت فــي النجاشــ ي. انظــر تفســير القرطبــي --رضــ ي الله عنــهرضــ ي الله عنــه

((٧٧ / /1١11١1.).)  

حـــدثنا عبيـــد الله بـــن مواـــ ى قـــال أخبرنـــا حـــدثنا عبيـــد الله بـــن مواـــ ى قـــال أخبرنـــا   3٧23٧2  --  ٥٥بـــن أبـــي شـــيبة بـــن أبـــي شـــيبة ســـنده صـــحيح رواه اســـنده صـــحيح رواه ا  ((  22

كمــا أن للحـــديث شــاهدًا حســـنًا كمــا أن للحـــديث شــاهدًا حســـنًا   ،،إســرائيل عــن أبـــي إســحاق عــن أبـــي بــردة عــن أبـــي مواــ ىإســرائيل عــن أبـــي إســحاق عــن أبـــي بــردة عــن أبـــي مواــ ى

حدثنا حسن بن موا ى قال سمعت حديجًا أخا زهير بن معاوية عن حدثنا حسن بن موا ى قال سمعت حديجًا أخا زهير بن معاوية عن   111111  --  11عند أحمد عند أحمد 

ـــن ا ـــعود. وحـــــديج حســ ـــن ابـــــن مســ ـــن عبـــــد الله بـــــن عتبـــــة عــ ـــحاق عــ ـــن اأبـــــي إســ ـــعود. وحـــــديج حســ ـــن ابـــــن مســ ـــن عبـــــد الله بـــــن عتبـــــة عــ ـــحاق عــ ـــم أبـــــي إســ ـــديث إذا لــ ـــم لحــ ـــديث إذا لــ لحــ

    يخالف من هو أوثق منه.يخالف من هو أوثق منه.

٨٠٦



علم أولئك المتسائلون مكانة النجاش ي عند ربه وشهادته له التي أنزلها من 

فوق سبع سماوات .. الحبش ي الكريم الذي كان ذات يوم يلتقط عودًا من 

الأرض ويرفعه ليخاطب من حوله من النصارى والوثنيين المؤمنين الذين 

واغيت قريش .. تحدث حينها لَذوا بعدله وطمعوا في حمايته من بطش ط

 : "تناول النجاش ي عودًا من-صلى الله عليه وسلم  -فاضحًا شوقه للنبي 

ن والرهبان ما يزيد ما يقول هؤلَء على ما يالأرض فقال يا معشر القسيس

تقولون في ابن مريم ما يزن هذه. مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده فأنا أشهد 

س ى ابن مريم ولولَ ما أنا فيه من الملك لأتيته أنه رسول الله والذي بشر به عي

 حتى أحمل نعليه امكثوا في أرض ما شئتم وأمر لنا بطعام وكسوة" 

يتذكر جعفر ورفاقه الهاربين من البطش ذلك الطعام وتلك الكسوة وذلك 

 .الملك الحبيب الذي جاءت الأخبار من أهل الحبشة بعد دفنه 

صف بهم بالمصلى فصلى فكبر  -ه وسلم صلى الله علي -ثم "إن رسول الله 

 -ليس فيها ركوع أو سجود يقول جابر: "إن رسول الله  (1)عليه أربع تكبيرات" 

 .صلى على النجاش ي فكنت في الصف الثاني أو الثالث" -صلى الله عليه وسلم 

صلاة الغائب ولم   -صلى الله عليه وسلم  -وقد صلى عليه رسول الله 

 على غائب سواه. -الله عليه وسلمصلى -يثبت أنه صلى 

وسبب ذلك: أنه مات بين قوم نصارى، ولم يكن عنده من يصلي عليه، لأن 

الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة 

                                                           
وغيــره حــدثني يزيــد بــن وغيــره حــدثني يزيــد بــن   1111  --  33ســنده صــحيح رواه ابــن إســحاق ومــن طريقــه أبــو داود ســنده صــحيح رواه ابــن إســحاق ومــن طريقــه أبــو داود   ((  11

رومان عن عروة عن عائشة ويزيد مولى آل الزبير وعروة بن الزبير تابعيان ثقتان التقريب رومان عن عروة عن عائشة ويزيد مولى آل الزبير وعروة بن الزبير تابعيان ثقتان التقريب 

22  --  1111  --  311311..  

٨٠٧



  

 . (1)عام خيبر 

 (2)ودع الصحابة أخاهم بالدعاء وطلب الرحمة له من الله .. و 

صحمة  وأرضاه نظير ما قدمه للمسلمين من فرض ي الله عن النجاش ي أ

حماية وحسن جوار، وما صدق به من حسن الإيمان والَستسلام لدين 

 الإسلام والَنقياد له، وأعلى ذكره في العالمين، اللهم آمين.

 
 : كرامة قبر النجاشي. بع*المطلب السا

هيئة  أكرم الله عز وجل النجاش ي بعد موته، وظهرت له تلك الكرامة على

 به. ثارت الناس تتحدصبره، حتى ذاع ذلك وشاع و قنور يشع أو يحيط ب

نِهِ  أخرج
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  12١12١/ /   11سير أعلام النبلاء  سير أعلام النبلاء    ((  11

ــــة ( ( 22 ـــيرة النبويــ ــ ــــة السـ ـــيرة النبويــ ــ ـــــحيحةالسـ ــــث الصـ ــــي الأحاديـــ ـــــاءت فــ ـــــا جـ ـــــحيحةكمـ ــــث الصـ ــــي الأحاديـــ ـــــاءت فــ ـــــا جـ ـــــد ، ، كمـ ـــــن حمــ ـــــد بـ ـــــر، محمـ ــــو عمـ ـــــد أبــ ـــــن حمــ ـــــد بـ ـــــر، محمـ ــــو عمـ أبــ

  311311//33.  .  مم22212221  --هـ هـ   11211121الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ، الناشر: مكتبة العبيكانالناشر: مكتبة العبيكان، ، الصويانيالصوياني

رقـم الحـديث رقـم الحـديث   --في النور يُرى عند قبر الشهيد في النور يُرى عند قبر الشهيد   ::بابباب  ––الجهاد الجهاد   ::كتابكتاب  --أبو داود في سننهأبو داود في سننه( ( 33

  (.(.1١2٥1١2٥رقم الحديث )رقم الحديث )  --الأصول الأصول   وأورده ابن الأثير في جامعوأورده ابن الأثير في جامع  --  وإسناده )حسن(وإسناده )حسن(  ((2٧232٧23))

لعلي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور لعلي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور ، ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   ((11

الطبعة: الطبعة: ، ، لبنانلبنان  ––الناشر: دار الفكر، بيروت الناشر: دار الفكر، بيروت ، ، هـ(هـ(12111211: : تتالدين الملا الهروي القاري )الدين الملا الهروي القاري )

  ((3١3١3١3١/ / 11م )م )22222222  --هـ هـ 11221122الأولى، الأولى، 

٨٠٨



  

أنه حدث بموت النجاش ي وهو في  -صلى الله عليه وسلم  -معجزات النبي 

هو المحدث  -صلى الله عليه وسلم  -الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فلعله 

عنه، ولهذا ذكره أبو داود واستدل به على هذِه المنقبة؛ لأنه كان يكتم 

 إسلامه من جيشه 

 ونهارًا )يرى( بضم المثناة تحت )على قبره نور( لما وقر في )أنه لَ يزا
ً

ل( ليلا

قلبه من نور الإيمان ورسخ من التصديق بالإسلام، فلما أن مات أظهره الله 

 على قبره شاهدًا له بالإيمان، وقيل: إنه مات شهيدًا بالطاعون.

 .(1)هوكلام المصنف في تبويبه يشعر بأن الشهادة سبب للنور الذي على قبر 

)بَابٌ: فِي النْورِ هذا احدي تحت   الشيخ خليل أحمد السهارنفوريوأورد 

هِيدِ( سواء كانت شهادته حقيقة أو حكمًا
ا

بْرِ الش
َ
 يُرَى( بصيغة المجهول )عِنْدَ ق

 أن يقال: إن موت : قالم ث
ا

وهذا الحديث ليس له مطابقة بالباب إلَ

كانت الشهادة الحكمية كذلك،  النجاش ي كان بوجه من وجوه الشهادة، فإذا

 .(2) فالحقيقية أولى به

                                                           
العبـاس أحمـد بـن حسـين بـن علـي بـن رسـلان العبـاس أحمـد بـن حسـين بـن علـي بـن رسـلان لشـهاب الـدين أبـو لشـهاب الـدين أبـو ، ، شـرح سـنن أبـي داودشـرح سـنن أبـي داود  ((  11

ــــوفى:  ـــــافعي )المتـــ ــــي الشـ ـــ ي الرملـــ ــ ــــوفى: المقداـ ـــــافعي )المتـــ ــــي الشـ ـــ ي الرملـــ ــ ــــ(  ١11١11المقداـ ــ ــــ(هـ ــ ـــلاح ،،هـ ــ ـــــدار الفــ ـــاحثين بـ ــ ـــن البــ ــ ـــــدد مـ ـــلاح تحقيق: عــ ــ ـــــدار الفــ ـــاحثين بـ ــ ـــن البــ ــ ـــــدد مـ تحقيق: عــ

ــــاط ــــاطبإشـــــراف خالـــــد الربــ ــــوم ، ، بإشـــــراف خالـــــد الربــ ـــراث، الفيــ ـــق التــ ـــي وتحقيـــ ــــث العلمــ ـــلاح للبحـ ــــوم الناشـــــر: دار الفـــ ـــراث، الفيــ ـــق التــ ـــي وتحقيـــ ــــث العلمــ ـــلاح للبحـ   --الناشـــــر: دار الفـــ

ـ  : : بـاببـاب  ..مم22112211  --هــ هــ   113٥113٥الطبعـة: الأولـى، الطبعـة: الأولـى، ، ، جمهورية مصر العربيةجمهورية مصر العربية ـفـي النا ورِ يُـرى عِنْـدَ قبْـرِ ورِ يُـرى عِنْـدَ قبْـرِ فـي النا

هيدِ )
ا

هيدِ )الش
ا

  ((131131/ / 1111الش

، ، هـ(هـ(  13111311: : تتللشيخ خليل أحمد السهارنفوري )للشيخ خليل أحمد السهارنفوري )، ، بذل المجهود في حل سنن أبي داودبذل المجهود في حل سنن أبي داود  ((  22

ـــيخ أبــــي ، ، اعتنــــي بــــه وعلــــق عليــــه: الأســــتاذ الــــدكتور تقــــي الــــدين النــــدوي اعتنــــي بــــه وعلــــق عليــــه: الأســــتاذ الــــدكتور تقــــي الــــدين النــــدوي  ـــيخ أبــــي الناشــــر: مركــــز الشـ الناشــــر: مركــــز الشـ
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 الخاتمة

الحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى، وآله وصحبه أولي 

 أما بعد،، التقى والنقا والبر والوفا

فقد وفقني الله عز وجل وأتم نعمته علي بإنجاز هذا البحث المتواضع الذي 

عن المسلمين الأول ومدى ما عانوه وبذلوه  -مالهالَ أدعي ك-أقدم فيه صورة 

كان، وما هذا إلَ لأنهم وما تحملوه من إقصاء وبعد عن الممن نفس ونفيس 

جوا آمنوا بالله ورسوله ، وأضاء الإيمان أركانهم وكيانهم، فأبوا إلَ أن ين

بالبحث تلك الحقبة التاريخية التي  صتبحشاشة أنفسهم وأيمانهم، وخص

داثهم ومعرفة ما يقع ا هؤلَء الصحب الكرام وانزووا عن متاعة أحابتعد فيه

اش ي الأصحم ومن ولي أهل الحبشة وسكانها تحت قيادة النجوبين هم بين

لكشف عن ا -من خلال البحث–ت الضوء وحاولت جاهدة بعده، كما سلط

سال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له، هل شخصية النجاش ي الذي تم إر 

عفر ؟أم آخر ولي بعده؟ ولعلني وفقت في عرض كافة الروايات هو صاحب ج

وأشرت إلى ضرورة توجيه أنظار الباحثين إلى مزيد من الجهد حول تلك 

الشخصية التي خفي خبرها وغمضت معرفة تفاصيلها، وكذا حاولت جاهدة 

دفع ما تعلق بتلك الهجرتين وأصحابهما من شبهات وتشغيبات تشكك في 

من أوجب واجبات لصحابة رضوان الله عليهم ، وأرى أن هذا عدالة ونزاهة ا

كل من اشتغل بعلم الحديث الشريف ، فإن كنت وفقت في طرحي هذا 

فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كانت الأخرى فالله أسأل أن يمدني 

بمدده لمحاولة بذل المزيد من الجهد في إنجاز ما هو أفضل، مما يخدم سنة 

 وينافح عن سيرته وسيرة أصحابه الغر الميامين. النبي الكريم

وقد خلصت بعد معايشتي لهذا البحث مدة يعلمها الله، إلى عدة نتائج 

 وتوصيات
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 أسوقها للقارئ الكريم على النحو الآتي:

 *أولَ: نتائج البحث

، يسع الزمان والمكان والأشخاص السيرة النبوية منهج متكامل متجدد أن أولا:
: التاريخية والشمول والكمال منتجمعت فيها كل شروط القدوة والهداية قدوة وعملا، 

 والواقعية العملية.
أن تراث المسلمين العريق وما أسفر عنه من علوم وبحوث بدأ من لحظة ميلاد  ثانيا:

النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم مرورا بحياته وحتى لحوقه بالرفيق الأعلى ، وما بين 
 يرة جديرة بأن نتخذها منهج حياة .ميلاده ووفاته س

من يدعي أن كتاب السير التزموا جميعا بجمع صحيح الروايات ، فهذا   ثالثا:
ادعاء ممن ليس له ادنى اطلاع على كتب السيرة ودرجاتها ، بل كان منهم النقاد ممن 

 يغربلون تلك المرويات ويبينون الضعيف منها بل ويطرحون وينبهون على الموضوع.
أن دفع الشبهات المتعلقة بروايات السيرة الموضوعة والمدسوسة داخل كتب  عا:راب

السيرة من أولى مهمات الباحثين المخلصين والمنصفين لهذا العلم ، ولا يقل أهمية إن 
 لم يزيد عن العناية ببقية علوم السنة.

، ولم  أبطل العلماء فرية )قصة الغرانيق( بدلائل كثيرة فلم يغفلوا نقدها خامسا:
يجاملوا أحدا في إيرادها ، وفي هذا رد على من يتهمون العلماء بالتساهل في سياقة 

 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
أنه من الضروري التركيز على إبراز الأحداث والعادات التي تظهر مدى  سادسا:

النبي الكريم ويمثل ذلك ما كان بين –التوافق بين فئات المسلمين والتواد والتراحم بينهم 
لأن هذا من شأنه تعزيز السلام  -صلى الله عليه وسلم وبين النجاشي أصحمة

 ووحدة الأمة.
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طرح استدعاء القضايا والخلافات التي وقعت فيما سبق بين بعض  سابعا:
الصحابة رضوان الله عليهم بشكل مفصل والتي من شأنها إثارة الانقسامات والفتن 

ز من قبل البعض إلى هذا الصحابي أو ذاك، والتركيز على ما بين الناس واستثارة التحي
 من شأنه تدعيم روح الأخوة والتماسك بين المسلمبن.

ملك الحبشة في وقته، والذي أستأمن  -أصحمة-أن شخصية النجاشي ثامنا:
المهاجرين في بلاده كانت ولا زالت من أعظم الشخصيات عبر التاريخ القديم 

كره ونشر فضائله واجب ديني على كل باحث حر ، لإيضاح والحديث، وأن إشاعة ذ 
الفارق بين العدالة والإنصاف وبين القهر والعدوان والانسحاب من المواقف والتنصل 
عن المسؤولية ، والخذلان، مما أصبح عادة معظم حكام الأرض وخاصة في الآونة 

 الأخيرة.
ترة النبوة، وأن الثاني هناك شخصيتان متمايزتان ممن ملك الحبشة في ف تاسعا:

تمييز اسمه ولا بيان   -على حد علمي-منهما هو الذي لم يستطع أحد حتى الآن
وقت الكتاب الذي تم ارساله إليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإشكال 

 حول شخصيته ووقته وحول النص الذي ورد فيه لا زال قائمًا.
ة في توثيق أحداث السيرة ينتج في أذهان إهمال توظيف المناهج الحديث عاشرا:

الباحثين صورة مشوهة عن تاريخ الإسلام والمسلمين مما يجعل نتائج أبحاثهم مغلوطة 
 وفيها تخليط شديد وعدم دقة في نقل الصورة.

 ثانيا: التوصيات: 
تمحيصا وتدقيقا عميا ، النبوية  سيرة ال يات وا مرو زمأهيب بالباحثين أن يلأولا: 

 .كاسل أو تهاوندون ت
أهيب بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والتي تمثل ذراعا قويا من أذرع نشر ثانيا: 
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أحداث السيرة النبوية أن يكون اهتمامها واهتمام القائمين عليها هو نقل الدروس 
والعبر المستفادة من الحدث المعروض، وأن تتجنب التشويه الذي يخل بالأخلاق 

 والقيم.
بد من توظيف المناهج والعلوم الحديثة والتي بإمكانها تدعيم لَ  ثالثا:

وتوثيق أحداث السيرة النبوية ، والذي بدوره يساعد في اكتشاف المواقع 

التاريخية الهامة ، ويفسر العادات والتقاليد التي كانت سائدة في زمن النبي 

السيرة صلى الله عليه وسلم حيث يساعد هذا في تكوين رؤية شاملة لأحداث 

النبوية ، ويمثل بعدها أساسا ثابتا للباحثين يستطيعون به فهم تاريخ 

 الإسلام بشكل أعمق وأكثر دقة وتركيزا.

ضرورة تكثيف جهود الباحثين في مجال الدراسات الميدانية للبحث   رابعا:

في تلك الفترة الزمنية التي قضاها المسلمون في أرض الحبشة  وكيف كانت 

صحابة هنا ؟ بين سكان تلك البلاد على جهة التفصيل حياة هؤلَء ال

وخاصة أنهم قضوا فترة زمنية لَ يستهان بها  كانت ما بين خمسة من البعثة 

على ساكنها أفضل الصلاة واتم –وحتى العام السابع من الهجرة إلى المدينة 

 . -السلام

 مقررات مستقلةأهيب بواضعي المقررات الدراسية أن يخصصوا  خامسا:

تلك الحقبة التاريخية من حياة المسلمين و  ،السيرة النبوية عمومالدراسة 

بدراسة جزئياته بكل دقة واستخراج العبر  اتتم العناية فيه، خصوصا 

تمثل في تاريخنا الإسلامي حال الَستئمان والذي والدروس منها ، حيث 

 اليوم معظم المسلمين حول العالم.يفتقده 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم وصلى الله على  

 بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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تحقيق : تحقيق : ، ، بيروتبيروت  ––(، ط: دار إحياء التراث العربي (، ط: دار إحياء التراث العربي 2٥12٥1))السلمي تالسلمي تالترمذي الترمذي 

  ونونأحمد محمد شاكر وآخر أحمد محمد شاكر وآخر 

محقق ومترجم الكتاب )عن محقق ومترجم الكتاب )عن ،،    حدود العالم من المشرق إلى المغربحدود العالم من المشرق إلى المغرب  ..1111

، ، الناشر: الدار الثقافية للنشر، القاهرةالناشر: الدار الثقافية للنشر، القاهرة،، ،، الفارسية( : السيد يوسف الهاديالفارسية( : السيد يوسف الهادي

  هـهـ  11231123الطبعة: الطبعة: 

نعيم أحمد بن عبد الله بن نعيم أحمد بن عبد الله بن   ييببلألأ  ،،دلَئل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيدلَئل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني  ..1٥1٥

حققه: الدكتور حققه: الدكتور ، ، هـ(هـ(132132  ت:ت:أحمد بن إسحاق بن موا ى بن مهران الأصبهاني )أحمد بن إسحاق بن موا ى بن مهران الأصبهاني )

، ، الناشر: دار النفائس، بيروتالناشر: دار النفائس، بيروت، ، محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباسمحمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس

  مم  11١111١1  --هـ هـ   11211121الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية، 

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم   ..1١1١

ايْماز الذهبي ،ل،للينلين
َ
ايْماز الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق
َ
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

الناشر: مكتبة النهضة الناشر: مكتبة النهضة ، ، حقق: حماد بن محمد الأنصاري حقق: حماد بن محمد الأنصاري المالم، ، هـ(هـ(٥1١٥1١  ت:ت:))

  ..مم  111٥111٥  --هـ هـ   13١٥13١٥الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية، ، ، مكةمكة  ––الحديثة الحديثة 

روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، لفضيلة الشيخ /صفي الرحمن روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، لفضيلة الشيخ /صفي الرحمن   ..1111

طبعة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للدعوة طبعة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للدعوة --رحمه اللهرحمه الله--المباركفوريالمباركفوري

  سعودية .سعودية .المملكة العربية الالمملكة العربية ال––والإرشاد والإرشاد 

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته   ..2222

  ت:ت:حمد بن يوسف الصالحي الشامي )حمد بن يوسف الصالحي الشامي )لملم  ،،وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعادوأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد ، ، هـ(هـ(112112

٨١٦



  

  11111111طبعة: الأولى، طبعة: الأولى، الال، ، لبنانلبنان  ––الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، ، معوضمعوض

  مم  11131113  --هـ هـ 

سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث، أبي داود السجستاني سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث، أبي داود السجستاني   ..2121

الناشر: المكتبة الناشر: المكتبة ، ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدالمحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،،هـ(هـ(2٥٧2٥٧)ت)ت

  ..بيروتبيروت  ––العصرية، صيدا العصرية، صيدا 

مام الترمذي المسمى الجامع المختصر من السنن عن رسول مام الترمذي المسمى الجامع المختصر من السنن عن رسول سنن الإ سنن الإ   ..2222

ا عليه العمل للامام محمد بن عيس ى أبو ا عليه العمل للامام محمد بن عيس ى أبو الله ومعرفة الصحيح والمعلول ومالله ومعرفة الصحيح والمعلول وم

بيروت. بيروت.   ––طبعة: دار إحياء التراث العربي طبعة: دار إحياء التراث العربي ،،هـ( هـ( 2٥12٥1عيس ى الترمذي السلمي ت)عيس ى الترمذي السلمي ت)

  تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون.

(هـ، تحقيق:محمد عبد (هـ، تحقيق:محمد عبد 1٧١1٧١السنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي )تالسنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي )ت  ..2323

    //هـهـ11211121  القادر عطا، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثالثةالقادر عطا، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثالثة

  ..مم22232223

حمد بن إسحاق بن يسار حمد بن إسحاق بن يسار ،لم،لمسيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي(سيرة ابن إسحاق )كتاب السير والمغازي(  ..2121

  ––الناشر: دار الفكر الناشر: دار الفكر ، ، تحقيق: سهيل زكارتحقيق: سهيل زكار، ، هـ(هـ(1٧11٧1  ت:ت:المطلبي بالولَء، المدني )المطلبي بالولَء، المدني )

  مم11٥١11٥١هـ /هـ /131١131١الطبعة: الأولى الطبعة: الأولى ، ، بيروتبيروت

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري لل  ،،السيرة النبوية لَبن هشامالسيرة النبوية لَبن هشام  ..2٧2٧

تحقيق: مصطفى السقا تحقيق: مصطفى السقا ، ، هـ(هـ(213213  ت:ت:د، جمال الدين )د، جمال الدين )المعافري، أبو محمالمعافري، أبو محم

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة الناشر: شركة مكتبة ومطبعة ، ، وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيي الشلبيوإبراهيم الأبياري وعبد الحفيي الشلبي

  مم  11٧٧11٧٧  --هـ هـ 13٥٧13٥٧الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية، ، ، مصطفى البابي الحلبي وأولَده بمصرمصطفى البابي الحلبي وأولَده بمصر

  ييبب،لأ،لأالسيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة)قراءة جديدة(السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة)قراءة جديدة(  ..2121

الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ، الناشر: مكتبة العبيكانالناشر: مكتبة العبيكان، ،   لصويانيلصويانيعمر، محمد بن حمد اعمر، محمد بن حمد ا

  مم  22212221  --هـ هـ   11211121

علي أبو الحسن بن عبد الحي علي أبو الحسن بن عبد الحي ، ل، لالسيرة النبوية لأبي الحسن الندوي السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي   ..2٥2٥

٨١٧



  الطبعةالطبعة، ، دمشقدمشق  ––الناشر: دار ابن كثير الناشر: دار ابن كثير ، ، هـ(هـ(11221122  ت:ت:بن فخر الدين الندوي )بن فخر الدين الندوي )

  هه  112٧112٧    : الثانية عشرة : الثانية عشرة 

عبد الرحمن عبد الرحمن ، ل، لراض أحداثهاراض أحداثهاالسيرة النبوية منهجية دراستها واستعالسيرة النبوية منهجية دراستها واستع  ..2١2١

  هه  11221122  --الطبعة: الأولى الطبعة: الأولى ، ، دمشقدمشق  ––دار ابن كثير دار ابن كثير   ، ط:، ط:على الحجىعلى الحجى

عبد الله عبد الله   ييبب، لأ، لأشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمديةشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  ..2121

محمد بن عبد الباجي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد محمد بن عبد الباجي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد 

الطبعة: الأولى الطبعة: الأولى ، ، لميةلميةالناشر: دار الكتب العالناشر: دار الكتب الع، ، هـ(هـ(11221122  ت:ت:الزرقاني المالكي )الزرقاني المالكي )

  مم11111111--هـهـ111٥111٥

جلال الدين عبد الرحمن جلال الدين عبد الرحمن ،ل،ل  شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور   ..3232

، ، الناشر دار المعرفةالناشر دار المعرفة، ، عبد المجيد طعمة حلبيعبد المجيد طعمة حلبي  ::تحقيقتحقيق، ، هـهـ111111ت ت   السيوطيالسيوطي

  ..لبنانلبنان  ::مكان النشرمكان النشر، ، مم11111111  --هـ هـ 111٥111٥سنة النشر سنة النشر 

وهري وهري الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية.لإسماعيل بن حماد الجالصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية.لإسماعيل بن حماد الج  ..3131

  م.م.11121112بيروت.الطبعة: الرابعة بيروت.الطبعة: الرابعة   --هـ(.ط: دار العلم للملايينهـ(.ط: دار العلم للملايين313313)ت)ت

صلى الله صلى الله صحيح البخاري = الجامع المسند المختصر من أمور النبي صحيح البخاري = الجامع المسند المختصر من أمور النبي   ..3232

وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري   عليه وسلمعليه وسلم

الطبعة الثالثة ، الطبعة الثالثة ، ، ،   بيروتبيروت  ––طبعة : دار ابن كثير ، اليمامة طبعة : دار ابن كثير ، اليمامة   (،(،هــهــ2٧12٧1)ت)ت

تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه م. م. 11١٥11١٥  ––  هــهــ  112٥112٥

  ..جامعة دمشقجامعة دمشق  --في كلية الشريعة في كلية الشريعة 

صحيح مسلم ، ويسمى: المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل صحيح مسلم ، ويسمى: المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل   ..3333

،  لأبي الحسين مسلم ،  لأبي الحسين مسلم صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمالعدل عن العدل إلى رسول اللهالعدل عن العدل إلى رسول الله

هـ(، طبعة : دار الجيل هـ(، طبعة : دار الجيل 221111بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )تبن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري )ت

  بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت.

محمد محمود بن أحمد بن محمد محمود بن أحمد بن   ييبب، لأ، لأعمدة القاري شرح صحيح البخاري عمدة القاري شرح صحيح البخاري   ..3131

٨١٨



  

، ، هـ(هـ(١٧٧١٧٧  ت:ت:موا ى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )موا ى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )

  بيروتبيروت  --الناشر: دار إحياء التراث العربي الناشر: دار إحياء التراث العربي 

ه حاشية ابن القيم: تهذيب ه حاشية ابن القيم: تهذيب عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومععون المعبود شرح سنن أبي داود، ومع  ..3٧3٧

حمد أشرف بن أمير بن علي بن حمد أشرف بن أمير بن علي بن ، لم، لمسنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاتهسنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته

  ت:ت:حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )

  هـهـ  111٧111٧الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية، ، ، بيروتبيروت  ––الناشر: دار الكتب العلمية الناشر: دار الكتب العلمية ، ، هـ(هـ(13211321

حمد بن محمد بن حمد بن محمد بن ، لم، لم  ير ير عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والس  ..3131

محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين 

، ، بيروتبيروت  ––الناشر: دار القلم الناشر: دار القلم ، ، تعليق: إبراهيم محمد رمضانتعليق: إبراهيم محمد رمضان، ، هـ(هـ(٥31٥31  ت:ت:))

    11131113//11111111الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن   ..3٥3٥

(، تقديم وتحقيق وتعليق: عبد القادر شيبة الحمد، (، تقديم وتحقيق وتعليق: عبد القادر شيبة الحمد، ١٧2١٧2عجر العسقلاني )ت عجر العسقلاني )ت 

  ..هـهـ11211121طبع على نفقة: الَمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود طبع على نفقة: الَمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل وغيرهم من فنون العجائب في أخبار الماضيين من بني إسرائيل وغيرهم من     ..3١3١

سعيد محمد بن علي بن عمر بن مهدي الأصبهاني سعيد محمد بن علي بن عمر بن مهدي الأصبهاني   ييبب، لأ، لأالعباد والزاهدينالعباد والزاهدين

الناشر: الناشر: ، ، سة وتحقيق: طارق الطنطاوي سة وتحقيق: طارق الطنطاوي درادرا، ، هـ(هـ(111111  ت:ت:الحنبلي النقاش )الحنبلي النقاش )

  مكتبة القرآن، القاهرةمكتبة القرآن، القاهرة

جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ، لم، لملقاموس المحيطلقاموس المحيطاا  ..3131

، ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةتحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ، هـ(هـ(١1٥١1٥: : تتالفيروزآبادى )الفيروزآبادى )

الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ، ، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوا يبإشراف: محمد نعيم العرقسُوا ي

  مم  222٧222٧  --هـ هـ   11211121الطبعة: الثامنة، الطبعة: الثامنة، ، ، لبنانلبنان  ––  والتوزيع، بيروتوالتوزيع، بيروت

اري   ..1212
َ
بَايا صَحِيحْ البُخ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
د الخ ضِر لمحما
َ
د الخ لمحما

الناشر: الناشر: ، ، هـ(هـ(13٧113٧1بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي )المتوفى: بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي )المتوفى: 

٨١٩



  مم  111٧111٧  --هـ هـ   111٧111٧الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ، مؤسسة الرسالة، بيروتمؤسسة الرسالة، بيروت

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن   ييببلألأ  ،،زانزانلسان الميلسان المي  ..1111

الناشر: دار الناشر: دار ، ، المحقق: عبد الفتاح أبو غدةالمحقق: عبد الفتاح أبو غدة، ، هـ(هـ(١٧2١٧2  ت:ت:عجر العسقلاني )عجر العسقلاني )

  مم  22222222الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ، البشائر الإسلاميةالبشائر الإسلامية

، ، ««دراسة محققة للسيرة النبويةدراسة محققة للسيرة النبوية»»اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون   ..1212

تور محمد رواس قلعه جي، الشيخ تور محمد رواس قلعه جي، الشيخ تقريي: الدكتقريي: الدك، ، وا ى بن راشد العازميوا ى بن راشد العازميلملم

الناشر: المكتبة العامرية للإعلان والطباعة والنشر الناشر: المكتبة العامرية للإعلان والطباعة والنشر ، ،   عثمان الخميسعثمان الخميس

  22112211  --هـ هـ   11321132الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ،   والتوزيع، الكويتوالتوزيع، الكويت

لمستشرق الإنجليزي لمستشرق الإنجليزي ، ل، لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكةمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة  ..1313

ن عبد الله ن عبد الله ترجمه إلى العربية: الدكتور عبد الرحمترجمه إلى العربية: الدكتور عبد الرحم، ، ويليام مونتجمري واتويليام مونتجمري وات

الناشر: الهيئة الناشر: الهيئة ، ، راجع الكتاب وعلق عليه: الدكتور أحمد الشلبيراجع الكتاب وعلق عليه: الدكتور أحمد الشلبي، ،   الشيخالشيخ

  ..هـهـ  111٧111٧عام النشر: عام النشر: ، ، القاهرةالقاهرة  ––المصرية العامة للكتاب المصرية العامة للكتاب 

عبد العزيز عبد العزيز ،ل،ل  المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلمالمختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم  ..1111

بن محمد بن إبراهيم، ابن جماعة الكناني، الحموي الأصل، الدمشقيّ بن محمد بن إبراهيم، ابن جماعة الكناني، الحموي الأصل، الدمشقيّ 

  المحقق: سامي مكي العانيالمحقق: سامي مكي العاني، ،   هـ(هـ(٥1٥٥1٥  ت:ت:لمولد، ثم المصري، عز الدين )لمولد، ثم المصري، عز الدين )اا

عبد العزيز عبد العزيز ،ل،ل  المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلمالمختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم  ..1٧1٧

بن محمد بن إبراهيم، ابن جماعة الكناني، الحموي الأصل، الدمشقيّ بن محمد بن إبراهيم، ابن جماعة الكناني، الحموي الأصل، الدمشقيّ 

، ، المحقق: سامي مكي العانيالمحقق: سامي مكي العاني، ،   هـ(هـ(٥1٥٥1٥  ت:ت:المولد، ثم المصري، عز الدين )المولد، ثم المصري، عز الدين )

  ..مم11131113الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ،     عمانعمان  ––ناشر: دار البشير ناشر: دار البشير الال

عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد   ييببلألأ  ،،المسالك والممالكالمسالك والممالك  ..1111

عام النشر: عام النشر: ، ، الناشر: دار الغرب الإسلاميالناشر: دار الغرب الإسلامي، ، هـ(هـ(1١٥1١٥  تتالبكري الأندلس ي )البكري الأندلس ي )

  ..مم  11121112

( ،المحقق: شعيب ( ،المحقق: شعيب هـــ هـــ 221221المسند، للإمام أحمد بن حنبل )تالمسند، للإمام أحمد بن حنبل )ت  ..1٥1٥

٨٢٠



  

هـ ، هـ ، 11221122الطبعة الثانية الطبعة الثانية ، ، : مؤسسة الرسالة : مؤسسة الرسالة عةعةببطط  ،،الأرنؤوط وآخرونالأرنؤوط وآخرون

  ..مم11111111

لقاض ي أبو الفضل عياض بن لقاض ي أبو الفضل عياض بن ، ل، لمشارق الأنوار على صحاح الآثارمشارق الأنوار على صحاح الآثار  ..1١1١

: المكتبة : المكتبة   ، طبعة، طبعة  هـــ هـــ ٧11٧11تت  موا ى بن عياض اليحصبي السبتي المالكيموا ى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي

  ..العتيقة ودار التراثالعتيقة ودار التراث

حمد بن الحسن بن فور  الأنصاري حمد بن الحسن بن فور  الأنصاري ، لم، لممشكل الحديث وبيانهمشكل الحديث وبيانه  ..1111

الناشر: عالم الناشر: عالم ، ، المحقق: موا ى محمد عليالمحقق: موا ى محمد علي، ، هـ(هـ(121121: : تتو بكر )و بكر )الأصبهاني، أبالأصبهاني، أب

  ..مم11١٧11١٧الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية، ، ، بيروتبيروت  ––الكتب الكتب 

المصباح المض ي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملو  الأرض من عربي المصباح المض ي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملو  الأرض من عربي   ..٧2٧2

حمد )أو عبد الله( بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن حمد )أو عبد الله( بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن ، لم، لمو جميو جمي

  ..هـ(هـ(٥١3٥١3  تتن حديدة )ن حديدة )الأنصاري، أبو عبد الله، جمال الدين ابالأنصاري، أبو عبد الله، جمال الدين اب

المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي   ..٧1٧1

هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة ـ جُدة ـ، مؤسسة علوم القرآن ـ هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة ـ جُدة ـ، مؤسسة علوم القرآن ـ 23٧23٧)ت)ت

  م.م.22212221هـ هـ 11211121دمشق ـ ،الطبعة الأولى دمشق ـ ،الطبعة الأولى 

المعجم الوسيط، تأليف لجنة من اللغويين ، بإشراف مجمع اللغة المعجم الوسيط، تأليف لجنة من اللغويين ، بإشراف مجمع اللغة   ..٧2٧2

  ..: دار الدعوة: دار الدعوةالعربية بالقاهرة ، طالعربية بالقاهرة ، ط

الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي   ييبب، لأ، لأالمقدمات الممهداتالمقدمات الممهدات  ..٧3٧3

الناشر: دار الغرب الإسلامي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ، ، تحقيق: الدكتور محمد حجيتحقيق: الدكتور محمد حجي، ، هـ(هـ(٧22٧22::تت))

  مم  11١١11١١  --هـ هـ   112١112١الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ، لبنانلبنان  ––بيروت بيروت 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ، ل، لميزان الَعتدال في نقد الرجالميزان الَعتدال في نقد الرجال  ..٧1٧1

ايْماز الذهبي )أحمد بن عأحمد بن ع
َ
ايْماز الذهبي )ثمان بن ق
َ
، ، تحقيق: علي محمد البجاوي تحقيق: علي محمد البجاوي ، ، هـ(هـ(٥1١٥1١: : تتثمان بن ق

  13١213١2الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ، لبنانلبنان  ––الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

  ..مم  11131113  --هـ هـ 

٨٢١



حمد بن محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن عبد الله بن ، لم، لمنزهة المشتاق في اختراق الآفاقنزهة المشتاق في اختراق الآفاق  ..٧٧٧٧

الناشر: الناشر:   هـ(هـ(٧٧1212تتإدريس الحسني الطالبي، المعروف بالشريف الَدريس ي )إدريس الحسني الطالبي، المعروف بالشريف الَدريس ي )

  ..هـهـ  11211121الطبعة: الأولى، الطبعة: الأولى، ، ، عالم الكتب، بيروتعالم الكتب، بيروت

٧1٧1..   
َ
 ن
َ
جَهْمِيِّ العَنِيدِ ن

ْ
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َ
ى الم

َ
مَانَ بْنِ سَعِيِدٍ عَل

ْ
بِي سَعِيِدٍ عُث

َ
جَهْمِيِّ العَنِيدِ قْضُ الِإمَامِ أ

ْ
يِّ ال رِيْس ِ

َ
ى الم

َ
مَانَ بْنِ سَعِيِدٍ عَل

ْ
بِي سَعِيِدٍ عُث

َ
قْضُ الِإمَامِ أ

ى اِلله 
َ
رَىَ عَل

َ
ت
ْ
ى اِلله فِيْمَا اف

َ
رَىَ عَل

َ
ت
ْ
وْحِيدِ   --عز وجل عز وجل   --فِيْمَا اف وْحِيدِ مِنَ التا سعيد عثمان بن سعيد سعيد عثمان بن سعيد   ييبب،لأ،لأ  مِنَ التا

بوُ عَاصِم ، ، هـ(هـ(  2١22١2تتالدارمي السجستاني )الدارمي السجستاني )  بن خالد بن سعيدبن خالد بن سعيد
َ
بوُ عَاصِم المحقق: أ
َ
المحقق: أ

ثرِي 
َ
وَامِيْ الأ

ا
ثرِي الش

َ
وَامِيْ الأ

ا
، ، مصرمصر  ––الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة ، ، الش

  مم  22122212  --هـ هـ   11331133: الأولى، : الأولى،   الطبعةالطبعة

رفاعة رافع بن بدوي بن علي رفاعة رافع بن بدوي بن علي لل  ،،نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجازنهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز    ..٧٥٧٥

  --الطبعة: الأولى الطبعة: الأولى ، ، القاهرةالقاهرة  ––ر: دار الذخائر ر: دار الذخائر الناشالناش، ، هـ(هـ(12121212: : تتالطهطاوي )الطهطاوي )

  هـهـ  11111111

النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات مجد الدين  المبار  النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات مجد الدين  المبار    ..٧١٧١

هـ( تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود هـ( تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود 121121بن محمد بن الأثير الجزري)تبن محمد بن الأثير الجزري)ت

  محمد الطناحي، ط: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.محمد الطناحي، ط: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.

**********  

٨٢٢



 
  ثانيا: فهرس الموضوعات

  المقدمة المقدمة 

  أهمية الموضوع أهمية الموضوع 

  أسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوع

  التمهيدالتمهيد

المبحث الأول: الهجرة )الأولى( إلى أرض الحبشة، أحداث المبحث الأول: الهجرة )الأولى( إلى أرض الحبشة، أحداث 

  ودلالات ودفع شبهات.ودلالات ودفع شبهات.

المطلب الأول: الحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بهجرة المطلب الأول: الحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بهجرة 

  المسلمين إليها.المسلمين إليها.

  لى أرض الحبشة..لى أرض الحبشة..المطلب الثاني: وقت الخروج  إالمطلب الثاني: وقت الخروج  إ

  المطلب الثالث: محاولة المشركين رد المسلمين  إلى أرض مكة.المطلب الثالث: محاولة المشركين رد المسلمين  إلى أرض مكة.

المطلب الرابع: موافقة المشركين للمسلمين في سجودهم في سورة المطلب الرابع: موافقة المشركين للمسلمين في سجودهم في سورة 

  النجم.النجم.

المبحث الثاني: الهجرة )الثانية( إلى أرض الحبشة أحداث المبحث الثاني: الهجرة )الثانية( إلى أرض الحبشة أحداث 

  ودلالات ودفع شبهات.ودلالات ودفع شبهات.

  الرجال والنساء،الرجال والنساء،المطلب الأول: بيان وقتها وعدد من هاجر من المطلب الأول: بيان وقتها وعدد من هاجر من 

الهجرة الهجرة   --رضي الله عنهرضي الله عنه--المطلب الثاني: محاولة الصديق أبي بكرالمطلب الثاني: محاولة الصديق أبي بكر

  إلى أرض الحبشة.إلى أرض الحبشة.

المطلب الثالث: محاولة المشركين رد مهاجري الحبشة  إلى أرض المطلب الثالث: محاولة المشركين رد مهاجري الحبشة  إلى أرض 

  مكة.مكة.

المبحث الثالث: إقامة المسلمين في جوار النجاشي )أحداث المبحث الثالث: إقامة المسلمين في جوار النجاشي )أحداث 

  ودلالات ودفع شبهات(.ودلالات ودفع شبهات(.

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم --بنت رسول اللهبنت رسول الله  المطلب الأول: السيدة  رقيةالمطلب الأول: السيدة  رقية

  والإقامة في أرض الحبشة.والإقامة في أرض الحبشة.

  المطلب الثاني: المسلمون وموقفهم من تهديد ملك النجاشي.المطلب الثاني: المسلمون وموقفهم من تهديد ملك النجاشي.

ِ بْنُ جَحْشٍ بن رئابييعبعبالمطلب الثالث: المطلب الثالث:  ِ بْنُ جَحْشٍ بن رئابد اللهه زوج أم حبيبة رملة زوج أم حبيبة رملة   د اللهه

٨٢٣



  بنت أبي سفيان وما كان من أمره.بنت أبي سفيان وما كان من أمره.

م من أم حبيبة م من أم حبيبة صلى الله عليه وسلصلى الله عليه وسل--المطلب الرابع:  زواج النبيالمطلب الرابع:  زواج النبي

  وهي في أرض الحبشة.وهي في أرض الحبشة.

ومحاولة أبي جهل ومحاولة أبي جهل   وَفْدِ النهصَارَى الهذِينَ أسَْلمَُواوَفْدِ النهصَارَى الهذِينَ أسَْلمَُواالمطلب الخامس: المطلب الخامس: 

  ردهم.ردهم.

  المطلب السادس: شبهة وردهاالمطلب السادس: شبهة وردها

المطلب السابع: قدوم جعفر بن أبي طالب ، إلى النبي صلى الله المطلب السابع: قدوم جعفر بن أبي طالب ، إلى النبي صلى الله 

  عليه وسلم بالمدينة.عليه وسلم بالمدينة.

تهم من النبي صلى تهم من النبي صلى ومنزلومنزل  مهاجري الحبشةمهاجري الحبشةامن: فضل امن: فضل ثثالمطلب الالمطلب ال

  الله عليه وسلم.الله عليه وسلم.

ِ المبحث الرابع: المبحث الرابع:  ِ كِتاَبُ رَسُولِ اللهه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ --كِتاَبُ رَسُولِ اللهه ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللهه ى ى إلَِ إلَِ   ––صَلهى اللهه

  النجاشي.النجاشي.

--المطلب الأول: نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المطلب الأول: نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

  ..  --أصحمةأصحمة  --النجاشيالنجاشي

  المطلب الثاني: تعيين شخصية النجاشي. المطلب الثاني: تعيين شخصية النجاشي. 

  هة التشكيك في إسلام النجاشي ، والرد عليها.هة التشكيك في إسلام النجاشي ، والرد عليها.المطلب الثالث: شبالمطلب الثالث: شب

  المطلب الرابع : أسماء مهاجري الحبشة.المطلب الرابع : أسماء مهاجري الحبشة.

المطلب الخامس: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممن هاجرن المطلب الخامس: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممن هاجرن 

  الى الحبشة.الى الحبشة.

  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمالنبى النبى المطلب السادس : وفاة النجاشي رضي الله عنه  وصلاة المطلب السادس : وفاة النجاشي رضي الله عنه  وصلاة 

  عليه.عليه.

  المطلب السابع : كرامة قبر النجاشي.المطلب السابع : كرامة قبر النجاشي.

  مةمةالخاتالخات

  فهِْرِس المصادر والمراجع.فهِْرِس المصادر والمراجع.

  فهِْرِس الموضوعات.فهِْرِس الموضوعات.

************    

  

٨٢٤




